درا 


لله کت جم ا اعود ا 


3 
ا 


أه ل الوادي 


پا الشعودي اکا وة الاننفكال 
َة المجمّع 


درا 


الم 5 لذ مزالم قد رج مس .حورو يتم 
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الطبعة الأولى 
٦‏ ھت ۲۹۹۹۸ مم 
جمیع الحقوق محفوظة 


بقلم الأستاذ عبدالرحیم مطلق الأحمدي 


بيت من قصيدة لشاعر النيل حافظ إبراهيم تعبر عن قوة الإرادة لدى المرأة 
اليابانية وإخلاصها في سبیل أداء دورها في الحياة . 


لم يكن لهذا البيت من الوقع في نفسي غير ما يكون لبيت شارد في قصيدة 
لعب خيال الشاعر في تشكيلها لتوافق هوى في نفسه» وتحدث تأثيراً في 
المتلقى ؛ حتى إذا ما عرفت السيدة البروفسورة موتوكو كاتاكوراء أستاذة علم 
الجغرافيا البشرية في جامعة طوكيو وعضو هيئة المتحف الوطني في مدينة أوساكا 
اليابانية » عندها استعذبت ترديد هذا البيت وأيقنت أنه أسس على حقيقة صادقة 
عن واقع المرأة اليابانية وأسلوبها في الحياة . 


كان أول لقاء بالسيدة كاتاكورا في ديسمبر1974١م‏ حين دلفت إلى مكتبي في 
مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ؛ رفقة زوجها السيد كونيكو كاتاكورا الذي 
شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في وزارة الخارجية اليابانية » كان آخرها سفيراً 
لبلادہ في العراق وما يزال یشغل هذا المنصب . 

كانت السيدة كاتاكورا وهي تلقي التحية «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ مدعمة بالتحية اليابانية ء كانت مدججة بوسائل التسجيل من كاميرات 


ومسجلات : إلى غير ذلك من الوسائل السمعية والبصرية والحقائب الملأى 
بالأقلام والبطاقات والأفلام . 


لم تحظر السيدة الانتهاء من أحاديث المجاملة التي بدأها ال کاتاکورا فقر 
بادرت بتقديم أوراق التوصية بمساعدتها في إجراء دراسة حول البناء الاقتصاو. 
لقری البدو» وتفصيل عن خطتها لإنجاز تلك الدراسة . 3 
ولا تذودت لت كثير من الیاچٹین وات ممن يشتعينون بمركزنا 
لتسهيل قيامهم ببحوثهم ودراساتهم الأكاديمية ٠‏ فإني لم أولٍ هذه الظاهرة , 
المجسدة في اهتمام ضيفتنا وأشيائها المصطحبة ٠‏ حماسا زائداًء ولم يغير ذلك 
من انطباعي عن هذا النوع من الباحثين ؛ الذين كان يكفيهم هذا الكفان ۱ 
المعلومات والبیانات لدراساتهم » ذلك أن مجتمعنا بكر وخصب فى سال 
الدر اسات الإنسانية ؛ فأية معلومات يدونها باحث تحظى بالترحيب والإكبار 1 
ل مرا ا سس سر غير أن الأيام التالية كشفت أن الله 
کاتاکورا نوع فريد من الباحثین والباحثات . فإلى جانب ما عرف عن أدب 
اليابانيين في البحث والاستقصاء والجد والدقة في العمل ء والخرش قل ا 
قز لوقت قينا نفع م فاتھااکانت تجيد العمل نمع لباب وتکب فن 1 
بدرجة فائقةء كان ذلك طبعا وخلقاً فيها لا تزلفاً لقضاء حاجتهاء وپ نون 
صلاتها بالمنطقة بعد إنهاء الدراسة فتعهدتها بالزيارة كلما قدمت إلى المملكة 
وكانت تستخدم منهج الشمولية في إثراء دراستها ودعمها بروافد المعرفة والبيان . 
' وكان لتوجيهي بمساعدتها وتقديم العون لها فضل في إتاحة فرصة ثمینة لي 
i‏ في المركق؛ للاستفادة من العمل معها والتزود من علمها وخبرتها 
واسلوبھا في العمل مع الناس مما ینعکس على أدائنا للعمل الاجتماعي ویمدنا 
بخبرات جديلة . 1 
يعن جنا الما موتو في هذه الأسطر القليلة » إنما هو انطباعات مؤسسة 
و بالخطوات التي اتبعتها في جمع مادة هذه الدراسة 
والذين يعملون في مجال الدراسات ؛ ويعرفون طبیعة مجتمعاتنا المحلية» 
يدركون مدى الصعوبات التي تواجه الباحثین المحلیین ؛ ويقدرون» اوہ 
ذلك ؛ الجھود والنتائج التي تسفر عنها دراساتهم » فما بالك بباحثة ليست من 
هذه المجتمعات ولا تجيد اللغة العربية إجادة تامة؟ . ۱ 
لقد واجهت السيدة کاتاکورا صعوبات جمّة . طبيعية واجتماعة» مما 


٦ 
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شككنا فى احتمال استمرارھا في العمل لإجراء الدراسة ؛ ولكنها كانت تمتص 
السات وتحتعين لھا بالأناة والصبر والأمل في زوال حدتهاء تاركة ذلك 
ويك الذي كانت تتلقها سرعته: ولقد تحفق تھا ما تؤقعت:حدوثه لما ألفت :من 
علاقات حميمة مغ المزارعين وربات البیوت والمسؤولین : ممن كانوا عنصرا 
هاماً فى مسار ومقومات دراستھا؛ وهذا ما ساعدها على الحصول على 
المعلومات والبيانات المحعيحة مما أعطى هذه الدراسة أهمية خاصة للاعتماد 
عليها مصدراً من مصادر المعرفة . 

وعامل آخر أعطى هذه النواسة أهمية علمية»ء ذلك أنها أول دراسة 
اا اينتماعية:تجوية في مرحلة زمنية ذات سمات خاصة وخصائص مميزة » 
ذلك أنها سبقت ما قبل مرحلة الطفرة التي شهدتها البلادء وبداية مرحلة الانتقال 
إلى مرحلة التحول الاجتماعي ؛ الذي استهدف المنطقة › مما يشجع على القيام 
بدراسات متتابعة وتقويم تؤسس على هذه الدراسة الفريدة في نوعها . 

وإن هذه الدراسة تعتبر قناة اتصال معرفية بين مجتمعين صديقين هما 
«اليابان والمملكة العربية السعودية» تدعم قنوات الاتصال الأخرى من تجارية 
واقتصادية وسياسية > ولهذا الاتجاه مدلوله في التواصل الإنساني بين المجتمعات 
الشرية. 

كما تعد هذه الدراسة إنجازاً رفيع المستوی ؛ فهي ثمرة جهد مضن 
وخلاصة عمل جادء أسست على منهج علمي ؛ وتضم معلومات وبيانات دقيقة 
وهامة قد لا تتوفر فی أي مصدر آخر عن تلك الحقبة الزمنية » والمنطقة الزراعية 
ذات التاريخ الضارب في العمق » والكثافة السكانية الآخذة في الازدياد» والأهمية 
الاقتصادية في تغذية مدينتي مكة المكرمة وجدة بالماء وبالانتاج الزراعي ٠‏ 


ولا يفوتني أن أشير إلى أنني تجئّبت الخوض في متن الدراسة ١‏ بل 
اقتصرت على التنويه بالعمليات التي شهدت استنفارها لانتاج هذا الإصدار الهام ؛ 
وعلى تلك الجهود المخلصة أبنت الرأي بأن القارىء والباحث المتخصص 
سيجدان فى هذه الدراسة نفحات من الإخلاص العلمي وغذاء من المعلومات 
والحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي يتوق إلى معرفتها الاح الحصطف»:: 

وأخيراً» لا أعتقد أنه يغيب عن فطنة القارىء مدى التأثير الثقافي الذي 
تخلفه كل ثقافة على نتاج أبنائها الفكري ؛ وعلى تذوقهم لأعمال الآخرين الفكرية 
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مما يحتم علینا ألا نصدر الأحكام جزافاً على تلك الأعمال» التي نقرأهاء أو 

ندرسهاء بل نقومها وفق تقدیرنا للظروف المحبطة بنشأتها واعترافنا بالمۇثرات 

الثقافية » وفي هذه الدراسة نجد امتزاج التناول الشرقي الحسي للقضایا الاجتماعئة 

بالمعالجة المنهجية المعاصرة . | 
ختاماً أهنىء السيدة کاتاکورا على هذا الإنجاز الرائع وأردد : 


انتا مات لوالا اشک نشی عن مرادي أو أذوق التضط_ ے 


عبدالرحيم مطلق الأحمدي 


بقلم : الأستاذ الدكتور عبدالله حسن مصري 


يسرنى كثيراً أن أكتب مقدمة لهذا الكتاب الجديد في موضوعه والقيم في 
مادته» والذى هو مساهمة جدية في مجموعة الدراسات الإثنوغرافية الحديئة عن 
المملكة العربية السعودية » تلك الدراسات التي بدأت بالظهور في السنوات 
الأخيرة » وإن كان ذلك بشکل بطيء إلى حد ما ۔ وعلى الرغم من صدور عدد 
من التقارير الوصفية الأقدم عهداً للثقافة والمجتمع في المملكة العربية السعودية ؛ 
مغل كتب فليبي وموزيل وتويتشل وتوماس وتسيغر وغيرهم ؛ وكذلك علد من 
الدراسات التحليلية الأحدث عھداًء مثل كتاب كول بعنوان ١‏ بادية أهل البادية» ؛ 
الصادر سنة ۱۹۷۲ء فإن حقل الدراسات الائنوغرافیة (أي الدراسات عن أجناس 
السكان وعاداتهم) عن المملكة العربية السعودية » لا يزال يعاني من نقص 
شديدء ولذلك كان هذا الكتاب إضافة قيمة » ودراسة جديرة بالترحيب . 

ومؤلقة هذا الکتاب الدكتورة موتوكو كاتاكوراء الأستاذة حالیاً في إحدى 
الجامعات اليابانية » كانت تقيم في المخلكة ألزية السمودية في الفتتعينات مخ 
زوجهاء الذي كان قائماً بأعمال السفارة اليابانية فيها . ولذلك تمكنت أن تعتمد 
في دراستھا على عمل ميداني مكثف استغرق یز شھرا 01721520 
أجري في أربع قرى ريفية في وادى فاطمة ء الذي يقع في نصف المسافة تقریباً 
بين المركزين الحضريين الكبيرين » مكة المكرمة وجدة . 

وينقسم الكتاب إلى قسمين : يتضمن أولهما وصفاً عاماً للوادي ككل ؛ بما 
في ذلك الخصائص الطبيعية للبيئة » ولمحة موجزة قصيرة عن الخلفية التاريخية 


۹ 


اراسي : وتحليلا للتظام الاتتصادي المتغير ء وملاحظات تعلق بالبتية الاجتماعية 
الدوية وا المعتقدات والممارسات الليتية . 

لما الق اٹٹاتی ء فهو دراسة #مجهرية» لقرية انتقالية تدعی ١‏ يسور » ترى 
المؤلقة أنها فل من مرحلة بادية شيه ترحال٠»‏ إلى مرحلة بادية #استيطانية » 
وهنا الجزء من الکتاب يلط الضوء بوضوح على يعض الأئماط النموذجية الت 
تمثل ء أكثر من سواھاء التغبير الاجتقاعي الحاصل في المنطقة في الوقت الذي 
قامت فيه المؤلقة يعملها الميداتي . 

وعلى الرغم من أهمية هذا الکتاب والمجهود الذي ييل في جمع مادته . 
واستخلاض نتائجه » قهنالك عدد من الملاحظات التي لا تغض من قيمته . 
قالتحليل التي قدت المؤلفة للنظام الاجتماعي جدیر بالاهتمام » ويبين 
الجدول( ؟)ء. الذي أوردته .ثلانة أنواع «أساليبٍ الحياة الاقتصادية في البادية : 
أهل البادية الرّحلء وشبه الرّحل ء والمستوطتين» ۔ ويتميز كل نوع من هذه 
الأنواع عن الآخر بوساتل عيش متفاوتة » وبالسلع المتتجة والمباعة ؛ فضلاً عن 
المواشي والدواجن التي يربيها أهل القرية ۔ وقد يكون على هذا التقسيم بعض 
الملاحظة باعتبارہ ضارماً أكثز هما ينبغي ٠‏ وليس دقيقاً كما يتبغي ء لاسيما حين 
يرق مین البدو شيه الرّحل ء والمستوطنين ء على أساس استخدام الفثة الأولى 
مياه الأمطار في الزراعة > واستخدام الفثة الثانية مياه الآباز. ويوجد عفان النوعان 
من الري لدى أكثر التجمعات السكانية استقراراً في المملكة » وإضافة إلى ذلك 
فإن التمےز مين الأساليب الاقتصادية استناداً إلى المحاصیل الزراعیة لا يشكل 
مؤشراً عقیداً للتحديد ۔ كما تقدم المولقة موجزاً مبتسراً ٭للحج٤ء‏ ودوره غير 
المباشر قي اقتصاد القری الريفية . أما في مجال تسویق الانتاج الزراعي » فيتسم 
وصف مختلف الوكلاء المشاركين في حركة نقل السلع من المزارع إلى 
المتهلك في المدن يشيء من الغموضء إذ أن كلمتيّ « جمال» و «سواق) 
قابلتان للتبادل ضمن النظام القاتم ء مع أن المؤلفة تشير إليهما كدورين متمیزین . 

ويشكل بحث المؤلقة للموارد والاستغادة متها ماهمة قيّمة فى فهمنا لهذا 
الوجه العام من الحياة القرویة الريفية ‏ ومع ذلك فإنها تذهب فی عرضها التاریخی 
الموجز لاستخدام المیاہ في الوادي إلى أن المستوطنين لم يعرفوا كيفية حفر الآبار 
في العصر الجاهلي ٠‏ في حين أن السجل التاريخي للمنطقة يشير إلى أن مكتشفى 
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آبار المياه کانوا مرتبطين بالحضارة الجاهلية لمور ظهران (وادي فاطمة 
الحنيث ) ۔ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نبوءة المؤلفة حول حدوث شح شديد 
فى موازد المياه في وادی فاطمة (علاوة على جدة ومكة المكرمة) لم تتحقق ٠‏ 
امود ذلك بالدرجة الأولى إلى الإعانات الحكومية الهائلة التي قدمت لأجل حفر 
الآبار الارتوازية » وشراء مضخات قوية في المنطقة . 

وتستتتج المؤلفة أن ملكية الأراضي الغائبة كانت ملازمة لشراء المياء في 
الوادي من جاتب مديتي جدة ومكة المكرمة » اللتين تعانيان من نقص في المياء ؛ 
مما در دخلاً نقدياً على السكان الذين هاجروا واستوطنوا في المراكز الحضرية 
بشکل دائم . ومع ذلك فإن ظاهرة أصحاب الأرض الغائبين في الوادي هي 
بالتأكيد أقدم عهداً مما أشارت إليه المؤلفة ؛ لان أشراف مكة کانوا تاريخيا 
يحملون صكوك ملكية الأراضي في الوادي تعزيزاً لهييتهم . 

وسيلاحظ القارىء في الكتاب تفاصيل عديدة » مثيرة للاهتمام » عن الحياة 
الاقتصادیة فى القرى» لاسيما فيما يتعلق بالعادات والتقاليد الخاصة بالأدوار 
الاجتماعية للإناث » والتي استطاعت المؤلفة » بحكم كونها امرأة » ملاحظتھا عن 
كتبء مما لم يتن لغيرها تسجيله » ومع ذلك فقد يؤخذ عليها في هذا الصدد 
أنها تكرر الملاحظة الكلاسيكية بأن نسب الأم كان أساس نظام القرى في شبه 
الجزيرة العربية أيام الجاهلية ۔ ولكن الدكتورة كاتاكورا لا تحدد تلك الأشکال ء 
واه لدى البدو الرّحل» أو المستوطنين » ثم تزيد الأمور اختلاطاً حين تستشهد 
بالعادة المعاصرة المتمثلة بسكن «الأمومة المحلي» كأثر متبقٌ من النظام القديم . 
وغالباً ما نجد أشكال السكن هذه في المناطق الحضرية والريفية معأ » نتيجة 
لحاجة العروس إلى توجيه ومساعدة من الأم قي تحديد دورها . 

وتبقى ملاحظة بسيطة » وهي أنه في معرض إشارتها إلى الحكم المحلي 
في وادي فاطمة تربط المؤلفة هيكليته بالحكومة المركزية في الرياض ؛ في حين 
أن حاكم الوادي تابع لحاكم منطقة مكة المكرمة التي تبعها أيضاً جدة والطائف . 

إن المحور المركزي للدراسة ؛ وهو القسم الثاني من الکتاب ؛ مفيد 
للغایةء وهوء إلى حد كبيرء فريد من نوعهء لأن دراسة حالة فردية لقرية ريفية 
عربية سعودية » تكشف النقاب عن شبكة معقدة من القوى عملت على تشجيع 
الاستيطان في المقام الأول » وتفترض بأن ضغوط حياة الترحال هي السبب 


۱۱ 


الأساسي للا تيطان الفردي » وتبين أنماط السکن في القرى بأنها منظمة تنظيماً 


عالياً وفقاً للب ووشائج القربى لازسم : 
کت ل اش فاطمة). 
وكنت أتمنى أن تعالج المؤلفة › > بأسلوبها العلمي الدقيق ؛ النظام المتغير للقي 
والأعراف» علاوة على الأماني الكبيرة التي تنجم عن الاحتكاك المتبادل بين أهل 
القرى والمدن . ريدو أن التغييرات الاجتماعية والثقافية في المستوطنات 
الخضرية الناجمة عن التغييرات المادیة السريعة ؛ ووجود الجاليات الأجنبية 
الكبيرة تحدث وقعاً هائلاً » وإن يكن غير مباشر » على الحياة في المجتمعات 
ع اوعاب می کن 
نش ار حب بهذا الكتاب إضافة جديدلة إلى الذراسات العلمية في 
موضوغة» ويسعدني كثيراً أن أراه یترجم إلى اللغة العربية وينشر بهاء ولا أشك 
في أنه سيثير ما يستحقه من اهتمام العالم المتخصص والقارىء العام على 
السواء» ويحدوني الأمل بأن تعقب هذه الدراسة الإثنوغرافية الفردية الممتازة التى 
أعدتها الدكتورة كاتاكوراء أعمال أخرى مشابهة في هذا الموضوع الحيوي 
والطريف» ولا شك أن مما يزيد في قيمة هذه الدراسة أن مؤلفته باحثة يابانية 
تضيف هذه الدراسة التي تمثل رؤية جديدة» كتبت بأسلوب علمي ؛ ولكنه لا 
یخلو من المحبة والفهم الصحيح . 


الأستاذ الدكتور عبدالله حسن مصري 


وكيل وزارة المعارف لشؤون الآثار في المملكة العربية السعودية 
والعضو المنتدب لمركز تلفزيون الشرق الأوسط في لندن 


٢ 


منذ ابتداء أزمة الطاقة؛ فى أواخر عام ۳ء اصبحت المملکة العربیة 
السعودية في وسط لجة المسرح الدوليء إذ تكتنز أرض المتشلكة أضخم موارد 
النفط المعروفة والمثبتة في العالم ۔ ما يزيد على ١6١‏ بليون برميل - ویخمٰن 
جيولوجيو النفط المطلعون بان هذا الرقم قد لا يشكل أكثر من ثلث كمية النفط 
الذي يحتمل اكتشافه في باطن صحاريها الشاسعة ؛ وتحت مياه نصيبها من 
الخليج . . وظلت المملكة تتمتع بوقاية نسبية من المؤثرات الخارجية » وحتى من 
الدول الإسلامية الأخرى» أي حين وفاة مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل فيصل آل سعود في عام .۱۹٥۳‏ . ولكن ما لبث المجتمع السعودي أن 
أخذ بالتطور ببطء بادىء الأمرء ثم بوتيرة متسارعة في عهد الملك فيصل بن عبد 
العزيز ۱۹٦١(‏ ۔ ۱۹۷۵). وقد انتجت المملكة العربية السعودية كميات من 
النفط أكثر من أي دولة أخرى في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك؛؛ وهذا 
وئْر لحكومتها ثروة طائلة بفضل الزيادة الحادة في أسعار النفط ؛ وكان لهذا وقع 
هائل على المجتمع السعودي . 

وفي هذه الحقبة الزمنية المشوبة بالقلیٰ:ہشان تأمين موارد النفط' تغذو أية 
تطورات داخلية في المملكة العربية السعودية موضع اهتمام عالمي . فأي كتاب 
يلقي الأضواء على التغيرات الاجتماعية الجارية في المملكة يسترعي اهتمام 
الجمهور . ولذلك » نحن مدينون للسيدة موتوكو كاتاكورا لتقديمها هذا العمل 
المبتكر الذي اعتمدت فيه على بحث حقلي أجرته خلال الفترة الواقعة بين شهر 
ديسمبر ۱۹٦۸‏ وشهر أغسطس۱۹۷۰. فقد قامت خلال هذه الفترة بزيارة موقع 


انا 


وادي فاطمة الکائن بين مديتي جدة ومكة أكثر من ثلائین مرةء وكانت تمضي 
قي كل زيارة معدل أريعة أيام أو حمة » وأحياتاً أسبوعين » تعيش خلالها مع 
القبائل التي تستوطن ذلك الوادي ء فتراقب تهج حياتهم أثناء انهماكهم في 
أعمالهم وقي أوقات الفراغ » وتتحدث إلى الرجال والنساء وتجري مقابلات 
معھم ٤‏ وتسجل ملاحظات دقيقة عن عاداتهم الخاصة وقد تعلمت اللغة العربية 
قبل الشروع في دراستھا هذه » ثم ما ليشت أن أتقنت اللهجة المحلية لتيسير 
اتصالها المباشر مع أفراد القبائل . وقد حصلت على مجموعة من ملابس أفراد 
هذه القبائل المزینة بتطريز جميل دقيق » كما حصلت على حجاب وعباءة كانت 
ترتديهما عتد زيارتها لمرايع القباتل . 

ونظراً لأن المؤلفة هي امرأة يابانية متزوجة » فسرعان ما حظيت بحفاوۃ 
النساء القرويات اللواتي اتسمن مثلها بالخواص الآسيوية المعروفة في الضيافة 
والكياسة والتزوع للمحافظة . فعادة خلع الأحذية قبل الولوج إلى حرمة البیت : 
وهى عادة شائعة بين القبائل هناك ء بدت أمراً مألوفاً بالنسية إلى امرأة يابانية 
مثلها . ومن الأمور المهمة أنه قد تسنى لمؤلفة الکتاب ء يصفتها امرأة > أن تجري 
مقابلات ليس مع الرجال من أفراد القييلة قحسب بل ومع النساء أيضاً . وعلاوة 
على ذلك ء نظراً لأن المؤلفة هي رسامة فنانة وتتقن فن التقاط الصور فقد تسنى 
لها رسم وتصویر البيوت والخيام والأكواخ والملابس وفرش مساكنهم وأثاثها . 
الأمر الذي أغتى بالحيوية وصفها للنظم الاجتماعية والتشاطات السائدة بين القبائل 
المستوطنة للمناطق الغربية من المملكة العربية السعودية . 


تفاوت متوطتات اليدو في حجمهاء فقد لا يزيد عدد الخیام ء أو البيوت 
قي بعضھاء على خمة كما قد يصل في بعضها الآخر ستمائة خيمة أو بيت . 
وتعرف المؤلفة القرية في وادي فاطمة بأنها أي مستوطنة انشأ فيها السكان مسجداً 
ومقبرة ۔ وقي القترة التي أجرت فيها المؤلفة بحٹھا ء كان المستوطنون ء في وادي 
فاطمة » يتألفون من بدو رحل » ومن شبه رحل ء ومن قبائل موطنة ء وقد بداء 
حتى آنندّء بأن الاتجاه هو في التحول عن الارتحال والترحل إلى الاستقرار 
والتوطن . وقد تير لمؤلفة هذا الكتاب تحري ممارسات العبادة والدين» ولا 
سيما المشاركة في الأعياد والاحتفالات ء كما أنها تحرت» بصورة منهجية» 
عادات الزواج بدا من الخطوبة والاحتفالات السابقة للزواج إلى حفل الزواج 


1١ 
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الفعل . وكذلك تحرت المؤلفة ممارسات الطلاق» فاكتشفت أن زهاء نصف 
عدو حالات الطلاق » التي وقعت في إحدى القرى » قد تمت بناء على طلب من 
الزوجات ولیس الأزواج . وأظهرت المؤلفة اهتماماً شاملاً بجميع نواحي حباة 
الكان تجلى ذلك في البيانات الضافية التي جمعتها عن حالات الولادة والمرض 


. والوقاة . 


وحتى قبل أن تتحقق للمملكة الزيادات الهائلة في الإيرادات النفطية » بعد 
عام ۳ء كانت عملية نزوع البدو الرحل للاستقرار والتوطن آخذة في 
التسارع ؛ وبتحول البدو الرحل إلى شبه رحل كان اقتصادهم القبلي يتحول من. 
حالة قوت الكفاف إلى اقتصاد مالي نقدي . فقد أخذ الرجال يعملون كسائقين 
لسيارات ركاب الأجرة والشاحنات . وعلاوة على تربية الأغنام والمواشي » بدأوا 
أيضاً زراعة الفواكه والخضار لتلبية احتياجات السوق المحلية وحتى بعض 
الأسواق الخارجية . فالبطيخ المنتج في وادي فاطمة مثلاً قد وجد سوقاً رائجة له 
في بيروت ۔ لبنان بفضل نضوجه قبل موسمه هناك . وقد تحول البدو المتوطئون 
من تبادل الحاجيات بالمقايضة وصنع لوازمهم من الملابس بأنفسهم إلى الاعتماد 
على شراء السلع الصناعية وحتى الخدمات المهنية من المدن والحواضر . وإن ما 
تصفه المؤلفة بأنه الأحوال السائدة قبل أقل من عقد من الزمن قد تذوي هذه 
الأحوال وتندثر جتى قبل أن ينصرم العقد التالي له ء لأن الإيرادات الضخمة من 
صادرات النفط قد وفرت للمملكة العربية السعودية فرصة لا مثيل لها لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولهذه الأسباب ؛ نحن مدينون كثيراً للمؤلفة 
لقيامها بتزويدنا بوصف تحليلي مباشر لنهج الحياة السائدة بين البدو» في الأرجاء 
الغربية من المملكة العربية السعودية » وهو نهج قد يكون الآن قد ذوى وانقرض 
وأصبح في ذمة التاريخ . 
جاي . سي . هوروفيت 
مدير معهد الشرق الأوسط 
جامعة کولومبیا 


استهلال 


بستند هذا الكتاب إلى مسح حقلي لإحدى مستوطنات البدو في موقع 
وادی فاطمة » فی الأرجاء الغربية من المملكة العربية السعودية» وكنت قد 
أجريت هنا المسح الحقلي في غضون عشرين شهراً بین عام 14374 وعام ۱۹۷۰. 
ورغم أن هذه الدراسة لا تمثل وصفا شاملا كاملا لسكان وادي فاطمة؛ فإنها 
محاولة لتسجيل البئیة الاجتماعية ‏ الاقتصادية لتلك المنطقة بأوفى وأدق صورة 

لقد كانت رغبتي هي أن أندمج في البيئة الحضارية والحياتية لهؤلاء السكان 
إلى أقصى حد ممكن . وقد ارتديت الملابس والأزياء المحلية » وتوخيت الكلام 
بلغة القوم ولساتهم على التحو الدارج بينهم . وعندما كنت استضيفهم وأسامرهم » 
في بيتي في مدينة جدة » كنت أيسر لكل من الرجال والتساء الجلوس في غرف 
متفصلة ء وکنت أقدم لكل من الرجال والنساء طعامهم الخاص الذي أعددته على 
حدة لكل فريق متهم ۔ ویصفتي امرأة يابانية » سرعان ما اکتشفت أننى أشارك النساء 
القرويات مشاعرهن من حيث السمات والخواص الآسيوية المعروفة في الضيافة 
والكياسة والنزوع للمحافظة . فعادة خلع الحذاء عند عتبة البيت بدت أمراً طبيعياً 
بالنسبة لي مثلما هي مألوفة للسيدات العربيات اللواتي يستضفتني . 

ومن الحري بالتنويه » في هذا الصددء أن هذا المجتمع » يكن احتراماً 
عميقا للمرأة المتزوجة » وخصوصاً للأم التي تعيل أطفالاً (أم العيال)ء وقد 
توخیت ء قدر استطاعتي ؛ تشرّبٍ عاداتهم وطباعهم . وأن أجمع معلومات بحثي 
هذا بسلاسة دون أية إشارة أو إزعاج لهم . وقد بدا لي؛ في مرحلة معينة من 


۱۷ لق کرام + 


مراحل اندماجي ب بمجتمعهم وتمثلي لعاداتهم » أنه كي يتسنى لي الحصول على ما 
يلزمنى من معلومات من كلا الجنسين ؛ بات من الضروري لي أن أشعرهم بأنني 
أا بعض الشيء عنهم . ونظراً لأنني امرأة أجنبية » فقد تيسر لي أن أجعل 
رجالهم یتحدثون لي بصراحة » وهو أمر ما كان ليتسنى لامرأة عربية تجري بحن 
آنٹروبولوجیاً كهذا . 

وقد تبين لي » في مرحلة مبكرة من البحث ؛ أن دور ‏ استمارة٤‏ البحث في 
وكأداة عامة لتوجيه المقابلات الفردية . ففي المجتمع العربي التقليدي المنغلق 
على نفسه » تغدو مسألة بناء جسور الثقة والاطمئنان » على الصعيد الشخصي , 
مسألة حيوية للغاية . وبعد سلسلة من التجارب ؛ تخليت عن الاستمارة وقصرت 
استعمالها على فحص وتدقيق وتصنيف المعلومات والبيانات التي جمعتها خلال 
المقابلات الشخصية . فالتأكيد على الاتصالات الشخصية بيسر سبر الواقع بصورة 
أدق بكثير : فزيارة جميع سكان القرية هي من الأمور المهمة . فبالعيش مع الناس 
وبالاندماج بمجتمعهم يتسنى للمرء استكناه السمات الروحية الأساسية لهم وطبيعة 

وقد تطلب جمع معلومات وبيانات البحث بدقة وعناية كثيراً من المثابرة 
والصبر . فقد توخيت تدقيق جميع المعلومات والبيانات بأناة وتثبت من صحة 
الأقرال بالملاحظة المباشرة . ورغم أن بيتي في مدينة جدة کثیراً ما كان یعج 
بالزوار من وادي فاطمة » فهم قد أخذوا یثقون بي ثقة أصلية » فإنني كنت 
أتحاشى دائماً الانفماس في علاقات شخصية معهم كي لا تتأثر النظرة الموضوعية 
التي حرصت على بلورتها في عملي . وفي حين يظل هذا التقرير الأولي عن 
وادي.فاطمة بمثابة دراسة معينة لمستوطنة بدویة واحدة ء فقد حاولت أن أنظر إلى 
شتى الظواهر نظرة فاحصة لأرى شتى خيوط العلاقات التي تربط بين أكداس 
المعلومات والبيانات التي جمعتها . 
: ومن المناسب . في هذا المقام » أن أعرض بإيجاز » لفائدة زملائي العلماء 
الذين قد تراودهم الرغبة في محاولة إجراء دراسات ممائلة تستند إلى المسح 
الحقلي في المملكة العربية السعودیةء بعض الصعوبات التي واجهتها خلال قيامي 
بهذا البحث هناك ۔ . , 


۸ 


ا پ ‏ مر ہے تتم ود 


بصفتي امرأة» واجهت بعض المصاعب الشديدة في هذا الحقل ؛ إذ أنه 
محظور على المرأة » في المملكة العربية السعودية » أن تسوق سيارة أو أن تركب 
في سيارة تاكسي بدون صحبة مرافق » كما لا يسمح لها بالمرور أو السفر عبر 
حدود مدينة مكة . وبسبب هذا كنت أضطر للسفر کل مرة من مدينة جدة إلى 
وادى فاطمة عبر طريق وعرة . وكانت تتم معظم سفراتي بواسطة سيارة شحن ؛ 
فالسيارة الشاحنة قد حلت محل الجمل كواسطة النقل في تلك الأرجاء . وكانت 
هذه السيارات الشاحنة تنقل الخضروات من وادي فاطمة إلى السوق في مدینة 
جدة كما تنقل روث الأبقار في رحلة الإياب من مدينة جدة إلى موقع وادي 
فاطمة . وفي موسم زحمة عمل السائقين ؛ في شهر ذي الحجة › الذي كان يوافق 
آنئذء موسم نضوج الخضروات والفواكه کالطماطم ؛ والباذنجان؛ والفلفل 
الأخضرء والبطيخ ؛ كان السائقون يترددون في سلوك هذه الطريق الوعرة غير 
المعبدة لأنه حتى سيارة الجيب» القوية كانت تغرز وتغور عجلاتها في رمال هذه 
الطريق . وعندما كان يحدث التغريز يضطر الركاب إلى النزول من السيارة والبدء 
فى دفعها لمساعدة السائق في إخراجها من الرمال ؛ وهذه عملية شاقة تحت لهيب 
شمس الصحراء الحارقة . ولحسن الحظ . خلال المرحلة النهائية» والمهمة جداً 
من بحثي ؛ قررت وزارة الزراعة اعتبار المسح الحقلي الذي أجريه أمراً مهماً. 
فزودتني بسيارة شاحنة ومعها أيضاً عدد من العمال الذين اعتبروا مرافقين لي ؛ 
وكان هؤلاء العمال يقومون برش المحاصيل في وادي فاطمة بالكيماويات المبيدة 
للحشرات . ١‏ 

وفي'بعض: القری » وجدت نفسي»مضطزة للتغلب. على شكوك حقيقية 
ومواقف عدائية قبل أن أستطيع مواصلة البحث . فكثير من القرويين لم يكن من 
الميسور عليهم أن يفهموا لماذا تقوم هذه المرأة الأجنبية بزيارات متكررة لهم 
وتلقي عليهم کل هذه الأسئلة » وأبدى كثيرون منهم شيئاً من التردد في إعطاء 
معلومات عن أمور يعتبرونها خاصة » وبصورة خاصة . في القرى المستوطنة 
حديثاً مثل قرية البشور التي استنفدث قدراً كبيراً من الوقت والجهد حتى استطعت 
الفوز بثقة سكانها . وفي إحدى المرات رأيت امرأة تغترف حفنة من الرمل وتهم 
بقذفها نحوي ؛ كما يفعلون عادة هناك مع النعاج والماعز . وعندما كنت أحضر 
لهم حلويات وهدايا صغيرة لم يكن البالغون يرضون أبداً بقبولها مني كهداياء 
وإذا مد أحد الأطفال يديه نحوي لأخذها مني كان البالغون يوبخونه بشدة وينهونه 


۹ 


عن ذلك : ثم اكتشفت : أخيراً: حماسهم للتعليم ؛ فتطوعت أن أعلم فتيات 
مستوطنة البشور الصغيرات قراءة اللغة العربية وكتابتها باستخدام كتب أحضرتها 
معي من مدينة جدة . وأسعفني الحظ بعقد أواصر الصداقة مع شيخ القرية ؛ 7 
أن عرضت عليه العناية بابنته الصغرى التي كانت مريضة . 


وقد منعنى الحظر الاجتماعي على تصوير النساء من تسجيل كثير من 
التفاصيل على الأفلام . وقد قررت الالتزام بعاداتهم وتقاليدهم بهذا الشأن » رغم 
ما كان يراودني من إغراءات لالتقاط صور للنساء بملابسهن الأنيقة وهن 
منشغلات بنشاطاتهن البومية » أو خاصة عندما يرتدين ملابسهن الجميلة لحضور 
إحدى حفلات الزفاف» محافظة على الثقة المتبادلة بيننا التي حرصت بعناية على 
استمرارها . أما صور النساء الظاهرة في هذا الكتاب فقد أخذت بعدما وثقوا في 
الثقة الكاملة . 


وأود» في هذا المقام؛ أن أوجه شكري لمعالي السيد عبد الرحمن أبا 
الخیل » الذي کان » يومئذء وزير العمل والشؤون الاجتماعية › ومعالي السيد 
حسن المشاري الذي كان ؛ يومئذء وزير الزراعة والمياه » فقد أظهراء في وقت 
مبكر من بحثي ؛ استجابة فورية وإيجابية لدعم البحث الذي كنت أجريه ؛ كما 
أشكر السيد عبد-الرحيم الأحمدي الذي كان» يومئذ» مدير مركز التنمية 
الاجتماعية في وادي فاطمة » والذي يسَّر لي استخدام الكثير من المرافق لتسهيل 
قيامي بالبحث الحقلي . وأشعر بامتنان كثير للسادة التالية أسماؤهم » وكانوا من 
كبار المسؤولين في وزارة الزراعة والمیاہ : السيد مسعود التاجي الفاروقي › 
المدير العام للتوجيه والخدمات في الوزارة » والسيد عبد الجليل جمجوم » المدير 
العام للزراعة في المنطقة الغربية » والسيد محمود أبو العلاء المهندس الزراعي ؛ 
كما أوجه الشكر للسيد سليمان الحمدان» المدیر العام للشؤون الاجتماعية › 
والسيد عبد اللطیف المانع » وكلاهما من المسؤولين في وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية » وقد ساعداني كثيراً يتوجيهاتهما ومشاعدتهنما ۔:وأوۃ أن أعبر:عن 
امتناني إلى البروفیسور مصطفى عامر » من جامعة الرياض ؛ وكذلك للدكتور 
حسن الخفاجي » عميد كلية التربية في جامعة الملك عبد العزيزء وكلاهما 
زوداني بنصائح مفيدة بشأن المشروع العام للبحث» وأيضاً للمسؤولين في وزارة 
البترول والثروة المعدنية الذين أولوني اهتمامهم وشجعوني بحرارة» وأخص 


0 


FT am. ۳ لف‎ 


بالذكر السيد عبد العزيز التركي الذي کان ؛ یومثذ ؛ المدير العام للثروة المعدنية ؛ 
والسيد أحمد الشنطي من كبار الجيولوجبين في الوزارة . 

وأنا مدينة بالامتنان العميق أيضاً لزوجي ترنیکں السكرتس الأول في 
السفارة اليابانية في المملكة العربية السعودية من عام 1438 إلى عام ۱۹۷۰ء 
والذي لولا تفهمه لأهمية عملي ما كان ليتأنّى لي إكمال هذه الدراسة . 

وأخيراً ولیس آخراً ؛ أقدم جزيل شكري وامتناني إلى سكان وادي فاطمة 
لما أظهروه لي من حسن ضيافة > وروح أصيلة » وثقة كاملة . 


1 


الفصل الأول 


مدخل 


كانت معظم الكتابات المنشورة عن المملكة العربية السعودية إما بمثابة 
تقارير تسجل انطباعات الرحالة عن مشاهداتهم فيهاء أو أخبار الجرائد؛ أو 
مذكزات سیاسیة''' .. ونظراً لأن هذه الکتابات قد اتصفت بالعمومية مكتفية بإلقاء 
نظرة عامة على هذه البلاد الواسعة » لذلك رأينا بعضها يجنح إلى التأكيد على 
الجوانتٍ الاقتصادية » فتركز الحديث على وصف مواردها.النفطية » وبعضها 
الآخر يجنح إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية وخصوصاً النواحي الدینیة: 
فتحلل أهميتها بصفتها «مهد الإسلام» . فمثل هذه الكتابات والوثائق تعطي وصفاً 
عاماً للنواحي الاقتصادية » أو السياسية ‏ أو الاجتماعية لهذه البلادء ولكنها لا 
تقدم وصفاً حياً وتفصیلیاً للناس الذين يعيشون فيها وأنماط حياتهم . 


وقد توخيت أن أحصل على معلومات ملموسة وحقيقية عن سكان المملكة 
العربية السعودية » منطلقة في مسعاي هذا من الاعتقاد بأن السبيل لاستيعاب 
حقيقة العلاقات المتداخلة بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية هو بملاحظة 
أنماط العيش السائدة في بيئة اجتماعية معينة من خلال المشاركة في الحياة اليومية 


: على سبيل المثال‎ )١( 
.)١1945 ١ ج :ب : فيلبي : الحاج في العربية السعودية (لندن : روبرت هال‎ 
. ر-. سانجر : شبه الجزيرة العربية‎ 
جيرالد دي غوري : الرحلة العربية وسياحات في الصحاري ( لندن » هاراب » ۱۹۵۰)۔‎ 
. ویلفرید تیسیجر : الرمال العربية‎ 
. )۱۹۵۳ س . تويتشل : العربية السعودية (برنستون : مطبعة جامعة برنستون.‎  لراك‎ 
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لذلك المجتمع . وقد رکزت » دائماًء في المسح الاجتماعي الذي أجريته لهذه 
الدراسة » على الإنسان الفرد وليس على الاقتصاد وحده» ولا على المجتمع 
وحده ككل . 


وحيث أنه لا يتسنى وصف أسلوب حياة القرویین » في المملكة العربية 
التعرديف ري بن خلال جملة من العوائل المعقدة غانة الین لذلك 
اقتديت بعلماء الآثار في مناهج دراستهم فعزمت على الغوص عميقاً فى أنماط 
معيشتهم لاستكشف كيف یفکرون؟ وكيفف يَعَمَلوَن ؟ وكيف يلبسون؟ وكيف 
يلهون ويلعبون؟ وكيف يحتفلون؟ وكيف يتخالطون اجتماعياً؟ وكيف يقاسون 
ويعانون ويتألمون؟ وكيف يعبدون؟ وكيف يموتون؟ وتجري جميع هذه 
النشاطات في إطار عملية التحديث العصري الجارية على قدم وساق في مجتمع 


٤ 


المملكة العربية السعودية» وهي عملية تجري بصورة حثيثة ومتسارعة . 


وكان من المستحسن انتقاء مجتمع محلي صغير ليكون موضوع عملية 
المسح ؛ > لأن ذلك يتيح للباحث فهم السكان كأفراد من جهة › وأيضاً فهم التفاعل 
الكائن بين العوامل السياسية والاقتصادیة والاجتماعية والدينية > وبكل ما ينطوي 
عليه هذا التفاعل من تعقيد وتشابك . وكما يقول الباحث مايكسل بصدد حليثه 
عن دراسته حول المملكة المغربية › عند دراسة المجتمعات العربية : ينبغي أن 
نبدأ بدراسة قرى صغيرة أو ناحية من الأنحاء؛ وبعد هذا فقط يمكن أن نلج 
متاهات الفروق والتباين بين القبائل أو مجموعات القبائل» » لكيه يقبف تان 
«غير أن هذه الطريقة في البحث هي ليست عملية لسوء الحظ ؛'''. وقد جرؤتُ 
على الأخذ بهذا النهج غير العملي في بحثي هذاء وكنت كلما تقدمت في هذا 
البحث ازددت اقتناعاً بقيمته . فبفضل هذا النهج في البحث يتسنى للمرء فهم 
المعنى العميق الكامن وراء المظاهر » ولولا ذلك لجنح المرء إلى تفسير مثل هذه 
المظاهر تفسيراً سطحياً » بل إنه قد يخطىء في تقويمها إن هو بنى تقويمه على 
معطيات الإحصائيات الفجة . 


ومن الأمثلة الجيدة» التي يمكن أن توضح هذا الأمرء مسألة تحرك 
السكان ونقلتهم . فقد يستخلص المرء من انخفاض عدد سكان قرية البشور 
(الشکل )٢‏ بأن هنالك هجرة ملموسة للسكان إلى المدن الكبيرة . وبطبيعة الحال» 
هنالك شيء من الحقيقة في هذاء ولكن» حسبما تبين لي » في هذه الدراسة ؛ 
يشعر كثيرون من أهل الصحراء بحنين قوي للعودة إلى ديارهم الصحراوية السابقة » 
أو العودة لحياة البادیة والترحال كبدو رحل » وبالتالي فإن مسألة حركة السكان 
ونقلتهم هي أكثر تعقيداً مما يمكن أن يتراءى للمرء للوهلة الأولى . 

فحتى معرفة بعض الأمور البسيطة مثل عدد الدجاج في القرية قد تصبح 
مسألة مستحيلة بدون كسب ثقة أهل القرية واطمئنانهم إلى الباحث . فالسكان 
هناك يعتبرون تربية الدواجن من الأمور الوضيعة ا "ء وَلَذّلك يترذد 


)١(‏ مارثن و . مايكسل : المغرب الشمالي : الجغرافيا التعليمية (بركلي : مطبعة جامعة 
کالیفورنیاء .)١95١‏ 


. انظر الفصل الرابع‎ )٢( 
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١‏ .. وبالتالی لا يرغبون في الإفصا 
وی وق ا ن بعض الدواجن؛ لک ي 1 34 
EE‏ رو لت أن أطلب من تلاميذي بأن يعدوا لي عدر 


إلا بعد أن كسبت ودهم وثقتهم ٠‏ 


للباحث عن عندھا 
الدجاج الذي يقتنيه أهلهم 
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سر حاست إلى شور وغادرئها اح أ 
قز زبرد هذا سح 


حركة السكان في بشور 

ومن الأسباب التى دعت الباحث مايكسل إلى الاعتقاد بأن هذا الأسلوب 
فی البحث هو «غير عملي٤ء‏ لأن الباحث قد يستنفذ جهداً مضنياً قبل أن يحظى 
بالقبول » ويفوز بألفة أفراد مجتمع صغير كهذاء ولا سيما في مجتمع منغلق مثل 
المجتمع البدوي السعودي . ففي مجتمع كهذاء تحاط العائلة بهالة من المحافظة 
تجعلها بمثابة منطقة محرمة على الغريب . وإذا كان الباحث ذَكَراً فإنه يواجه 
وضعاً أصعب مما يمكن أن تواجهه الباحثة الأنثى من هذه الناحية . فنظراً لصعوبة 
الاتصال بين الجنسين » فقد يكون من المستحيل على الباحث الذّكّر أن يحصل 
على معرفة مفصلة لحياة الأسرة؛ ويتأتى على المرء» كي يفوز بثقة الناس » أن 
يمضي وقتاً طويلاً في معيشتهم . فلا يتسنى للباحث أن يبدأ فوراً في أعمال 
البحث الذي یتوخاہء ولا يستطيع أن يستكمل عناصر بحثه في مدة قصيرة . 


۲١ 


وسبب آخر يجعل هذا النهج في البحث ١غير‏ عملي؟؛ تتا افناۃ 
الباحث مايكسل » أنه لا يتيسر للباحث استخلاص أية نتائج عامة يركن إليها 
استناداً إلى ما توصل إليه من حقائق في دراسته لمجتمع صغير محدود . فالتوصل 
إلى تفسیر يركن إليه للبنیان الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع السعودي إنما يتأتى 
من تراكم المعلومات المستقاة من جملة دراسات الحالة لعدد من المجتمعات 
الصغيرة» وإجراء مثل دراسات الحالة هذه يستغرق زمناً طويلاً نسبياً » بيد أن 
هناك حاجة ماسة إلى إجراء دراسات تفصيلية تتسم بالدقة . وهذه الدراسة ء التي 
بين يدي القارىء؛ هي خطوة في هذا السبیل لإشباع هذه الحاجة ء آملة بأن هذا 
البحث الذي أجريته لهذه الدراسة سيؤدي في نهاية المطاف إلى بلورة نظرة عامة 
عن البنیان الاجتماعي ‏ الاقتصادي للمجتمع السعودي . 

وكي يتسنى لي أن أفهم المشاكل التي تواجه أبناء المجتمع الذي عزمت 
على دراسته من الداخل ؛ كما يعيشها أبناء ذلك المجتمع وليس كما تتراءى 
للمراقب البعيد من الخارج ؛ ركزت بحثي على منطقة واحدة صغيرة هي وادي 
فاطمة » وبصورة خاصة على قرية البشور”" . 

وأما بشأن العوامل التى دعتنی إلى انتقاء منطقة وادي فاطمة بالذات لتكون 
برضوع بجشي هذا فبعضها اعٹبارات عملية براغماطيقية ٭. ویمَضھا اعتبارات 
نظرية ؛ ويعضها الآخر اعتبارات شخصية . فمن حيث الاعتبارات الشخصية » 
سبق لي أن درست المجتمع الأمومي الذي كان موجوداً في الماضي في أرجاء 
مدينتي مكة والمدينة!" , ورغم أنه لم تكن لي نية أبداً في تقصي آثار هذا 
المجتمع في منطقة أخری ٠‏ فلا أنكر أنه كانت تراودني رغبة في استطلاع أحوال 
النساء وحياتهن اليوم هناك .أما من حيث الاعتبارات العملية البراغماطیقیة » فإن 
المسافة بين موقع وادي فاطمة ومدينة جدة» التي كنت أعيش فيها مع أسرتي ؛ 
كانت مسافة مثالية لأحظى بالقبول كعضو مؤقت في ذلك المجتمع ‏ فحيث أن 
وادي فاطمة لم يكن قريباً جداً من مدينة جدة فكان هذا يعطيني عذراً مقبولاً كي 
أبقى وأعيش هناك بينهم ؛ ولكنه أيضاً لم يكن شديد البعد عن مدينة جدة؛ الأمر 


. لمزيد من التفاصيل انظر الفصل السابع » حيث دراسة مدینة البشور أوفى بالمعلومات‎ )١( 
موتوكو كاتاكورا : [تطور العائلة «الأمومية» في بدء نشوء العربية السعودية وانعكاسها في‎ )۲( 
. )1934 (۱۹۷ القرآن] مجلة الأبحاث والدراسات الدينية ج ٤٥۔٢ رقم‎ 
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ون فی اتجناذة حيث كان بعضهم 


الذي كان ييسر لسكان وادي فاطمة زيارتي یام ۱ 


بب رر زيفضرن اياي سا 

5 . 4 د عم لانتقاء هذه المنطقة 
مالك سد أسياب: اجر ا جا لوك عن العالم العربي 
الشرق الأوسط ؛ أو على 
« إن عزل أي واحد منهما 
لحقيقة الأوضاع الاجتماعية 
حل تتفاعل بالتأكيد تفاعلاً 


كانت ؛ 
للىحث . فكما يشير الباحث هبوود؛ كانت معظمٍ 
تجنح للتركيز ]ما على مجتمعات المدن الكبرى ري 
عالم القبائل والعشائر في البادية ٠‏ ويضيف قائلا : 
ومحاولة دراسته بمعزل عن الآخر ينطوي على نشويه 


ات جا ات 
مباشرة ؛ و غير مباسرة» 1 ا 
مرابعهم » وهم يشاركون سكان الحواضر من حولهم rg‏ ولیس ۶ 
اد يكن وا نانك قل وها بترسط بين هذين العالمين + غالم البادية 
9 سا ضف عظيمتيْن تقليديتين › وبالتالي لا بد 
وعالم | . فيقع وادي فاطمة بين مدینتین متیر یدیتین ؛ وب 1 1 
ان يتأثر ١‏ لمجتمع القاطن فيه بالتطورات الجارية في هاتين المدينتين ؛ ولكن رغم 
ذلك يظل مجتمع وادي فاطمة مجتمعاً ریفیاً . ففي مثل هذا 0 اي 
يتسن.لى أن أتعرف على عالم أبناء القبائل وسكان البوادي :في علاقاتهم مع حياة 
مجتمع الحواضر في مكة وجدة . 

منذ زمن طويل» كانت منطقة وادي فاطمة معبراً للرحالة والمتجولین ؛ 
فیذکر أحمد السباعی في كتابه "تاريخ مكة»"' أنه قبل الحكم العثماني وخلاله» 
(من القرن الثالث عشر إلی القرن الثامن عشر) كان وادي مر حسبما كان يعرف 
فى الماضى » مسرحاً للحروب بين القبائل » وذلك ب بسبب ما يتمتع به من أهمية 
استراتيجية كمعبر وممر للرحالة والمتجولين ؛ ولما فيه من مياه ٠.‏ فلم تكن منطقة 


وادي فاطمة فی الماضي مجتمعاً بدوياً صحراوياً منعزلا » كما أنها أصبحت فى 


القرن الحالى تتعرض بصورة متزايدة لمؤثرات عملية التحضير الجارية في مدينتي 


(١)‏ ديريك هوبوود : شبه الجزيرة العربية : المجتمع والسياسة . ص17 
() ايد السباعي : تاریخ مكة (مکة ء ۱۹۱۸) الجزءان ١‏ و٢۔‏ 


۲۸ 


جدة ومكة . وتحاول حكومة المملكة العربية السعودية » ومن خلال برنامج 
التصنيع وتوسيع الزراعة في البلاد؛ تشجيع البدو''' على الاستقرار فى الأرض 
بصورة دائمة وتعلیم أبنانهم ليصبحوا عمالاً مهرة . ولكن احتمال نجاح مثل هذا 
البرنامج يظل أمراً مجهولا ما لم يتم فهم واستيعاب طبيعة السكان البدو 
واحتياجاتهم ومطامحهم وميولهم وأهواءهم . فعبر التاريخ وفد إلى وادي فاطمة 
بدو كثيرون ؛ بعضهم جاءوا كعابري سبيل ؛ وآخرون وفدوا کزائرین » ولکن 
كثيرين منهم جاءوا للإقامة فيه ردحاً من الزمن أو للاستقرار فيه بصورة دائمة 
وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة نقلة السكان أكثر من السابق . 

وتكمن قوى اقتصادیة عظمى وراء التغيير والتحول الاجتماعى الجاریة فى 
وادي فاطمة . فرغبة البدو في حياة أكثر ربحاً وجدوى وتتسم بغز اكير من 
الاطمئنان للمستقبل قد حفزتهم إلى التخلي عن حياة الترحال فی البوادي 
الصحراوية » والاستقرار في وادي فاطمة » والتحول إلى حياة الزراعة » وهى نمط 
من الحياة أقل احتراماً في نظرهم من حياة البداوة . ومازال بعض البدو الرحل 
يتجولون في أرجاء منطقة وادي فاطمة » بيد أن معظم الذين يعيشون فيه هم من 
البدو شبه الرحل » ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة أكثر من اعتمادهم على 
رعي المواشي والأغنام » وقسم كبير من سكان وادي فاطمة هم الآن من البدو 
الأستؤوظنين الذين» كما بدا لي » قد استطونوا بصورة دائمة فی القرى الكائنة 
هناك م ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة وبعض الأعمال الآخری'''. وہنسلی 
للمرء المقيم هناك أن يشهد ويلاحظ ضروباً من نقلة السكان وتحولهم الاجتماعي 
من بدو مستوطنين أو بدو شبه رحل إلى بدو رحل » ومن وادي فاطمة إلى المدن 
المجاورة ؛ ومن هذه المنطقة إلى بيئات أكثر صحراوية هي في الأساس مضارب 
قبائلهم . وستتضمن الفصول التالية مناقشات تفصيلية لكل هذه الأمور . 


وتبدي حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً کبیراً بتصنيع البلادء 


(): اٹمن ۰٠ء‏ من مجموع السكان؛ هم من البدو (سکان البادية والصحراء) . ووفقاً 


للتقریر الرسمي للملكة العربیة السعودية في ۳٦۱۹ء‏ فإن ٥‏ من مجموع السكان هم من 
المزارعين ؛ و١۲‏ هم من البدو وإن كان وصف المزارع والبدوي هو غامض . 


() في الفصل الخامس نوقش تقسيم البدو الرحل ؛ البدو» نصف البدوي » والبدوي الرحل 
والبدوي الأصيل . 


۲۹ 


وتدرك أهمية تطویر موارد دخل جديدة في اقتصاد البلاد تخفف من الاعتماد على 


موارد الخط کمصدر وحيد للدحل » وبالتالي تسعى إلى تطویر 2-2 الزراعية 
في المناطق الصحراوية . i‏ و ضر لد ra‏ کے 
eng‏ وزان يعر فی ہا کولس لک ریه 
وافياء ولا يعرف سوى القلیل عن . 
السعودية - فالأبحاث المتشورة عن هذه الأموز المهمة تقتصر على بحثين , 
أحذهما مقال قصير ضبن كتاب «الإمكاتيات الزراعية للشزق الأوسط » والآخر 
دراسة الباحث ف .س . فیدال عن واحة الأحساء : 

ويستطيع المرء أن يرى بان الحياة الزراعیة في وادي فاطمة تمر حاليا بأحوال 
عصيية - قعلى مدى قرون طويلة من الزمن» كانت منطقةبواذي فاطمة مزدهرة 
بفضل وفرة ينابيع المياه الغزيرة فيها . وتفيد الروايات المتوارثة بأن عدد ينابيع المیاء 
فى وادي فاطمة كانت بعدد أيام السنة . ويبلغ عدد آبار وينابيع المياه الجافة في 
المنطقة الآن حوالی عشرة أضعاف اليتابيع والآبار الحية . ففي عام ۱۹١۳‏ بدأ إنشاء 
خطوط الأناييب لضخ المیاہ من وادي فاطمة إلى مديتتي جدة ومكة ؛ وأدى هذا 
الضخ إلى استتزاف طاقة هذه الینابیع والآبار ومواردها من المياه » الأمر الذي زاد 
من جفاف المنطقة مما حال دون إعادة امتلاء مكامن المياه الجوفية التي تموّن هذه 
اليتابيع والآبار بالمياه . أما اليوم » فرغم زيادة الحاجة إلى الانتاج الزراعي في وادي 
فاطمة لسد احتياجات الأسواق في المدن المجاورة وتلبية الطلب على انتاج هذا 
الوادی فى الأقطار الأجنبية ء مثل الباکستان ولبنان ء فإن معظم ينابيع وآبار المياه 
الطبيعية فى هنا الوادي قد أصبحت ميتة أو هي تعاني سكرات الموت . 

ونظراً لقرب وادي فاطمة من الحواضرء غدا البنيان الاجتماعي ‏ 
الاتتصادي لكان وادي فاطمة يتسم اليوم بالتقلة والتحول الاجتماعي . وإذ يشهد 
مجتمع هذا الوادي التحول من الماضي إلى عصر التكنولوجيا : فإن زيادة ضغوط 
الاحتياجات الاقتصادية لمعيشة الناس وعوامل أخرى قد أخذت تحدث صدوعاً 
وشروخاً في بنية تقاليد الأصول الاجتماعية لسلوك الأفراد والجماعات ؛ وبالرغم 
من ذلك فإن التقاليد ما زالت تمثل قوة شديدة » كما سيتبين في هذه الدراسة . 


. عاریون کلاوسون ء هانس .ه . لندنزیرغ ولیل۔ ت» ألكسندر: الجهود الزراعية في الشرق الأوسط‎ )١( 
. )1588 ف .س . ثيدال : واحة الحا (الظھران : أرامكرء‎ 


0 


الفصل الثاني 


الموقع الجغرافي 


تبعد قرية الجموم ؛ الواقعة في وسط وادي فاطمة تقريباً» حوالي Vo‏ 
كيلومتراً إلى الشرق من جدة ؛ ونحو ٠۰‏ كيلومتراً إلى الغرب من مكة . إن الجزء 
الرئيسي من الوادي يبدأ في قریة المبارك الواقعة في الشمال الشرقي » ثم يميل غرباً 
وقلیلا نحو الجنوب ؛ لمسافة ۷۰ كيلومتراً تقريباً حتى يصل إلى قرية الهدّة جنوباًء 
الواقعة على مسافة ٠٤‏ كيلومتراً من البحر الأحمر . ويبلغ معدل عرض الوادي ؛ ما 
بين سلاسل الجبال ؛ حوالي ٤‏ كيلومترات (الصورة رقم )١‏ . وهناك نحو عشرة 
وديان جافة تمتد إلى الشمال الشرقي والجنوب الغربي » وتتصل بوادي فاطمة . 
ينخفض مستوى الأرض من المبارك (خط العرض ٤٥ ۲١‏ وخط الطول 
۹))) إلى الهلة(خط العرض ۱ وخط الطول ۳۹ ۳١‏ ). وتقع 
المبارك على ارتفاع قدره ۲٥٢‏ مترا تقریباً عن مستوى سطح البحرء بینما ترتفع 
قرية السلطان نحو ۲۱۳ مترا عن هذا المستوى . وترتفع قرية أبو حساني بنحو 
٠‏ أمتار عن مستوى سطح البحر» بينما تقع الجموم» الواقعة على بعد ٠١‏ 
كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربي من أبو حُساني على ارتفاع ۱۷۰ متراً تقريباً 
عن مستوى سطح البحر . وإلى الجنوب الغربي من الجموم » وهي القرية 
المركزية في وادي فاطمة » تستمر التضاريس في الانخفاض حتی تصل إلى أوطأ 
مستوى عند الهدّة التي يقدر أنها ترتفع ٠٠١‏ متراً عن مستوى سطح البحر”" . 


)0( أي تصور دقيق حول الارتفاع عن سطح البحر يتطلب نتائج البحث الحالي الذي سيتم عبر 
شركة « باسيفيك أيرو» للأبحاث في الیابان ء وهي شريك فرعي للشركة العربية للأبحاث 
وعلم الأرض . 


۳١ 
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العام بين مكة وجدة؛ على طول جنوب وادي فاطمة . وينتشر على الحدود 
الشرقية العديد من الجبال الصغيرة» ویکون جبل دف» فج (طريق ضيق بين 
الجبال ) الرميثي وفج الكريمي الحدود الغربية لهذا الوادي . 


خريطة وادي فاطمة والمنطقة المجاورة اه 


المناخ : 

على الرغم من أن سيارات الجيب والشاحنات يمكن أن تخترق طرق 
الوديان المحيطة بوادي فاطمة في الأحوال الاعتيادية » إلا أن الرمال المتحركة › 
وجداول المياه الفرعية » يمكن أن تعيق مرور السيارات فى بعض الأحيان. ومرة 
أو مرتان في العام تكون الأمطار الغزيرة أنهاراً مؤقتة (السيول)ء وتتعطل حركة 
جميع السيارات حتى تختفي هذه السيول الغزيرة . وفي إحدى المرات اضطررت 
إلى البقاء في قرية دف زيني لمدة ثلاثة أيام في انتظار أن تجف الرمال حتى يمكن 
استخدام الطرق مرة ثانية . 

لا تتوفر معلومات رسمية عن أحوال المناخ في وادي فاطمة. وقد 
حاولت » على الأقل؛ قياس الخصائص الأساسية للحرارة والرطوبة والرياح 
وهطول الأمطارء غير أن ذلك كان أمراً عسیراً بسبب الافتقار إلى وسائل ومرافق 
الأرصاد الجوية“ > ووضع مقياس حراري على ارتفاع متر ونصف عن سطح 
الأرض على شجرة سدرء وهي من أكثر الأشجار ارتفاعاً في الصحراءء بغية 
قياس درجات الحرارة في الظل ؛ وتم قياس الحرارة في الساعة الثانية بعد الظهر 
عند منتصف النهار في الصحراء » وفي الساعة الخامسة صباحاً قبل طلوع الشمبح 


مديئة ©“ وادي في الصحراء بفترة وجيزة . 
قریة کیری اح سبخة (بركة مغلقة ذات سطح بعد انتهاء بحثي الميداني » الذي يبدأ عادة في الخامسة صباحاً وينتهي في 
کی سد قاس مستو من الطین والطمي) وقت مبكر بعد الظهرء كنت أعود إلى ملجئي . ومن حوالی الساعة الواحدة ظھراً 
پا اق تا أو خيرة ( مشتطاحات :من 'الرمل و الخاسة واو السادسة مساءه :تزتفم درجة حرارة ال المحرقة آرقاعاً 
حت طريق رئيسي؛ غير معبد والطين والطمي غالباً ما تغطيها وی 7 9 08 رف اوہ 1 
EL‏ کبیرا مما يعطل نشاط جمیع الكائنات الحية تقریباً . ولهذا السبب فإن الثانية ظهراً 
= طریق قرعي SES‏ والخامسة صباحاً لم يكونا موعدين مناسبين لجدول عملي فحسب» وإنما كانا 
---- طريق مشكوك في استمراره زمناً صحيحاً لأعلى درجات الحرارة وأوطأهاء ويتضمن الجدول )١(‏ قياسات 

. درجة الحرارة‎ E 
يحد وادي فاطمة من الشمال وادي‎ )٤( وكما يتضح في الشكلين (۳) و‎ 


علف وحرة النهامية وهى منطقة بركانية مستوية . ويم طريق معند هوا الط دة سس کت ہہت 
کی لت سن بای می وو طربی مح ہو الطريق لف وا ب:فیشرۃ: الشرق الأوملظاء م1. 
a‏ 


نا آهل الوادي/ م ۳ 


ي تقرى جديدة أقل من عشرين سنة 
0 قرى قديمة أكثر من عشرين سنة 
محم طريق 


الصورة رقم ١‏ : 


قا 


Din. 


لم یکن قياس الرطوبة ععلیة ناجحة . فعلى الرغم من أن آوادی فاطمة هو 
الل اإوطوبة منإجلة ٢‏ حیٹث تم تسجيل معدل زطوية:تسبية 'قتضوى قدزه ۸۵ 
بالمئة» إلا أنه كان من الصعب ؛ في أغلب الأحيان, احتمال المناخ الرطب ؛ 
ولا سيما قبل هبوب العواصف الرملية في مایو و يونيو. 
جدول رقم :١‏ 
درجات الحرارة في وادي فاطمة 
( بدءاً من شهر فبراير ۹ حتى يناير ۱۹۷۰) 


متوسط درجات الحرارة درجات الحرارة القصوى 


خفّاق بسيط في منطقة مكشوفة . وعلى الرغم من أن ملاحظاتي لم تسجل بصورة 
منتظمة دقيقة » فإن الريح السائدة في وادي فاطمة كانت تهب بشكل رئيسي من 
العغرب أوالشمال الغربى:: أما فى الفترة ما بين دیسمبر وفبراير فقد كانت هذه 


o 


1 پ رما ےید مطول الأمطار أثناء اليل ويبدر 
الريح تأتي من am‏ اتی سو البحر الأحمر الذي قام به هيرمان 
أن هذه الملاحظة تتفق مع تحليل مناخ 


فلوهن”'" . 


و 2 کی کر د أن بين 17/4 و ۱۷۰۱ :متراً في 
اٹ ند بلغ مسد السرمة الأتجاهية نج ويل ( ۱١2۷‏ عقدة أو ما 
٣۰‏ و4رة متراً في الثانية) . 
a 5‏ 7 دخ الأمطارء باستخدام أسطوانة بسيطة ؛ فقد باءت 
E 5‏ بشكل رئيسي» إلى ندرة هذه الأمطار وسرعة التبخر . 
او ارد ۸ ومایو ۱۹۷۰ هطلت أمطار غزيرة مكونة 
و و یں پوس ۸ وثلاث مرات في ديسمبر ۱۹۱۸ء 
اص وا ۸۹ء زمرہ واخدة في مارس٭۹٦۱۹‏ ینایز“ ۱۹۷. وھکذاء 
ا انار غزيرة جارفة تسع مرات خلال عشرين شهرا» وهبّت ست 
ا من سس وع سعة خلال الليل.. وجفج معظمبالسبول خلال يوم أو 
يومين . ويقدر أن معدل هطول الأمطار السنوي یتراوح ما بين ٠١٠١‏ و ٣٥٠٢‏ 


دراسة القشرة والتضاريس الأرضية 

إن المعالم الصخرية البارزة في سلسلة الجبال المحيطة بوادي فاطمة » مثل 
جبل دف وجبل مكسّر وجبل أبو غُرَة ترتفع عن مستوى سطح البحر ۸۸۱ 
و۷۷۱ و٦٦٦‏ متراً على التوالي . إن الجوانب الشمالية لهذه الجبال هي منحدرات 
عمودية تقريباً» بينما تنحدر الجوانب الجنوبية بصورة أكثر اعتدالا مع انخفاض 
الطبقة الأرضية . وترتفع سلسلة من التلال على شكل مدرجات حتى تصل إلى 
قمم الجبال ء وهناك مناطق من الصخور البركانية »> والصخور البركانية البورفيرية . 
وصخور الفيليت التي تنتشر على سطح الأرض على شكل تلال مخروطية . 


.١١-4ص‎ )۱۹٦١ هيرمن فلوهن : دراسة حول علم الظواهر الجوية لأفريقيا الاستوائية (بون‎ )١( 
. ميلاً بسرعة الريح‎ ١,7 کیلومتراً بالساعة أو‎ ١,۹ تاوي العقدة (الميل البحري)‎ )١( 
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وتتصف تضاريس سلاسل الال بوعورتها حيث يتراوح ارتفاعها ما بين 45٠‏ 
کو کو 5 ١‏ 
و٦٦٦‏ متراً فوق سطح الأرض ۰ 


إن خمسة وستين بالمئة من تشكيلات الصخور الموجودة فى وادي فاطمة 
يعود تاريخها إلى فترة ما قبل العصر الكمبري ؛ بما فی ذلك الصخور المتحولة 
والبركانية بأنواعها المختلفة . وقد مرت هذه الصخور بعمليات تشوه وإعادة تبلور 
وتحول تسترعي الاهتمام :۰ 


من المتوقع أن تصبح رواسب خامات الحديد أحد المصادر الرئيسية 
لصناعة الفولاذ النامية في المملكة العربية السعودية" . ففى فبراير ۱۹۰۰ء 
اكتشفت طبقة أرضية طولها ٥‏ أمتار تحتوي على نسبة حديدوز بلغت ٦٤‏ بالمئة 
على قمة نتوء من الحجر الرملي في السهل الرملي المحاذي للطريق المؤدي إلى 
الجموم ‏ عسفان » في الجزء الشمالي من وادي فاطمۃ''“ . وأعقب هذا الاكتشاف 
سلسلة من الاكتشافات المهمة الأخرى في أجزاء أخرى من الوادي . واستناداً إلى 
ما جاء في تقریر صدر في ۱۹٦۷‏ ۔ ۱۹۱۸ء شش مکوالی اجب جزءاً من 
«تشكيل الشميسي “ الذي يعود تاريخه إلى العصر الحدیث اللاحق كان قد ترسب 
فى الخلجان البحرية الضحلة في المناطق القاعية البلورية . 

لقن أجرى دن عزايبات: العحدين كتاف طييية الرواسب عنا 
ولمعرفة الخامات المتوفرة للاستخدام في مصانع الفولاذ المحلية . ويجري 
التفكير حاليا في استخدام التعدين السطحي كمرحلة أولى في العملیات فی هذه 
العنطقة .. ويجري حفر مناجم مكشوفة في منطقتين تفصل بينهما مسافة قدرهاءه؟ 


)١(‏ أحمد م .س .الشنطي : رواسب الحديد الخام وتكلسه في وادي فاطمة بين جدة ومكةء 
ص 9. 

© المفدر اللشابق ٠‏ صض۹١۳.‏ 

(۳) أحمد زكي اليماني في مقدمته لكتاب الشنطي : رواسب الخام وتكلسه . 

(5) الاكتشاف الأولي للحديد الخام كان من قَِبَل ر . ريشتر- برنبورغ وو. سكوتء وكلاهما 
تلميذ من ألمانياء وقد شرح هذا الاکتشاف في التقريرء غير المطبوع ؛ المعنون الأبحاث 
الجيولوجية في غرب المملكة العربية السعودية» المعدّ للمديرية العامة للموارد المعدنية في 
المملكة العربية السعودية بتاريخ .۱۹٥١‏ 

)0( الشنطي : رواسب الحديد الخام وتكلسه ص٥۔۷۔‏ 
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کیلومتراً تقریباً. وتقع إحدى هاتين المنطقتين على مسافة ٠٢‏ كيلومترا إلى الشمال 
من قرية الهدّة؛ بينما تقع الأخرى على بعد ٠‏ كيلومترات تقريبا إلى الشرق من 
الهدّة » وتتجاوز الطريق العام مكة ۔ جدة . وتحتوي طبقتان للخامات في المنطقة 
الأولى على 77 مليون طن من خامات الحديد حسب التقدیرات ؛ أما في المنطقة 
الثانية فتشير هذه التقديرات إلى أن طبقة خامات سرئية واحدة تحتوي على ۲۲ 
مليون طن من رواسب خامات الحديد . إن معدل كمية الحديدوز في ھذ, 
الرواسب يبلغ 47 بالمثة . 

وقد وجدت أيضاً رواسب صغيرة معدودة من النحاس المخلوط بالهيماتيت 
المرتبطة بعرق منقطع من الكؤارتز ولا سيما في المنظقة الأولى ؛ كما كشف 
التحليل الکیمیائی عن ذرات من بقع النخاس في رواسب الكلسيت والحجر 
الجيري فى الطبقات الرخامية لحزام الأمفيبولايت والشست الواقعة في الجنوب 
والجنوب الشرقي للمنطقة الثانية . 

وتوجد أيضاً رواسب غير معدنية في وادي فاطمة. فقد جرى فتح عدة 
محاجر فى طبقات الصخور الجيرية لحزام الأمفيبولايت والشست . إن هذا 
الحجر الجيري المعاد التبلور يتراوح لونه ما بين الأبيض والرمادي الفاتح 
ويستخدم ؛ بصورة رئيسية » في صنع الجير وتوفير صخر البناء والزينة . 
النبات : 

یقع وادي فاطمة من الناحية الجغرافية في منطقة النبات الصحراوية”" . 
زتتصف نباتات هذه المنطقة بقدرتها الهائلة على التکیف:للجفاف والملوحة 
وأهمها النباتات الشوكية » ويمكن ملاحظة أنواع مختلفة من الأشجار والأعشاب 
فى الوديان والسهول حيث تخزن الرطوبة فى الرمل والحصى . غير أن أنواعاً 
معدودة فقط من الأشجار البرية تنمو في المناطق الجبلية حيث تكون الظروف 
مواتية إلى حد كبير. 

إن شجرة «اللم' (Acacia ehrenbergiana)‏ هي أحذ ان اع 
الأشجار البرية المنتشرة على أوسع نطاق في وادي فاطمة (الصورة رقم ؟) . 


)١(‏ فيشر : الشرق الأوسط ‏ ص۷۳۷۰۱۔ 


۳۸ 
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إن أهم أجزاء هذه الشجرة هي أغصانها الشوكية لأنها تستخدم في صنع الأسياج 
لحماية النباتات من الغنم والماعز » ولحماية الغنم والماعز من الذئاب والضباع . 
ولا يتطلب ذلك سوى قطع الأغصان ووضعها حول النباتات أو الحیوانات ؛ 
وان الأشنواك الجافة تحتفظ بحدتهاالثاقبة . وتقوم الإبل والغنم والماعز بالتهام 
الاوراق الصغيرة لشجرة «السلم» متجنبة بمهارة الأشواك الكبيرة . وفي شهر 
ایر وعندما تكون حرارة الصحراء منخفضة؛ وعند لهور,البغوض لفترة 
وجيزة» تحمل شجرة ١السلم'‏ أزهاراً صفراء صغيرة . إلا أن تفتح الأزهار هذا 
قد لا يدوم إلا لأيام معدودة؛ كما هو الحال مع معظم الحشائش المزهرة فی 
هذه المنطقة . ولا يتجاوز ارتفاع هذه الشجرة عادة ٠,١‏ متراً أو أقل؛ ما عدا 
تلك الموجودة حول المقبرة المحلية حيث لا یقوم البدو بقطعها . وأحياناً يصل 
إرتفاع هذه الأشجار غير المشذبة إلى ٥‏ أمتار أو أكثر . 


الصورة رقم :٢‏ 


و و کس 
أغصان شوكية لشجرة السلم ٠‏ إحدى أكثر الأشجار انتشاراً في وادي فاطمة 


أما شجرة السدر (tiءنch‏ - »)Ziziphus spina‏ وهى شجرة أخرى 
مألوفة في وادي فاطمة » فيصل ارتفاعها إلى ٠١‏ أمتار أو أكثرء وهي توفر الظل . 
اتا يلش الناس تخت هذه الأشجاز ليرتاحوًا أو ليتناولوا طعامهم ٠‏ وعندما 
يستقر البدوي في مكان ما ويبني بيتاً من الطين مع حديقة مسورة» فإنه غالباً ما 
يزرع أشجار السدر في وسط هذه الحديقة . ويسود هذا التقليد » بشكل خاص ؛ 
في القرى القديمة مثل أبو عروة ودف زيني . 


۳۹ 


كانت شجرة النخيل آر الغمر (PhCEnix dactylitera)‏ في الماضي امم 
النباتات في وادي فاطمة » وكان زی دترا عاط لن ظعام النامن لقد جری 
ضخ کمیات كبيرة من الما من هذه المتعلقة لمان الا تشهد تھا رھ مثل 
جدة ومكة إلى الحد الذي أدى إلى جفاف الینابیع مؤخراً وموت العديد من 
أشجار النخيل . وعندما يرى الناس شجرة نخيل شارفت على الهلاك اليوم , 
يقومون فوراً بحرقها بأكملها لكي يحتفظوا بأكبر. كمٰة ممكنة من المياه , 

ص بين الأشجار النادرة في هذه المنطقة أشجار البشام (٥۷۷ءءن‏ 
«(mollis‏ والطلح »)Acacia seyal)‏ والسمر والعوسج «(Lycium sp.)‏ 
كما توجد فى المنطقة بعض الحشائش والأعشاب البرية . وباستثناء الحرمل 
«(Peganum harmala)‏ وهو عشب مرء فإن هذه الحشائش والأعشاب 
تشكل طعاماً للحيوانات . سمل الشركل كنؤاة لتقالجة :اهال أما 
البابونج فهو عشب آخر يصنع منه شراب كالشاي . 

وتزرع في المنطقة أيضاً نباتات الليمون الحامض والمالح والأعناب 
والجوافة (وهو نوع من الکمٹری). وستجري مناقشة هذه الفواكه بمزيد من 
التفصيل في الفصل الرابع المتعلق بالهيكل الاقتصادي لوادي فاطمة . 


الحيوانات : 

إن الضباع والذئاب والثعالب هي حيوانات مفترسة في هذه المنطقة. 
وأحياناً يُسمع عواء الذئاب خلال الليل » وتقوم هذه بمهاجمة الغنم والماعز . 
وتشكل الثعالب خطراً على الدجاج والحمام الذي يربى لبيعه إلى تجار المدن . 
ولحماية حيواناتهم وطيورهم الداجنة » يبني السكان الأسياج الشوكية أو يصنعون 
الفرّاعات من أعواد النخيل المتقاطعة التی يضعون عليها رداءً طويلاً » وينصبونها 
في الحقول ؛ أو خارج أكواخ العشاشئ :كما يربون دائماً الكلاب التي تحرس 
قطعانهم . 

كانت الغزلان الرشيقة موجودة في وادي فاطمة ؛ إلا أن أعدادها تناقصت 
بسرعة في السنوات الأخيرة . ويشكل الحجل والسماني والنسور الأنواع الرئيسية 
للطيور في المنطقة . وتبني الطيور البرية أعشاشها غالباً في أشجار السدر . 

وتعيش في المنطقة بعض العقارب والثعابين والعناكب والجراد. إن 
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قارب البنية اللون الصغيرة لا تؤذي عند اللدغ , إلا أن العقارب البنية الداكنة 
إلكبيرة أكثر خطورة . لقد تكونت لدى معظم البدو مناعة ضد لدغات العقارب ؛ 
إلا إن هذه اللدغات تؤدي إلى وفاة الاطفال أحياناً . وتكون بعض الثعابین سامة » 
إلا إيها لا تشكل مشكلة كبيرة؛ وهذا ينطبق على الأنواع الصغيرة من العناكب 
زالجراد» على الرغم من وجوب رش الحقول المزروعة من رقت لآخر . ۱ 

تم السكان توخا بتدجين الأرانب البرية لغرض استخدامها کطعام . 
ويتضمن الفصل الثامن تفاصيل كاملة عن تربية الحيوانات وتدجينها . 


٤١ 


الفصل الثالث 
الخلفية التاريخية 


إن القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي الذي يستقي منه الباحث معلومات 
عن البنية الاجتماعية > وطريقة العيش الفعلية في الجزيرة العربية فى أواخر فترة ما 
قبل الإسلام وفي زمن النبي محمد ية . ومن بين المصادر الثانوية القيّمة لتاريخ 
الجزيرة العربية کتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني7" , وصحيح البخاري”" ‏ 
والکامل فی التاریخ لاہن لئآ والطبقات الكبرى لابن و والسيرة 
النبوية لابن هام۰ وتاريخ مكة لأحمد السباعي"» وتاريخ العين العزيزية 
بجدة لعبد القدوس الأنصاري" , وجغرافية المملكة العربية السعودية لمحمد طه 
5 الا“ 


التاريخ القديم : 
لا يتوفر إلا القليل من المعلومات عن وادي فاطمة في أيام الجاهلية» إلا 
أن من المؤكد أن الوادي كان منذ أقدم الأزمان مرکزاً مهما للقوافل المارة بين 


۔١١١‎ : أبو الفرج الأصفهاني : كتاب الأغاني (القاهرة» ۸۔ بالعربية ) الأجزاء‎ )١( 
.) البخاري : الصحيح ( القاهرة » ۱۹۳۳۔ بالعربية‎ )٢( 

(۳) ابن الائیر : الكامل في التاريخ ( القاهرة » ١101‏ بالعربية ) الجزءان ١و٢۔‏ 

(4) ابن سعد : الطبقات الكبرى ( بيروت . ٠۹۵۸-۱۹۰۷‏ بالعربية ) : الأجزاء : ١‏ -4. 
)٥(‏ ابن هشام : السيرة النبوية (القاهرة ء ١16086‏ بالعربية ) الإجزاء "١‏ 

(7) أحمد السباعي : تاريخ مكة ( مكة ١1478‏ بالعربیة) الجزءان ١و٢۔‏ 

(۷) عبد القدوس الأنصاري : تاريخ العين العزيزية بجدة (جدة» ١4182‏ بالعربية) . 


(۸) محمد طه أبو العلا : جغرافیة المملكة العربیة السعودية (مكة . ١977‏ بالعربية ) الإجزاء 
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ار هة ية مزدهزة ٠‏ وفي زمن من 
ركة بفضل وفرة ينابيع المياه فيه . 
تی د تست العائلة | إل 
ور ہے عله ا رین المباكر؟ ب سارہ سی 
و لاك یرف وافة موشعمری راط ۱ 
نطاق واسعء كما آٹنا ٠‏ بصورة غب 
جو کی عو . إلا أن هذا النظام بدأ بالزوال 
2 ۱ پ٢‏ قد تأث النبى محمد عه 
بحل ےد نظام مال لی یو ا ا ںہ 
يلك ااا على الرف من أنه جع الاتجاه نحو إرجاع ب إلى 
ت6 - .0+ فان كانت تكبرة خط ور 
الأب فالجدیر بالملاحظة أن زوجته الأولى خديجه کر بن 
آء وکا فى المجال التجاري ؛ وقد عمل النبي مَل 
نام 100 2 . اما عائشة» أحب زوجات النبي إليه. 
لديها لعدد من السنين قبل زواجه منها کس نوع دوک PRET‏ 
نیز اع ت ں۲ أنغونة:«تتحرة: 'وشازکت عشار في معار 
سی اعت وين بون با خان الأثارة 
| اء . وفى قبائل وادي فاطمة الیروم ؛ التي تؤمن به : سرت 
لا تزال النساء يلعب دوراً محدداً وقغالاً في اخياة الأسرة . 
لقد كر اين هلا + في السيرة البرية ».أن الاسم القدّم مر الظهران كان 
ب إل كيدي فاطمة" . إن الا «مر» أو #ملؤة»ء رضم أنه لا يعرف معناء 
الدقی حت الان؛ قد يعني «ممراً بين سلسلتين من الجبال؟ . إن كلمة و ظھر؛ 
العربية تعنى ١العمود‏ الفقري؟ ؛ وكلمة ظهران هي صيغة مضاعفة تشدد على 
معنى الكلمة . إن اسماً يستند على هذا الجزء الهام من جسم الإنسان يوحي أن 
وادي فاطمة كان » منذ زمن الرسول گت في أضعف التقدیرات ؛ منطقة مزدهرة 
ومهمة جداًء أما فى زمن الأمبراطورية العثمانية > فقد كان الوادي يدعى بکل 


بساطة وادي ما 


مكة والمدينة . وكان هذا الوادي 
الأزمان تفوق في ازدھارہ حتى على 


وروبیرتسون سميث 


سا وكانت قد حققت نجاحا كبيرا 


عندمًا تستقر-مجموعة من 'البدو فن مكإت افا فتزة وة تلت وجب إیجاد 


. مونتغومري وات : محمد في المدينة‎ )١( 

(؟) روبرتسون سميث : النسب والزواج في العربية السعودية قديماً . 

(۳) كاتاكورا : تطور العائلة «الأمومية ٠‏ في بدء نشوء العربية السعودية وانعكاسها في القرآن 
الكريم . 

۔٥٥١ص‎ » ابن هشام : السيرة النبوية » الجزء الأول‎ )٤( 

۔٦۲٦٢ص‎ » أحمد السباعي : تاريخ مكة ؛ الجزء الأول‎ )٥( 


٤٤ 
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بووية خاصة بهاء يطلق أبناء القرى المحيطة بها اسماً عليها . وقد يشتق هذا 
الاسم من اسم امرأة » أو من كلمة » أو عبارة تصف الموقع الجغرافي للمكان . 
إن أسماء القرى مثل صروعة والهدة والخميمة مشتقة من أسماء النساء . إن اسم 
زرية:وعين شمس» يشير إلى عين ماء كانت موجودة فى المنطقة » وكانت تعود 
إلى امرأة ری یں إن الاسمين «قشاشية» و «دبة» يعنيان اة 
و« بدينة ' على التوالي . أما الأسماء مثل «أبو شعيب» و (الجموم ٤‏ و «البشور) 
ووزيني؟ فهي أسماء أماكن وفروع قبيلة . والاسم «البحرين» يطلق على قرية 
كانت غزيرة المياه؛ وهناك قرية تدعى «المندسة» وأخرى «المبارك» . 


على الرغم من أنه لا يتوفر إلا القليل من المعرفة بالتاريخ الدقيق لوادي 
فاطمة » فإن هذا التاريخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ جدة ومكة . يعود تاريخ جدة 
لاوما قبل الإسلام ؛ إلا أنها أصبحت مرکزاً مهماً في العام ٠٤۸‏ بعد 
الميلاد تقريباء عندما قرر الخليفة عثمان جعلها ميناءه الخاص . ومنذ ذلك 
التاریخ ول الآن ازدادت طرق المواصلات بين جدة ومكة ازدياداً ا ومرت 
هذه الطرق عبر وادي فاطمة . 


إن جدة هي أكثر مدن المملكة العربية السعودية ازدحاماً بالسكان . فقد 
أشار إحصاء سكاني ؛ تقريبي غير رسمي ؛ أجرته الحكومة » في عام ۱۹۱۹ء إلى 
أن عدد سكانها بلغ ٠ ٠٠١‏ نسمة (يبلغ عدد سكان العاصمة الرياض 
٠١ ١‏ نسمة تقریباء ومكة نحو 19١ ٠٠١‏ نسمة)ء وهي تختلف عن مكة 
في أنها شكلت نقطة اتصال مع الغرب منذ أقدم العصور . وقي عام ١٥٥۱م‏ 
شنت سرية برتغالیة هجوما على ميناء جدة باء بالفشل لن المدينة نفسها كانت 
محصنة تحصیناً جيداً ٠‏ وظل الجدار العالي » المشيد من الطين والصخرء قائماً 
حتى عام ۱۹٢۷‏ تقريباً . وخلال القرن التاسع عشر أقام الدبلوماسيون والتجار 
البريطانيون والفرنسيون فيهاء على الرغم من أن المسلمين المتدينين استاؤوا من 
وجود غير المسلمين . وخلال الحرب العالمية الأولى احتلها البريطانيون أثناء 
حملتهم العسكرية لطرد الأتراك من الجزيرة العربية . 


لم يتسرب إلا القليل من أثر الصلات التي أقامتها جدة مع الغرب قديماً إلى 
0 


داخل البلادء حتی ولا إلى وادي فاطمة على الرغم من قصر المسافة بينهما ء إلا 
أن الشركات الفجازية.ة مغل ضیلاتایا هانكي (بريطانية) » وانترناشونال بيكتيل 
(أمريكية)» وأمريكان إيسترن نريدنج كوربوريشين ؛ أسهمت في إنعاش اقتصاد 
المنطقة إسهاماً کیا اماق السنوات الأخيرة » فإن التطور الصناعي والتحديث , 
اللذين تشهدهما جدة» قد عادا بالمنافع والمساوىء » على حد سواء » على وادي 
فاطمة . وعلاوة على قیام شركة جيلاتلي هانكي بإيجاد أسواق تصدير للبضائع 
العربية ء فإنها خلفت أعمالاً وأجوراً تطلبتها عملية بناء خطوط توريد المياه الهائلة 
من وادي فاطمة إلى جدة . وقد حضر الاحتفال الكبير بمناسبة افتتاح هذه 
الخطوط ؛ فى ۱۸ نوفمبر 141م: عبد الله السلیمان ؛ وزير المالية » الذي تمت 
على يده المفاوضات مع شیوخ وادي فاطمة » كما حضر الاحتفال الملك فيصل 
الراحل الذي كان آنذاك ولیاً للعهد ؛ وأفراد العائلة المالكة ؛ والهيئات الدبلوماسية , 
وغيرهم من الشخصيات البارزة ء بالإضافة إلى جمهور زاد عدده على ستة وعشرين 
ألف نسمة . ولسوء الحظ ؛ كما ذكر آنفاً » فإن خطوط توريد المياه الجديدة أدت 
إلى نقص شديد في كميات المياه المحدودة في وادي RT‏ 


جرى في عام 1475م سحب ١١‏ ملیون غالون من الماء من وادي فاطمة 
وحوالي ۳ ملايين غالون من وادي خليص ؛ وهو واد نهر جاف یقع على مسافة 
٠‏ كيلومتراً إلى الشمال من جدة . إن من شأن مصنع لإزالة الملوحة من المياء 
يجري إنشاؤه حالیاً لتزويد المدينة بخمسة ملايين غالون إضافية من المياه » وعند 
إكمال هذا المشروع سيجري سحب كميات أقل من المياه من وادي فاطمة . ولكنه 
نظرا لازدیاد عدد سكان جدة بنسبة ٠۰‏ في المئة » ما بين عام ۲ء و915ام, 
فيمكن الافتراض أن الطلب على المياه سيشهد ازدیاداً سريعاً أيضاً . 

إن جدة هي المدخل لمدينة مكة المكرمة التي يتوجب على كل مسلم قادر 
زيارتها مرة واحدة على الأقل خلال حياته » إذا كان قادراً على القيام بتكاليف 
هذه الزيارة . ورغم أن بعض الحجاج في البلاد لا يزالون يقدمون إليها على 


)١(‏ خيمُت أجراء الأعياد والأفراح بمناسبة ضخ الماء من وادي فاطمة إلى جدة . ولمزيد من 
التفاصيل انظر : سينجر : شبه الجزيرة العربية » ص۷. على أن أهالي وادي فاطمة ء حيث 
استخرج الماء ٠‏ لم يؤخذوا بالاعتبار في هذه الاحتفالات . 
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لون النجمال»: فإن ما يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف مسلم ثري يهبطون فى 
ويلار جدة کل عام » بينما يصل إليها بالبواخر ما یتراوح ما بين ثلاثمائة وأربعمائة 
ألف شخص ؛ طلال زسم الج في گھر في الصبق, ويستقبل العديد من 
ركان المدينة ضيوفا يدفعون أجراً مقابل إقامتهم خلال هذا الشهر : غير أن 
إزعديد من الزوار يقنعون بتناول الطعام والمبيت في الشوارع , أو النوم على أَسرۃ 
أ قيب .في 2 مقاهي مكشوفة» على الطريق العام بين جدة ومكة . 

كانت الرحلة على ظهر البعير إلى مكة تستغرق يومين » أما الآن فإن 
الات تنقل الحجاج من جدة إلى مكة في رحلة تستغرق ساعتين . ويقوم 
يديد من الزوار بتوفير المال لسنين عديدة لكي یقوموا برحلتهم المقدسة إلى 
مكة» وعند الوصول» يتوفر لديهم » بشكل عام » المال الکافی للإنفاق على 
لم في كلتا المديتتين . : 

إن مكة هي مدينة ذات أصول تعود لعصور غابرة . ویتفق العديد من 
المؤرّخين» مع المؤرخ الإغريقي بتوليمي في زعمه ٠‏ إنها نفس المركز التجاري 
القديم الذي كان يطلق عليه اسم مگورابا''' . ويحدثنا التاريخ أنها نشأت فی واو 
يدعى البقاع »> وقرب بثر يدعى زمزم أصبح » فيما بعد مكانا E‏ لپ و 


7 عل بناء الطريق» الذي يشق وادي البقاع ء حمل تجار القوافل التوابل 


والمجوهرات والعبيد من جنوب الجزيرة العربية إلى شمال سورياء وبحلول نهاية 
القرن السادس أصبحت مكة مرکزاً تجارياً كبيراً . 


على الرغم من أن عدد سكان مكة يبلغ نحو ١ ٠٠٠‏ نسمةء فإن مليون 


2 شخص إضافي يقدم إلى المدينة المقدسة خلال شهر الحج؛ منهم ٠٠١ ٠٠٠‏ 


شخص من الخارج ؛ و ٣٥٦ ٠٠٠‏ شخص من المملكة العربیة السعودية”" . 


"٠‏ وقبل اكتشاف النفط › كانت عوائد المبيعات إلى الحجاج تشكل أهم مصدر 
٠ .‏ الحجاجء إلى المدينة المقدسة ء إشراك أقاربهم وأصدقائهم في بلدانهم بالبركة 


[ فيليب حتي : تاریخ العرب ؛ ص"١٠.‏ 


زفق رغم إقفال قناة السويس كنتيجة للحرب العربية الإسرائيلية ۱۹۱۷ء فقد زاد عدد الحجاج في 
الِكنٌ التالية . الإاحصاء الر۔ 7 الصادر عن وزارة الحج . 


¥ 


_ ج س 


ء ولهذا السبب أصبحت المدينة 


® انا و التذكارات ۱ - 
عن طريق تقديم الهدايا ر ا ة من البضائع اليابانية والأمرری 


المقدسة مركزاً تجارياً غنياً قتوفر فيه كمياث قت 
والبضائع الأجنية الأخرى ٠‏ 


التطورات السياسية الحديثة : 1 
جک 0 5 . الأصلى للساميين ؛ مؤكدي. | 
ف الاحثين أن الجز ة العربية هي الموطن ا جن ہو مدین إن 
FEK‏ ۰ 7 بعد الميلادء لم تكن إلا آخر حلقة من سلسلۃ 
الفتوحات الإسلامية ء في القرن السابع بعد امہ کا 
کر 5 5 5 3 7 8 رق 
من الانتفاضات التي دفعت الشعوب السامية إلى خارج شبه الجزير» جر 
وباعتبار محمد ب نبي الله ؛ برای وعندھا 
زال الولاء التقليدي للقبائل . أمام انتشار رابطة الإيمان الديني » تمكنت الحكومة 
الدينية المتخمسة » بزعامة أبي بكرء من توسيع نطاق نفوذها خارج حدور 
الجزيرة العربية . وخلال قرن واحد؛ استولت على بلاد الفرس وشمال أفريقيا 
وأسبانياء إلا أن النزاعات على الخلافة وعوامل أخرى أدت بعد مضي عقود من 
السنين ؛ إلى تقوض أركان وحدة الأمبراطورية الإسلامية . 
وتلت ذلك فترة انحسر فيها نفوذ شبه الجزيرة العربية في العالم العربي . 
فخلال سنوات معدودة بعد وفاة الرسول محمد كَل لم تعد يثرب (المدينة 
المنورة) عاصمة للأمة الإسلامیة » وأصبحت المنطقة التي تعرف الان بالمملكة 
العربية السعودية مكاناً متخلفاً منعزلاً» واستمر هذا الانعزال عن بقية العالم لما 
يقرب من ألف عام » وخضعت مكة والمدينة لحكم الأرستقراطيين فيهما الذين 
وأصبحت زعامة مكة وراثیة في العائلة الهاشمية» وهم أحفاد هاشم » الجد الأكبر 
للرسول محمد وَل وظلت المدينة خاضعة لسيطرتهم حتى انتزعها منهم ابن 
سعود في عام ۱۹۲۲م . 
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولی › أقام البريطانيون صلات مع الشريف 
حسين في مكة . وتحت تأثير المكتب العربي الذي أسس في القاهرة تحت سيطرة 
وزارة الخارجية البريطانية ؛ أعلن الشريف حسين استقلال الجزيرة العربية في 
يونيو1917م. وفي أكتوبر من العام نفسه» أعلن نفسه ملكاً على البلدان العربية ؛ 


۸ 


رضم أن بريطانيا لم تعترف به إلا ملكأ على الحجاز (المحافظة الغربية فى المملكة 
إعربية السعودية التي تشمل جدة ومكة والمدينة ووادي فاطمة)ء ِنَمُن:الحِلّفاء 
“لله الشريف حسين يسبب موقع مملكته الاستراتيجي وقربھا من قناة السويس 
الم الأحمر ومصر التي كانت تحت الاحتلال البريطاني . 


على الرغم من أن ابن سعودء الذي تاثر تأثراً کبیراً بتعاليم محمد عبد 
الوهاب » بسط نفوذه عن طريق توحيد القبائل على أساس الإسلام » فإن ذلك لم 
يقير من :ولاء أبناء القبائل المحلية لشيوخها . واليوم » يشرف على إدارة المنطقة 
التى تشمل وادي فاطمة» أمير من العائلة السعودية المالكة وإنما هو من نجد 
ويسكن في الجموم . إن الحكومة جادة في السعي لمساعدة البدو في الحجاز 
ووادي فاطمة ؛ إذ تقوم وزارة الزراعة والمياه غالباً بإرسال المسؤولين لتفتیش 
المنطقة والخبراء لرش المحاصيل الزراعية بمبيدات الحشرات . وعندما طلب أحد 
الأمراء من الحكومة تقديم العون لخمسين مزارعاً تضرروا من فيضان غير متوقع 
في يناير ۸٦۱۹م‏ قامت هذه الحكومة بدقع مبلغ ٠٠٠١‏ ريال ٤۸٠(‏ دولاراً 
أمريكيا) إلى كل واحد منهم ؛ كما قام مركز التنمية الاجتماعية » الخاضع 
لإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بتقديم العون والمعلومات وإنشاء 
التعاونيات بوادي فاطمة > ومع ذلك › فلا يزال هؤلاء السكان يحتفظون بمشاعر 
الفخر والانتماء للقبيلة . 


ولعائلة الأمير صلات محدودة بوادي فاطمة . لقد قالت لي زوجة الأمير› 


وأطفالها مرة » إنهم يشعرون بسعادة خاصة عندما يجمعهم الشمل مع أهلهم في 
نجد . يقوم الأمير أحياناً بزيارة المنطقة يرافقه حراسه وأحدهم من قبيلة بني مرة 


۹ أهل الوادي/ م ٤‏ 


الى ن ی ہی ا يد لای کار 
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الأقدام في الرمال ٠‏ 


9 ناعم الحديث : 
سید تار 2 کوشا فى تحديث مملكته ؛ فأنشأ نظام اتصالان 
.ات إذاعية فعالة» وشکل جبشا نظامیاً وقوة جوية . وخلال 
کر مب الثانة ؛ ظلت المملكة العربية السعودية محايدة ؛ على الرغم من 
3 د كان كر للحلفاء . والحقيقة أن الحرب عادت على المملكة بقدر 
E pb‏ رو إل اخطاء الصاح الذين ركان عدد 

رم الشقاء الاقتصادي ء حيث أدت إلى ج هم 
يناقص فملاً في ذلك الحين ۔ 

على الرغم من اكتشاف النفط واستغلاله في المملكة العربية السعودیق قبل 
الحرب العالمية الثانبة » فإن المملكة لم تتحول إلى دولة غنية حتى حلول عام 
8 

لقد شجعت الحكومة الشركات الأجنبية على فتح مصانع في المملكة عن 
طريق إعفائها من الضرائب المفروضة على جميع المكائن والأدوات ومعدات 
التصنيع المستوردة ؛ وعن طريق إعطائها الأراضي مجانا لتستخدمها في بناء 
المصانع والمجمعات الصناعية الجديدة » كما تتوفر لشركات القطاع الخاص 
الدراسات العملية عن موارد المملكة العربیة السعودية . 


إن الازدهار الاقتصادي قد مكن الحكومة من توفير كل شيء» مثل التعليم 
لجميع الشباب السعودیین ؛ ونظم الطرق والاتصالات الحديثة والبرامج 
الاجتماعية الشاملة . 

إن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق منتجاتها إلى مدى أبعد في المستقبل . 
فبالإضافة إلى محطات الطاقة الكهربائية الجديدة التي تم بناؤهاء يجري حاليا 
تنفيذ مشروع لاستغلال الغاز الطبيعي في المجال الصناعي ؛ كما يجري إنشاء 
مصانع لمعالجة الحديد والفولاذ صناعياً » ويشجع الشبان على دخول المدارس 
التقنیة » التي أسست حديثاً » أملاً في توسيع نطاق تصنيع الأسمنت والجص 
والصابون والأوكسجين والأثاث والسجاد وأعواد الثقاب والمنتجات البلاستيكية › 
وفي الوقت نفسه» يجري تشجيع الفنون السعودية التقليدية ء مثل صناعات 


٥ 


اء والرخام والنحاس الأصفر والذهب والجلود والصخر ؛ كما تزدهر 
حرف مثل صنع الحلي بس والمجزھرات والقدور والأوعية ٠‏ وحياكة السجاد 
م حو إن مركز التنمية الاجتماعية في وادي فاطمة يشجع 
ون والحرف ويقوم بعرض منتجاتها بصورة منتظمة . 

لقد ازدهرت الصادرات والواردات فى | 
اليجارة والصناعة » التي أسست بقرار ملكي في عام ۱۹۵۳ء للإشراف على نمو 
إإنجارة داخل المملكة ومع الأقطار الأجنبية على حد سواء . والحقيقة أنه ما بين 
عام ۳ء وعام ۸٩۱۹م‏ بلغت الواردات ٠‏ ولا نيما من الولايات الا 
واليابان » والصادرات على حد سواء أكثر من ثلائة أضعاف ما كانت عليه قبل 
رل الفنعرة . فقد ارتفعت الواردات من ۹٦٤,۷‏ مليون ريال إلى ۲۸۰۳,۹ مليون 
ریال؛ والصادرات من ۲۹٢۸‏ مليون ريال إلى 5 ليون وباق 2 ویج 
بعض من الكميات الهائلة من البضائع القادمة إلى البلاد طريقه إلى الصحراء . 
وى غريباً أن تجد في وادي فاطمة ماكنة خياطة طراز سنجر فى خيمة بدوى» 
أو تسمع صوت رادیو ترانزیستوں أو مسجل كاسيت یتقل عبر رمال ال 
قد أضيفت أزرار حديثة إلى براقع النساء التقليدية . وعلى جانبى الطريق المعبّد 
١‏ اس رہ وٹ محف ساك رست ہیی ہس 
تويوتا وجنرال موتورز وتوشيبا . إن معظم الناس لا يعرفون موقع اليابان 
الجغرافي» ومع ذلك» فعندما سألت مجموعة منهم أي اسم سيطلقونه على 
إحدى المستوطنات الجديدة؟ أجابوا مازحين : توشيبا» ! إذ أن معظم القرويين 
يملكون راديوات ترانزيستور . 


ا ازغ e‏ سے 3 
لسنوات الأخيرة تحت رعاية وزارة 


يقوم وادي فاطمة > ایض بتصدير بعض البضائع . فبفضل استخدام 
المكائن الزراعية وحفر الابار الارتوازية ونصب المضخات الكهربائية وتطبيق 
الطرق الزراعية الجديدة » يقوم الوادي بتزويد مكة وجدة لا بالمياه فحسب : وإنما 
أيضاً بعدد كبير من المنتجات الزراعیة ‏ كما يجري أيضاً. تصدیر الخضروات 
والفواكه إلى لبنان (ولا سيما بيروت) وباكستان والهند . 


)١(‏ إحصائيات التجارة الخارجية (الرياض : المكتب الرئيسي للإحصاء» ۱۹۷۰۔ بالعربية) 
ص١١16-1.‏ 


اه 


نظام اقتصادي متغير 


02020 من الضروري فهم الشخصية المتغيرة والمتذبذبة للسكان البدو فى وادى 
0 بة بغية فهم البنية الاقتصادية لهذا الوادي . إن كلمة ١بدرى»‏ مشيقة EE‏ 
في العربية « بدو وتعني «سكان الصحراء»» أي الناس الذين يعيشون فى 

كن غير المدن (واللفظة المضادة لذلك هي (حضر؛ أي سكان المدن) . أما 

بيغتا المفرد فهي ابدوي؟ (ذكر من سكان الصحراء) وه بدوية' ( أنثى من سكان 

۱ اء) . إن الطريقة التي تستعمل فيها هذه الألفاظ في وادي فاطمة تجعلها 

دلالتين مختلفتين . فالبدوي الذي يتنقل في الصحراء يفخر ببداوته وذلك 

لإدراكه أن القبيلة لا يمكنها أن تعيش في هذه البيئة القاسية والخشنة إلا بكثير من 
لثبات والوعي والشجاعة. أما من الناحية الأخرى. فإن البدوء الذين كادوا أن 
بستقروا تماماً في المجتمعات الثابتة في وادي فاطمة » قد يفخرون بأنهم لم 
انا بدواء وإنما يعيشون الان حياة عصرية » ويستعملون منتجات حدیثة 

7 ن الغدید من الأساليب المتحضرة لسكان المدن المجاورة لهم . ومع 

ذلك » فإن حياة هذه القبائل المستقرة لا تزال ترتبط ارتباطاً قوياً بالصحراء 

وسأستعمل لفظة «بدوي» بهذا المعنى الواسع في جميع أجزاء هذه الدراسة . 

وللإشارة إلى المراحل المختلفة للتطور الاقتصادي » ستستخدم تعابير «البدو 

الرحل» و «البدو شبه الرحل» و «البدو المستقرون» . 

يتضمن الجدول ( )١‏ نظرة عامة على وسائل العيش والسلع المعروضة 

. وقطعان الحيوانات والدواجن في كل من طرق الحياة الاقتصادية للبدو‎ ٠) 

ت البدو الرحل هم أبناء قبائل رحل يعيشون في خيام في المناطق المجاورة 

لوادي فاطمة ویعتمدون في معيشتهم على تربية الحيوانات . إن القبيلة 


من صيغة 


o 


جدول رقم ۲: 0 
0 أنماط حياة البدو الرحل ؛ وشبه الرحل والمستوطنين 


مر پینڈ الأغنام (قطعان 
الخراف والماعز ) والترخال 
وفقاً لتوفر المرعى والماء 
تربية الجمال 


بن ا 
والماعز) المضير (قطع 
جافة من الخلیب): 
اروف (شعر الأغنام 
والماعز ) 

الوبر( صوف الجمال) 
الجمال الغنم 


يعتمدؤن على الزراعة ای 
حا ماء باستخدام مياه 
الأمطار 

وظائف أخرى غير تربية 
الأغتام والزراعة 

العمل كعمال زراعيين 

صيد الطيور للطعام 

تربية النحل لانتاج العسل 
(في المناطق الجبلية ) 5 
تریة الم 


يعتمدون على الزراعة على 
نحو أوسع يستحم مياه 
الواحات والابار 

يعملون بمهن إضافية مثل : 
عمل المراوح والحصر من 
متعف النخیل 

یعملون كعمال زراعيين 


الأبقار : واحدة أو اثنتان 
(زار٢)‏ 


التخضروات مثل : البطاطاء 
والملوخية: والبصل 
الأخضرء والفلفل 
الحريفء والقتةء 
والشمام > والباذنجان 
والطماطم 

الفاكهة مثل : التمورء 
والإجاص والليمون 

الأبقار الحمير 

الحمام ) للطعام ( 

بض الدجاج 

المراوح والحصر المصنوعة 
من سعف النخيل 


o 


کے اوَرة:الاعتیادیة تنتقل بشکل عام في منطفۂ مألوفة لا يزيد قط رما على اک 
ىٍومتراً: على الرغم من أن بعضهم يصلون في ترحالهم إلى منطقة المدینة (انظر 
ا )» وقد هك الآسرة أكثر من ألف رأس غنم وماعز ( ولفظة الجمع 
وأغنام ٠‏ تشير إلى عدد القطعان) » وربما عدد قليل من الجمال . وتحصل الأسرة 
على مورد معيشتها من بيع السمن (دهن الأغنام والماعز لاغراض الطبخ)؛ 
والمضير (كعك اللبن الجاف) , والصوف (شعر الغنم والماعز)؛ والوبر (شعر 
الجمال)؛ والجمال والغنم والماعز . 


أما اقتصاد البدو شبه الرحل فيمكن مشاهدته بوضوح في المستوطنات 
المؤلفة من مساكن مؤقتة مثل أكواخ النخيل . وقد تستقر هذه الاعات السكانية 
في نهاية المطاف في مكان واحد بصورة دائمة ء أو قد تعود إلى حياة التنقل 
والترحال متى شاءت . وتملك هذه الجماعات بصورة عامقف قطعاناً من الأغنام 
والماعز تعادل تقريباً نصف عدد قطعان البدو الرحل ؛ وتقوم بزراعة الخضروات 
وحصدها (ولا سيما البطيخ الأحمر الذي تتطلب زراعته ماء قليلاً) حسب 
استطاعتھاء وتسمى هذه الزراعة المتفائلة ٠‏ التي تعتمد كلياً على الأمطار لتلبية 
احتياجاتها من الماء ؛ زراعة «العثري»؛ ويعمل بعض أبناء القبائل كعمال زراعيين 
للمزارعين المستقرین ؛ ويجد بعضهم أعمالاً في مصانع المدن مثل جدة ومكة. 
ويعودون لزيارة أسرهم في أيام الجمع ؛ وهي العطلة الأسبوعية الدينية 
للمسلمين . وتتولى زوجات الرجال العاملين خارج نطاق الجماعة مسؤولية 
الحفاظ على الأغنام بصورة کامله ‏ ويقوم عدد قليل من البدو شبه الرحل 
باصطياد الطيور وتربية النحل لانتاج العسل . 


يعيش البدو المستقرون؛ بصورة عامة » في بيوت مبنية من الطين أو 
الأسمنت تشكل قرية لها مسجد . ولا يربي هؤلاء إلا عدداً قليلاً من الحيوانات» 
ربما حماراً أو حمارین وأبقاراً» وعدداً ضئيلاً من الأغنام والماعز لكل أسرة ؛ 
كما يربى في بعض الأحيان الحمام والدجاج والأرانب كمصدر دخل إضافي . 
عمد هؤلاء في زراعتهم الواسعة النطاق على مياه الينابيع والآبار العميقة 
وكذلك الأمطار . ويعمل بعض البدو المستقرين أيضاً كعمال زراعیین » ويجدون 
أعمالاً في المدن» ويعملون في حرف فنية مثل صناعة المراوح والحشايا المحاكة 


" ف التخيل.. 


00 


موارد المياه : 


هناك كمية محدودة جداً من المياه السطحية التي تأتي من السيول وتتدفق 
في وادي فاطمة من روافده» وبالتالى فى البحر الأحمر . إن هذه الفيضانات 
ليست نادرة فحسبء وإنما قضيرة العم ابفناً لان الاد تعض ف معدل تبخر 
عال وبطاقة كبيرة على التخزين . ويستغل جزء من هذه المياة لأغراض الري» إلا 
أن معظمه يتسرب إلى قيعان الوادي ؛ وما تبقى منه يتدفق سريعاً كنهر سطحي 


0٦ 


يب في البحر . ع الجنوفية اسن تکل شرا یر انی اجان 
دو . إن مستوى | ياه الجوفية » أي" دادي: لاطنة الذي يزيا سیب مع 
0 ا لآنا 1 حفورة اليد ب ۱ فا 05 , 9 . 

عمق لل بار ر بين ۳٣٦‏ مترا تحت سطح 


على ارس سرت ن وادي فاطمة كان يحتوي على ينابيع 
ب ابام السئة ٠‏ فإن - عشر يلبوما فقظ كارن موجودة في عام 1118م . 
م جف خنسة وتشروة يوا في الس رفاست ا دی 
ية بتخفر سبعة یٹابیع جديدة لضخ الماء إلى جدة ومكة . وبالإضّافة إلى 
ا ؤي معدل عطول الأمطار السنوي والسيول ٠‏ وزيادة استغللال الله رة 
إحتياجات جدة ومكة منهاء فإن إهمال القنوات , التي لم تج الان تا 
إلعديد منها بصورة كافية » وانتشار حفر الآبار الزراعية من قبل الأفراد أسهما فى 
تقيص كمية المياه المتوفرة وانخفاض مستوى المياه الجوفية . ۱ 
إن المستوطنين الأوائل في وادي فاطمة في زمن الجاهلية كانوا على جهل 
بأساليب حفر الابار وشيدوا قنوات انحدرت بالمياه على سفوح الجبال؛ وقد 
أطلق على هذه القنوات المبنية من الصخر والجص ؛ والتي شيدت على سطح 
رض اول الأمرء اسم «القنوات السطحية 4+ .وكان بالإمكان الحصول.غان-مياء 
ارب منها.. ولحماية القنوات من تقلبات الجو. تم في وقت لاحق ‏ إضافة 
جدران جانبية يبلغ معدل ارتفاعها مترين تقریباء وسطوح مصنوعة من الواح 
ُستطيلة طويلة تدعى «الطبقات»؛ وتركت فتحات دخول لكي يمكن تنظيف 
القنوات وتصليحها بين فترة وأخرى ؛ وحافظت القبائل المختلفة على القنوات 
- الموجودة في مناطقها. ویصف ريشتر ‏ بي رنبورغ وسکوت ؛ في تقريرهما 
جي الكمال المدهش الذي غالبا ما يميز إنشاء القنوات » ويرجعا تاريخ 
٦ت‏ بعضها إلى أكثر من ألف عام مضت" . أما اليوم » ويسبب انتقال الرمال 
| السطحية من مكان لآخرء فإن معظم القنوات ترقد تحت سطح الأرض على 
1 عمق يتراوح معدله ما بين ۳ ۸ مرا 


۰و .....ٌٗۓ 

)0 الشنطي : رواسب الحدید الخام وتكلسه ۔ 

2 00 ريشتر - برنبورغ وسکوت : الأبحاث الجيولوجية في غرب المملكة العربية السعودية » 
7 7 يت ص۳۹۔٠ ٤‏ 
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إدارة المياه إل ماة «إدارة العين العزيزية», 
ا" 3 عقدت الإدارة إتفاقيات مع مالكي الیناہے 
فى وادی فاطمة للحصو الینابیع وضخه إلى جدة . ونام 
في وادي 
مت إدارة ا زس ا رال 0 ایق أل بی 
نفقة ا ا ری إلى الإضرار كنات المياه الواردة إلى حقولهم , 
المزارعون ال 0 کی بک ا رعلاردھلی الك a‏ 
ا نات فى باو مخطلقة على طول خطوط أثابي 
کہ 0 اندو مجاناء ولم يعد سكان جدة بحاجة إلى شرب المياء 
کر : الطين المخزونة في الصهاريج (مستودعات جوفیة لحفظ ما, 
0 و القيام بتقطير الماء الصافي بطريقة الكنداسة (جھاز تقطير) الباهظة 
ف ذا فقد شعر الطرفان بالرضا عن نظام توريد المياه الجديد في 
مرحلته الأولى . 


لقد نشأت أزمة المياه من جراء حفر العذید من الآبار وإنشاء ثلاثة خطوط 
أناث رئسية:فئ الوادي خلال الاثني عشر عاماً الماضية دون إجراء أي 
دید موضع المياه وكميتها بصورة دقیقة . فعندما عقد المزارعون إتفاقيات 
إدارة المیاء شعر معظم مالكي الینابیع منهم أن من المؤكد أن هناك مياه جوفية 
تكفي لتلبية احتياجات المزارعين وإدارة المياه » على حد سواء » وسيواجه الوادي 
صعوبات كبيرة» ليس بمفرده وإنما ستشاركه مكة وجدة» إذا نضبت تماما 
احتياطات الماء في السنوات القادمة . 


شيدت أول خطوط لأنابيب المياه في عام ۱۹۵۰م على يد شركة بريطانية 
لنقل المياه من وادي فاطمة إلى جدة» وأحد هذه الأنابيب يسحب الماء من ينبوع 
في الجزء الشمالي الغربي من وادي فاطمة ؛ بينما يتلقى الثاني مياهه من ينبوع في 
أبي شعيب بمركز الوادي . وكان الماء ينقل عن طريق خط أنابيب من الأسمنت 
الأسبستوس قطره ٠١‏ بوصات إلى خزانات ضخمة من الخرسانة المسلحة تبلغ 
طاقتها الاستیعابیة 4114 مترأ مکعبأء تقع على مسافة ١4‏ كيلومترا شرق جدة 
على طريق جدة ‏ مكة العام . ومن هذه الخزانات كان الماء يضخ › عن طريق 
شبكة أنابيب أصغر حجماء حسب الحاجة ء إلى داخل المدينة . وفي عام 


O۸ 


۳۲ء روحت كمي المياه المنقولة يومياً. عن طريق هذه الأنا ما 
۲ ۷ مترا مكعباء إلا أن هذه الكمة ر. 1 ل م ین 
۷۴ و 0 به بلغت ٣۹٤‏ متراً مكعباً في عام 

اث 5 7 ہے 8 3 2 
2+ وفي “وت حدث نقص قدرہ أكثر من ١14‏ مرا مكنا 
ا : 
أت إدارة المياه بحفر آ 1 

وبدأت إدارة المي بحفر ابار سطحية ضحلة ; ہے 
2 أ 
وأبي خساني (راجع الشكل ا ار م 
: سيع نطاق نشاطاتها بإحياء الآبار المتة e‏ مت في وقت لاحق 
بتوسيع ا في فرى أبي حساني والخلاس 
وسلطانة » وتحسين الا بار ثمة الأخرى في قريتى البعاج: : 

5 ک۹ .. >“ ٣‏ ا 
مزا الخط المياه من ثلاثة ينابيع وثلاثة ابار إلى نفس الخزان بمعدل ۱۸۱۸۲ مر 
ا في الیوم؛ أي تبلغ كمية المياه المنقولة يومياً حوالى ۲ متراً 
۔۔ . : 1 0 


جة وبرقع » وشيد خط 


أما خط ایب یو سی قطره ۲ بوصة ؛ والممتد من وادی فاطمة 
إلى جدة ؛ 0 5 نمساوية في عام ۱۹۲۲م ویبلغ طوله کرای 57 
را ويجري نقل نحو ۱۸۱۸۲ مترأ مكعباً من الماء يومياً إلى خزان جديد 
يقع على بعد ٠١‏ كيلومترا من جدة» وتبلغ طاقته الا : 
مكعباً . وفي عام ۱۹٦١‏ م٠‏ أكملت إدارة العين العزيزية 


ورافقه خط أنابيب قطره ۲٠‏ بوصة لنقل الماء إلى مكة . 


ٹگلٹھا السيول والفيضان الصفيحي المنتشر على مساحة كبيرة من المياه 
السطحية . وكما هو مبين في الشكل ( )2 فإن البدو يبنون سدين من الجدران 


الرملية (عقم) على جانبي الوادي وعلى طوله . 


ستيعابية )٥٥٥٥‏ مت أ 
حفر بثر في القشاشية 


يقوم السدان الكبيران الموجودان في المنطقة الوسطى من الوادي » واللذان 
يبلغ ارتفاعهما حوالي ۷ مترا بسفوح تبلغ درجة انحدارها 7 درجة )2 بتوجيه 
معظم المياه المندفعة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة لفترة طويلة نحو 


)١(‏ الأمم المتحدة : تحلية المياه » ص۲۳۲۔ 
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شكل رقم ٤١‏ 


( ہے رر مت نت ہي ہبہ سس 


يوك وم لو میں قمر O‏ مر جس ہیں 


الوادي ؛ وذلك لتجنب قيام هذه المياه باکتساح الحقول . 
رب إلى المناطق الثانوية الواقعة بين السد الأول 
بلۂ ارتفاع سی الثانوية ٠‏ بصورة ام تحر ٦ر١‏ مرا ادا لم نکن 
إل الارتفاع » فقد يقوم ري بعر تقوب في السدود الرئيسية بغية السماح 
الاه باقر ا اس الثانوية يقوم المز ارعون بعد ذلك بالسماح 
رر وں لوا پاختراف الا سمنث عن طريق نظام يوزع المياة :حال الحقول . 
وفي الفصول ور كك ا التصنوعة من الات بحل الد نبا 
۴۳ العميقة القريبة عبر قنطرة مرتفعة قد يبلغ ارتفاعها أحياناً ۷ متراً فوق سطح 
اض إلى الحقول . وخلال الفصول الجافة ؛ يجري غلق «ثقب الفيضان» 
پاستخد ام الرمل . وتغلق الثقوب الأخرى المؤدية إلى الحقول باستخدام الخرق 
البالية » وعندما يأتي دور كل حقل لاستلام المياه؛ يفتح الثقب المؤدي إلى 
القنطرة الخاصة به . 


وغالباً ما تفيض المياه 
والثاني على كل جانب . 


اجن الشكل .رقم ( 1) الاستخدام الآخر لمياه السيل . إن قيمة اميا الأمطار 
ا رة من الجبال لا تتمثل بالطبع في الرطوبة التي تحملها إلى الأرض 
فحسب »› وإنما أيضا بسبب رواسب الغرين الغنية التي تحملها . وغالباً ما یجری 
فصل الحقول عن بعضها لكي يجري إغراقها بالمياه التي تترك فيها رواسب غنية 
من تربة الجبال» ويجري بعد ذلك اقتلاع التربة العليا على شكل قوالب وبيعها 
فى المدن كمادة خام تستخدم في صناعة الفخار . 

إن المنطقة السكنية التي يعيش فيها المزارعون والعمال الزراعيون العاملون 
فى الحقول ؛ تقع دائماً على جانبي الوادي ؛ ولذلك فهناك احتمال قليل أن تصلها 
8 الفيضان . ويؤدي الفيضان الشدید ‏ في بعض الأحیان : إلى إحداث ضرر 
بالغ بنظام الكثبان الرملية مما يرغم المزارعين على إعادة بناء السدود لتعود إلى 
حالها السابق » إلا أن هذا النظام » الذي بطلق عليه اسم «المشارب)» هو على 
العموم وسيلة فعالة جدا في عملية غمر الحقول الزراعية بالمياه . 


الزراعة : 
تتالف تربة وادي فاطمة » من الناحية الجيولوجية » من ترسبات يعود 
تاريخها إلى الدهر الجيولوجي الثالث » وتحتوي معظم الهضاب على صخر فتاتي 


1١ 


عض من هذا الطفح البركاني دصبه في الجداول الفرعية العشرة أو أكثر 
ررغ یع متتوعة من المخشيزوات في أوادي فاطمة 
و ات .لړ الخضرۃ تستخلم أوواقم وسيقانه في صنع مال بتار 
ر ول إلى الحمرة ا راض تجميلية وطية . وتتوفر محاصیل الدمور طول 
ا 7 ناك الک اث ر فة 

)ا تقريا . وهناك 5 دشو محصضول شیه دانم له کر تمق ترا من ارا 
وهر في أول العام . ما الہرسیم فعند زراعته يمكن الاستفان منه لوال ف 
اتا بین ثلاث رسع سنوات ؛ حيث يتوفر محضول جدید يحصد كل 
وز برا تقريباً . وتكون فترة نمو البطاطس الحلوة المذاق 
اتا تغرق حصادها فترة طويلة تزيد على 
زه علفاً للمواشي ؛ ومن جذورها (البطاطا) طعاماً . 


(انظر الشكل 8) . 


قصيرة في أول 
تسعة أشھں ويستفاد من 


يات الملوخية أوراق صغيرة يجري تقطيعها على شکل قطع صغيرة جداً» 
یی وا مع حساء أخضر لليل يشيع تناوله بين السكان ‏ ويزرم هذا النبات 
وار الربيع ويحصد في مطلع الصيف . وينمو نبات البامية في نهاية الربيع » 
ار حصاده فتستمر حتى نهاية العام تقریبا . ويتطلب الخربز (البطيخ الحلو 
الزاق) كميات كبيرة من الماء في فصل النمو أواخر الربيع » وخلال هذه الفترة 
اك بالنشاطات الزراعية؛ تنشأ أحياناً نزاعات بين المزارعين والعمال 
قن . ويجري غالباً غلي نبات الدباء (رهو نوع من القرع) مع اللحم 
: طلم وتناوله كطعام » وهو ينمو في أوائل الربيع ویحصد في أواخره . 


TTT 
ای‎ ۱ 


ورو 

لحار والباذنجان والطماطم في أواخر الخريف » وتمتد فترة حصادها 
ب الربيع . وتزرع أيضاً خضروات مثل الفجل والشطيطة؛ أو الشطة (الفلفل 
ال تا ؛ والجزر والحبحب (البطيخ) . یقوم معظم المزارعين بزراعة 
الط طم والشطيطة والباذنجان في الشتاء » والخربز والحبحب والبامية في 
لم ف . ولا يقوم المزارعون الصغارء بصورة عامة » بالاستثمار في زراعة 
صيل الدائمة أو شبه الدائمة لأن معظمها يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً قبل 
مرحلة الحصاد ويعود بمردود مالي ضئيل نسبياً » إلا أن محصولي الكراث 


0 سسجت 


کی ول ةا . ومنذ الأزمنة القديمة اعتمدت الزراعة ذ 
EE‏ کی رص ا وش 
الوادي على التربة الخصبة التي هي من أصل حرة› و رء تقوم 


)١(‏ هذه الحرارء أو الصخور البركانية هي نادرة الوجود في العالم إلا في شبه الجزيرة العربية 
وسهل ١‏ دكان» في الهند . 


RLS 
0ه‎ 


چا 0 ت والعتب والجواقة (و فاكهة ية 
چو مرا ری نہیں ساك وني ريدي 
عدّء اک 
7 ے محاصبل موا 


ته 5 نسحم ايه بو 
1 
3 ھ72 لمزارعین ء أو المستشموين 
. اقكار ء فادریںَ على زراعسها 


' عنهاء رعم اھا 2 
۴.70۴2 عو على زارعبھا بمردود مالي 
ماك ثلائة طرق تستخدم في تسميد الأرضر ل بي و 

0 تي ء > أو ترك الاو 


ر 
رشن سرت وواعة حولا ار او ا 
هة الكيمياوية من الحكومة ا 


لصوكرية 2 ستحدامھا في تسمید مئہ الا 
بصورة رئيسية سماد لأہقار 0 د » السجلوب عن جوت في : 7 
لا می ساب رز عام كما بستخدم ایی ۱ 


یسال م ابضا سماد :ا الأعا 


السار 7 لہ 

الحبواتی عي یلع طول الواحد مها 
ند ماد المحصول ٠»‏ قد مرك الأرۓ فول زراعة لعام أو لما 
ل الطماطم يستهلك نسبة عالية جدا کا 


من العناصر المعدئية نع 
ف یت وجب إراحة الأرض رمتا كافياً لكي تستعيد في الٹر 


1 تستعید نشاطہا . وتستخدم هذه 
لاستعلاة حيوية الأرض من قبل الزارعين الكبار ر نصورة رئيسية ۔ أما 

ن الصعار فهم بحاجة إلى مردود من لحصاد والدحًا ل نصورة منتظّمة ؛ 
لك لا تنک 7ھ امات ۶ 


كيرة من الأرض دون زراعة لهذه الفترة الزمنية . 
اي قور امثلاء قوم السزفرعون بشکل عام بتسميد حقولهم بسماد 


انس ي العم . 
2 د أعدت حكومة المملكة | 


1 ا 
: 5 حرس سعودية الترتيبات اللازمة لتزويد 
1 نالأسمدة الكيمياوية وح طلبھم 


حيوائي 


۔ غیر أن المزارعین ) بخشون 
مقا الأمفةء وريما يسيئون استخنامها » ولم يستغلوها إلا بشكل 


عَم قیام السلطات »> بشکل متکررء بحنْهم على ذلك ۔ . وفي أول الأمرء 
اپیژارعین الیدو أئه كلما رادت كمية الأسملة المستخدمة في 
» كلما د متت سحاصيلهمء إلا أنه يعد قیام أحد المزارعین بالإقراط قى 
جه غويبة اوشافة الشکل ء أصبح العديد من المزارعين في شك مما 


أعل الوادي/م ٭ 


1 انقاء الحبوانات ۱ < 3 7 5 
الأحيان . ويجب لب عن ذلك؟ كان البدو قديما يستمتعون بإجرا, 


100 . وعلاوة ماق 
المحاصیل سے وجود میدان جري رملي كبير حول منطقتهم السكنية . 


سباقات الخيل التي E‏ : قول مكسوة بالط 
أخراًء إذا كانت المنازل واقعة في مناطق رملية ولیس چا ایخ این 
مود و مطاردة المجرمين مئل اللصوص والزئاة عن طريق س اثار اقذاري 
ن من اليس ے ہی 

في الرمال ٠‏ 


إلا أن هناك استلناء لهذه القاعدة » ولا يما في 2 يخص میں الزراعین 
الات )صلی سیل المثال» يقيم أربعة أو خمسة عمال يمئيين في بين 
عشاشى ضيق واحد بجوار الحقول التي يعملون فيها . 


ملكية الأرض : 

ع لقنن لق بطل الاک کی وان کا و جام معقد إلى 
خر ينيدا إلا أنه لم يكن كقلك قبل الخمسيتات والستينات كان عق 
المزارعين يملكون أراضيهم ٠‏ التي بلغت مساحة كل مزرعة منها ما بين 5 و٢‏ 
حوتم (3 ٠‏ _ ؟ ھکتار)ء وكانوا يعيشون قرب الينابيع التي أنعشت مزارعهم الني 
كانت تعود إليهم »> وحتى عندما كان المزارعون المستأجرون يقومون بتأجير 
الأراضي منهمء فإنهم كانوا يتتسبون إلى نفس عشيرة مالك الأرض وليس من 
خارجھا إطلاقاًء وكان رسم الإيجار يتوقف بصورة عامة على المسافة الفاصلة 
ہین الأرض والينبوع ء وكان المزارع ومالك الأرض والينبوع يقتسمان غلة الأرض 
بصورة متساویةء وقد اعتمد كل منهم على الجمّال (راكب الجمل في ذلك 
الحین » ومسؤول النقل في الوقت الحاضر) لنقل المنتوج الزراعي إلى المدینة 


)١(‏ تأست دائرة ملاكي الأراضي في وادي فاطمة متذ ستة 7 من قبل المعمُرين الذين 
يعيشون في الوادي» والقيمين على مركز التطور الاجتماعي والعقلاء الذين فكروا بأنهم ولدوا 
في الوادي ولم يرحلوا عته أبداً . 


Tal 


5 ررض بيعه . ولأن مالك الأرض والمستأ 


_ الذي أدى إلى تناقص الانتاج » بدأ الأخوة يعملون معاً بصورة 


8 9 لتر : ا سی 7 کانا ینتسبان 
المستاجرون مہ دو تو من مالكي الأرض » الذين كان يطلق 
az‏ 3 کے کک للحم ي السن وحكلمتهم . وفي الحقيقة كان 
امون يستشيرونهم في اغلب الاحیان حول شؤون عائلية ورن لزج 
كانت قطع الأراضي صغيرة الحجي, ,| ۱ 
ركان الوادي كانوا بدواً شبه رحل ویر ۳ ای پر او أن معظم 
ای إا منتازسة حياة الترحال والتنقل بصورة تامةء زان ا 
بوأت في ممارسة النشاطات الزراعية ولم تعد تر چب 9< وان 
والماعز . ونظراً لان هذه القبائل لم تتحول إلى وسر ہی ۳ 
جا فإن أراضيهم كانت صغيرة بسيطة . عار f le‏ اتراو 
بالطرق الزراعية كانت محدودة وبدائية إلى الحد الذي جعلها : سپ معرفتها 
أراض زراعية أكبر جملا واعتمدت على 2 - 
سقيٰ حقولها الزراعية . كان معظم المنطقة يتألف من ارز 0 7 ر في 
]ںوي الاقتصاد في كميات المياه المستخدمة» اس أ مو جم 
بكمية من مياه الشرب للكسان وقطعان الحيوانات : كما مس 1م 
الأراضي المغطاة بالحشائش لأغراض الرعى . جة إلى 


: الور تفش الىد ۷ 
سم بالود والتعاون الكبير . وكان 


3-5 هه فار نظام ملكية الاراضي ایض بشكل شلبي يسبب غا البكورة 
(حى البكر في الإرث كله دون سائر الأبناء) فى ذلك الحي. . فف الۓم( 
الإسلامية » التي كانت سائدة في وادي فاطمف قسقت الأرض' الم رت ریا 
رمتا أمرك البدی ایآ آن الا ےکا ری 
جیلا بعد جيل . و در بدو أخيرا أن الأراضي كانت من الصف إل الح 


«المشاركة» من أجل إبقاء الأراضي الكبيرة الحجم على حالها. أما إذا قام مالك 


u 


)00 كلمة ,9عشیرة٤‏ دائماً تعني فرعاً من قبيلة عربية » أو أحياناً تجمعاً صغيرا . ويطلق البدوء 
0 عادةء لثم (عشيرة؟ على .کل تجمع يتراوح بين حمس أو عشر خیم يشون ونفاعلرن قیما 
0 بينهمء وعندما يعرّفون على بعضهم يقولون : هو من عشیرتی . 


¥ 


الأرض بجعل أَرضه وقد شترہ منا 


. .ت قد أحدث تغییراً کبیرا في النظام , . 
پا ہز این المزط ری تغییرا كبيرا في النظام . زر 


۱ ۱۳۰۰ ريال ( ٢۸۸۰‏ دولارا أسريكيا) کل عام مقابل الحصرا 
7 ااي ناجل يسرع ٤‏ ركان هذا مبلعا ضثيلا.بالنسية لازدار:, 
على نصف المياه . : دو پا ے و القن اف ا ١‏ 
ا ع ونين کاتوا يملكون الينايبع والذين اعتقدوا أنه ستول 

إلا أنه كان هائلاً للشیوخ الذين ات و 
7 ہیں إلماء لد الاحتياجات | لمحلية . واستخدم مالكو الارز 
کے کیا ا و ای ا کی گن 
ثروتهم الجديدة لشراء العديد من ستلزمات الترف الحديكة ء:وانتقل بعضي, 
ف ہہ كر ہے ہے اا لك مان الاواضی المؤجرة : 
واي ا و وت الحا ا اھر راي 
ناطمة للممثلين الزراعين لهم الذين يطلق عليهم اسم کی 

إن فترات الجفاف غير الاعتيادية ؛ التي لحت خلال a‏ وال 
رافقها نيام سکان المدن بسحب كميات كبيرة من میاه الينابيع » قد أديا إلى هبر 
تر المياه في الوادي إلى عمق جديد . وفي عام ۶ءء أصدرت الحکور: 
و رن يتفي سم جت الازاشی التحكومية (غير المتملوكة لافراد) في 
وادي فاطمة لإدارة العین سم و پٹ ای لدعم المشروع ولكي 
تظر فيها آباراً إضافیة ء إلا أن الإذارة امتنعت عن دقع رسوم الإيجار عن بعض 
اليتاييع زاعمة أن كميات المیاہ فيها لم تكن بالقدر المطلوب . ولأن سكان القرى 
المحلية كانوا يفتقرون إلى رأس المال اللازم لحفر ابار ارتوازية عميقة لحسابهم 
الخاص > قإن احتكار إدارة العين العزيزية للمياه ازداد یوما بعد يوم . وأشار تقرير 
أجري فى عام 1574م إلى أن كمية المياء المسحوبة من الوادي إلى مكة وجدة 
بلغت نحو ١9‏ مليون غالون يومياً . 

یتوجب على المزارع الصغیر ء في وادي فاطمة اليوم منافسة الأراضي 
الزراعية الكبيرة العائدة للمالكين المتغيبين المقيمين في المدن . ويجهل 
المزارعون المستأجرون؛ والعمال الزراعيون العاملون في الحقول » حتى أسماء 
العديد من مالكي الأراضي . وظهرت إلى الوجود طبقات محددة تستند على 
النغوذ والدخل ؛ مع ظهور علاقات متداخلة معقدة بين شتى الأشخاص العاملين 
ضمن نطاق الاقتصاد الزراعي . ولا تزال هناك مزارع معدودة حيث يقيم المالك 
عرقت الينبوع والأرض ء ويقتسم مع المزارعين المستأجرين لأرضه أرباح 
المحاصیل الزراعية . وهناك مزارع يملكها أشخاص متغيبون يقيمون في المدن 


1A 


ويستلمو ن إیجاراً شهرياً من المدراء المستأجرين . ويقتسم المدراء المستأجرون 
وإلمزارعون المستأجرون ٠‏ على التعاقب ؛ المحاصيل التي تنتجھا الأرض . وفي 
إلهيكل الزراعي الأكثر ین > يقيم المدير المستأجر ومالك الأرض خارج القرية 
بي تفم الأرض الزواعية. وعلى الرغم من أن المدير المستأجر يواصل دفع 
يجار سنوي إلى مالك الأرض ؛ فإنه يتسم ربح هذه الأرض ليس مع المزارعين 
]مج رین منه فحسب : وإنما مع اظر يمثله في المنطفّة ويشرف على النشاط 
الزراعي في الأرض بصورة مباشرة . 


إن الاستئجار الزراعي البسيط ؛ حيث يكون هناك مالك واحد يسيطر على 
ای أجزاء الأرض ؛ هو نظام نادر جداً الآن في وادي فاطمة » وبدلاً عن ذلك» 
اتود إلآن عادة نظام اقتصادي يسبق عادة النظام الاقتصادي الرأسمالى يتصف 
)اتراك الوسطاء في عمليات الانتاج والتسويق . إن هؤلاء الوسطاء ليسوا عناصر 
طفيلية بالضرورة » بل يلعبون غالباً أدواراً إيجابية في تسهيل النشاط الاقتصادي . 
إن المدير المستأجر قد يقوم بتوفیر الأموال المطلوبة لحفر بثر ارتوازية إضافية في 
وقت يعجز فيه مالك الأرض في وادي فاطمة عن تقديم مثل هذه الأموال؛ أو قد 
fe‏ مهارات إدارية وانتاجية في المزرعة يعجز المالك عن توفيرها . من الواضح 
أن هذا الهيكل الإداري المتعدد يمكن استبداله في المستقبل بهيكل يقوم فيه 
مقاول زراعي واحد بالسيطرة علي المزرعة بتوفير رأس المال والمهارات الإدارية 
على حد سواء . وفي الحقيقة إن هذا الهيكل أصبح فعلاً حقيقة واقعة في قرية 
دف زيني بدأ تأثيرها يظهر على وادي فاطمة . 


ليس جميع مالكي الأراضي في وادي فاطمة اليوم هم من أفراد الطبقة 
المترفة التي تملك ثراء ونفوذاً . والواقع أن عدداً منهم قام بتأجير أراضيه للمدراء 
المستأجرين وهاجر إلى المدن لأنه لم يكن قادراً على حفر الآبار العميقة الغالية 
المطلوبة لسقي الحقول » عندما بدأت الينابيع بالجفاف . أما البعض الآخرء الذي 
وجد نفسه يملك أرضاً بوراً وينابيع جافة » فقد أصبح مزارعاً مستأجراً يخضع 
لسلطة المستأجر . غير أن مزارعين آخرين ظلوا متمسكين بأرضهم رغم ضعف 
انتاجهاء وقد رفضوا بيعها للآخرين بسبب المكانة الاجتماعية العالية التي يكتسبها 
مالك الأرض الموروثة ء إلا أن من اليسر على المرء أن يرى في وادي فاطمة أن 
أولئك الذين يتحكمون بالمياه » يتحكمون أيضاً باقتصاد الصحراء . 
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توزيع الدخل : 
نظراً لعدم توفر 
ات التالية عر 
جمع المعلوما التاليه عن 


البانات الرسمية عن اقتصاد وادي فاطمف اضطررت إل 
طريق |جراء العديد من المقابلات الشخصية | ا 

المستأجرين ومسؤولي النقل وسائقي الشاحنان , 

نا مم وكلاء المبيعات ومالكي الأرض في المدن . ری 

/ 4 شسكة قات القائمة بين ما الأرق وال 

7 ا نااك ا ا حي ا مرن 
ووسطائهم ؛ وتتبع خركة الدخل والإنفاق . إن 2 29 سي يضأ وذلك 
لأن بعض الإجراءات يمكن تفسيرها حسب المفاهيم الر 6 الخديثة » بينى 
استخدم بعضها الآخر منذ العصور الوسطى دون أن يطرأ عليها أي تغيير . 


يبين الشكل (۹) الغلاقة المتبادلة بین الأذوار الزراعیة في وادي فاطمة زی 
الوقت الحاضر . إن المدیر المستاجر يقوم بصورة عامة باستئجار أرضه من مالك 
الاق ر زوع ناوج ۲۰ و وبال 111-5413 دولا أمريكي) 
موا حسب مساحة هذه الأرض . وتم عملية الاستئجار حسب اتفاقية استئجار 
تتضمن شروطه . وتقع على عاتق المذير المستأحر مسؤولية الحفاظ على الآبار 
المطلوبة لسقى الأرض وحفر آبار ارتوازية جديدة سدا للحاجة ‏ كما يقوم هذا 
المدير بدفع اتب شهري للمسؤول عن صيانة البئر» يتراوح ما بين ١١‏ و ١5١‏ 
ريال (۳۲ و7 دولاراً أمريكياً) ؛ وإذا كان المدیر المستأجر مشرفاً متغیباء فإنه 
يعين أحد المزارعين اظراً على المزرعة . 


عندما ينتهي المزارع من حصد محاصيل الطماطم والباذنجان والفلفل 
والبطیخ الأخضر ؛ وغيرها من المنتجات الزراعیة » يقوم بتعبئتها في صناديق 
خشبية كبيرة » ثم توضع بعد ذلك على جانب الطريق لكي يقوم الجمّال ( مالك 
الشاحنة) بالتقاطها مرتين في اليوم . ويقوم هذا الجمّال ء الذي يعمل مع سائق 
شاحنة » بحفظ سجلات دقیقة بالمنتجات الزراعية التي يتم تسليمها بهذه الطريقة 
وبمبيعات هذه المنتجات في المدينة في وقت لاحق› ويقبض ثلث ريال عن كل 
صندوق » بينما يقبض السائق ؛ الذي يملك شاحتته » ثلثي ريال عن كل صندوق 
من المنتوج الزراعي المنقول إلى جدة أو مكة . فإذا كان السائق يعمل لصالح 
مالك الشاحتة » فإن المزارع يدفع لهذا المالك ثلثي ريال عن كل صندوق› 
ويستلم السائق راتباً شهرياً يتراوح ما بين ٠‏ و٥٥٤٢‏ ريال ٦٦(‏ و١١١‏ دولار 


۷۰۷ 


وتوزیع الدخل 


ور 


العلاقة المتبادلة بین الأدوار الز, 


اعية 


عمال زراعیون 


1 ال 


في اليوم 


۷۱ 


ل خدمته ومهارته . أما إذا كان السائق لا يملك نے 
سل لمال راک اة ما دب ا فإنه ومالك للا تلش 
1 ا کے یال لكل مهما ويتم الاق مع السائق لیس على بی 
ag‏ : ى وإنما لجلب الزیت لمضخان ١‏ “ 
المواد الغذائية إلى المديئة قح م ت الما 
والأسمدة للحقول من هذه المدينه . ۱ 

مندما يكون هناك طلب كبير على المنتجات الزراعية ؛ تزداد مكار 
انال ومالك الشاحنۃ وسائقھا .. ويكون الدلال (سمسار السوق) . في 
رہی؛ على معرفة ثاة بالأسعاز التقلة ای يمكن الحصول عليه م 
المحجات الزراعية المختلفة في المدن وقي الأسواق الواقعة ضمن نطاق نشار 

او تی بحة للدلأل استلا لة تبلغ ۷,۵ بالمائة 
التجاری ؛ وفي خارج البلاد . ویحق للدلال 5وی تبلغ بالمائة على 
الخضروات المباعة و٥‏ بالمائة على الفواكه المباعة . 

تدعا يسار العمال المزارعون من القبائل المجاورة الأخرى , يُدفع 
أجر يتراوح ما بين 0 و يلات یومیا د و ا دولاراً 
ایکا( أما إذا كانوا ينتسبون لنفس القبيلة » فإن هذا الاجر يتراوح ما بين ۸ 
٣‏ زعا و مات اعتماداً على مهارتهم وكفاءتهم . 

إن تقسیم الدخل بين المزارع والمدير المستأجر والناظر ء أو كلاهماء هر 
كالآتى : إذا كان هناك ناظر ؛ فإن المزارع والمدير المستأجر يقتسمان الدخل 
بالتساوي ء ويكون المزارع مسؤولا عن دفع المال من حصته مقابل الحصول على 
البذور والأسمدة» ومقابل تأجير العمال الزراعيين . أما إذا كان هناك ناظر, 
فتوضع شروط مختلفة في الاتفاقية . فعلى سبيل المثال » عندما يدفع المزارع 
المال مقابل البذور والأسمدة وتأجير العمال الزراعيين » فإنه يتلقى » بصورة عامة , 
نصف الدخل » بینما يذهب ربع الدخل المتبقي إلى المدير المستأجر والربع الآخر 
إلى الناظر . أما إذا دفع المزارع المال مقابل الحصول على البذور فقط والناظر 
مقابل الحصول على الأسمدة وتأجير العمال الزراعيين ؛ فإن الأطراف الثلاثة 
تقتسم الأرباح فيما بينها بالتساوي . وعندما يدفع الناظر المال مقابل الحصول على 
جميع المستلزمات الزراعية » فإن الربح يقتسم بينهما بحيث يحصل المزارع على 
ربع واحد» والناظر والمدير المستأجر على ثلاثة أثمان لكل منهما . 

يتلقى منظفو الآبار, الذين يقومون بالتنظيف مرة أو مرتین توا لصيانة 


۷۲ 


اعدف 


الآبار , أجرأ قدره ٠١‏ ريالات را أمريكياً) لكل شخص يومياً مقابل 


) مقابل العمل داخل البثر . 


ربع هذه النفقات . بينما يقوم المدير 


عندما يستأجر المدير المستأجر أرضاً وقفاًء 
٠,‏ و٤٤٠٥‏ ريال (740و10ه دولاراً أمريكياً 


فإنه يدفع بضورة عامة » ما بين 
) اجر سنوي مقابل استٹجار 
يقوم المستأجرون الجدد» الذين يستشمرون 
إيكثير ننن رؤوس الأموال الخاصة بهم في مزارعھم؛ بدفع رائب شهري لعمالھم 
6ل یں یترارح ما بين "14 و٢٥٥‏ ريال 54 و 5٠‏ دولاراً أتربكيا) . ويميل 
مولاء إلى التركيز على جاب الزراعية التي تستغرق زراعتها زمناً طويلاً لكنها 
.وه بمردود عال؛ مثل الجوافة واللیمون والبرسيم التي لا يقدر المزارع الصغير 
على الاستثمار فيها . 


نظام الوقف : 

از للشخصن قي المجٹیع الإسلامي أن يجعل ملكه وقفاً (سواء أكان 
ذلك أرضاً أو بناء أو كليهما) . يعني الوقف قصر منفعة ماء عقاراً كان أو سواه 
فى جهة معينة أو أفراد محددین ء وذلك من قبل المالك الأصلن. وخ 
شروط فقهية وضحها وحددها الإسلام . ويؤدي هذا إلى تج حضوم المُلْكَ 
للإجراءات الاعتيادية للانتقال والمير اث والتصرف . ويقتسم عامة الناس» أو 
منتفعون معينون» حسب ما هو محدد في الوقف الخاص ؛ فيقتسم الأرباح 
بالتساوي الأبناء الذين تربطهم صلات الدم بالواهب . وفي حالة الوقف الطبقى ؛ 
ال أن يكون المنتفعين إلا أبناء الواهب ؛ وفي حال وفاتهم ؛ تؤول أرباح 
الوقف إلى أبنائهم من بعدهم . أما في حالة الوقف الحشري ؛ فإن المتفعین هم 
جميع أبناء الواهب الأحياء » بغض النظر عن أجناسهم وأجيالهم وأعمارهم . 

وفي حالة الوقف الخيري ؛ يقرر صاحب الملك ؛ لأسباب إنسانية أو دينية 
أو شخصية أو لجميع هذه الأسباب» بوضع ملكه تحت إدارة وزارة الحج 
والأوقاف وإشرافها . 

تمثل الصورة رقم ( ") وثيقة أصلية لسند وقف. وعلى الرغم من أن هذه 


vr 


| 


= و هر کے > 
کے ۔- اڑھے بک على عه ارعس ت طت 2 سعر 


کت تہ کے ور خی تید كال فرت تسق وس 


نیڈ 


مک ہی إلى ج ا عم ج لد الحيقى تحت ية من المهدين 
السححیی ار الجچے ید الا کر ھا إلى وحن الو حدجها الو حانشها الو يمها على 
الج تی الي جتنت من الیقات 


یا 


9 7 1 ز نس م 

عتظر (مشرهه ء سے يهم د بعرم ون حون ا : 5 
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ے شهري سد ٣‏ م ( ۳٣‏ > حولارا ریک وجلا هنا 


مجحوع عشرة + كفن سب لو مور و سوہ و الكنى 


كد كنت ماك حاجة إلى أشخاص لئ لے حات وقیادۃ 9ع 
وصيّانة االآیار - وعلی الرعم من الروانب العالية لهقه الوظائف ء 


ملأت إدارة العين العزيزية نشاطاتهاء وقرت العديد من قرص العمل 


ہی سیکا یع میں سی ِ- شافع عاسم 


ا تہ ا راتتظا‌اًء ومع قلك لم يقدم آي هم طلباًللنحصول 


أقنعت الإدارة بدوياً معدم من قبيلة عتيبة ‏ كان پر . 
ب أرججاء رای فاطعة :بتمليم قيادة شاجنة لصالحها . وسرعان ما أظهر 0 
وت من نفس القبيلة ؛ رغبة في القبام باعمال E‏ عليهم الإ 
المذكورة: ویشکل رجال غل الفبيلة وختھا بالا 8 من القوة الوا 
للإدارة» أما البقية اليالغة ٠١‏ بالمثة فتالف من العمال الاجانب مثل الفلسط ير 

ہے التاكيد هنا على قوةمشاعر الانتماء القبلي » وهذا هو الال , 
إلمدن ايض . فإنه بعد نجاح شركة ما في ثعيين شخص واحد من قبيلة معن 
رتيل د درو تين ادخاض آخرين من نفس القبيلة ( هذه القبيلة تم ں 
فر رتا كنت أعمل عنمن فريق من الخبراء الجيولوجيين ٠‏ لاحظن ر 
طون الجيش أنه على الرغم من وجود العديد من الخيام في المعسكر, زر 
نعضها کان ممتلاًب» إلى أقصى حد» بالجنود بينما كان البعض الآخر لا یضم إر 
جديا آر ند › والسبب في ذلك هو توزيع الجنود على هذه الخيام كان زر ر 
حسب أصولهم القبلية . ۱ 

إن الخدم في منازل المدن هم بصورة عامة من الأحباش واليمنيين 
والسودانيين . 


وقي نهاية المطاف 


عفادا الجدىا لأول مرة» في الاستقرار في وادي فاطمة» برا 


جيرانهم ‏ من البدو الآخرين» بالسخرية منهم ووصفهم بالضعف لتركهم حياة 
الصحراء القاسية والعمل في الزراعة » إلا أن الحاجات الاقتصادية الشدين: 
أرغمت المزيد من البدو على اتباع طرق العيش هذه» ومن المحتمل؛ فى 
المغيل ؛ أن تزول مشاعر العيب التقليدية » إلا أن زوالها لن يكون سريعا . 


تقسیم العمل سب ما والحنس : 
يحمل الطفل غالباً على جانب أمه في جراب جلدي متنقل معلق برباط حول 
عنقهاء إلا أنه حالما يبدأ الطفل بالمشي ؛ يكلف ؛ سواء كان أنثى أم ذكراً . بالقيام 
بأعمال بسيطة 8 ويقوم الأطفال الصغار عادة بتقديم المساعدة في رعاية الحيوانات . 
عندما يبلغ الأطفال سن الثامنة ‏ توکل إليهم » بصورة عامةء مسؤولية 
جلب الماء من البئر أو الواحة القریبة إلى مسكن الأسرة مرتين في اليوم . وقد 
يحمل الصبيان علب الصفيح المملوءة بالماء على جانبهم إما مشياً على الأقدام؛ 


۷۱ 


ْ لی ظهور الحمير . أما بالنسبة للفتيات , فإن ركوب الحمير يعتبر عیباًء 
وزع » پقمن بتعلم المهارات المنزلية في المسكن ہر عمد 
أ وإلشاي للضيوف . ويقوم الصبيان أيضاً 
اٹم سن الثالثة عشر . 
دنا لغ الصبيان طور ارات : يمكنهم المساعدة في جمع الحشيش 
والأعشاب للحيوانات » ررضع م الحشيش والأعشاب في حزم تجفف بوضعها 
دران الحدائق الرملية ؛ وكذلك المساعدة » خلال فصول الحصاد المليئة 
2" ف الححقول ا تعلم الفتيات مهارات الخياطة والتطریں 5-3 
ات في صنع الأفرشة والمخدات والصدريات للنساء والأثواب للرجال 
تاراب مزینة تعلق على الجدران أو تستخدم للصب) كما يتعلمن حياكة 
ان اليل لصنع الأبسطة والمراوح ٠‏ واسلوب قص الخيام وخياطتها ٠‏ وطاق 
اك الأقنعة المعقدة لبعض القبائل . 1 


وبدلاً 
ويساعدن في تقديم الطعام 
بتقديم هذه الأشياء إلى النساء 


7اك نول شعبي عربي هو «رجال برة» نساء جوة»؛ ورغم أن هذا هو 
ل المتبع بصورة عامة ؛ إلا أن هناك بعض الاستثناءات فغالباً ما تقوم 
الأمهات والفتيات الصغيرات برعي الأغنام والأباعر في مراع تبعد عن أماكن 
E.‏ أحياناً في غياب الأزواج والآباء, كما يستمتع الرجال أيضاً بالاشتغال فى 
گت مثل صنع الأبسطة والمراوح من سعف النخيل . وعندما تكون النساء 
شخولات باستقبال الضيوف في المناسبات الاجتماعية الكبيرة » يقوم الرجال» 
"ور خاصة» بأعمال الطبخ وتقديم الطعام والشراب (راجع الصورة ٤)ء‏ إلا 

الرجال لا يقومون بحياكة الخيام » إذ أن هذه هي مهمة النساء دائماً اللواتی 
اهن بصنعها وامتلاكها (راجع صورة ٥)ء‏ ورغم أن النساء لا يمتطين الحمير» 
' أنهن يركبن الجمال ؛ وهن يقمن بذلك . 


لاتمارس النساء » بصورة عامة النشاطات الزراعية خشية الكشف عن 
أمام أعين الرجال العاملین في الحقول . أما الرعي فيعتبر أكثر أمناً لأنه 
في المراعي المكشوفة بعیداً عن أعين الناس الآخرين . والاستثناء الواضح 
لقاعدة يحدث خلال شهر الحج عندما يقوم عدد» لا بأس به» من النساء 
ایة الحقول الزراعية بسبب ذهاب عدد كبير من الرجال للعمل في المدن . 
| الا الندو شبه الرحل في الأعمال الزراعية أكثر من مشاركة ناء البدو 


LA 


۱ 
| 


امرأة من عتيبة تغزل خيمة من صوف الجمال أو الأغنام الخشن 


المستقرين . إن تقسيم العمل بين أفراد قبائل البدو الرحل هو أكثر مرونة من مثيل 
بين أفراد قبائل البدو شبه الرحل أو المستقرين . 
العمال الأجانب : 

على الرغم من أن هناك أدلة بسيطة على أن اهتمام رجال القبائل المحليين 
بالعمل في وادي فاطمة يزداد یوما بعد يوم ؛ فإن معظمهم لا يزال يمتنع عن القيام 
بأعمال معينة بسبب مشاعر العيب تجاه هذه الأعمال . وهناك طبعاً بعض الوظائف 


۷۸ 


ری تخطلب مهارات خیرات إدارية أو تقنیة متخصصة . ولا يمكن شغلها إلا 
الال المتعلمین ؛ وتوفر هذه الوظائف حاليا فرص عمل كثيرة للعمال الأجانب 

| في هام ۱۹۷۰م بلغ عدد اليمنيين أربعمائة شخص تقريباً كانوا يعملون 
ی ؤولین عن الابار وعمال حفر (منظفي آبار)» وعمال زراعيين ومزارخين . 


ا كل مسؤول بثر في صندقة قرب البئر المسؤول عنها. ويستلم راتباً بترا 


1 يا ام ب 7 » و ا 5 € 
ا عاو ١‏ ريال (۳۱ و۸٤‏ دولارا أمريكياً) اعتماداً على خبرته وطول 
ا امه ويقيم العمال اليمنيون» الذين جلبوا! 


سمر ا اده 
الي يام او صتدنات في اعد ا راج 
اي عشة تفع في وسط الحقل الزراعي؛ وهؤلاء هم عمال موقتون لا 
پفضون سوى عامين أو ثلاثة أعوام يعودون بعدها إلى أسرهم فى اليم 

يقوم بعملية تنظيف البئر أربعة عمال يعملون سویة ‏ رتستغرق العملة 
إربوعاً واحدا . ويقوم اثنان منهم بالعمل خارج البثرء بینما يعمل الاثنان الخ ان 
راخلهاء إذ يقومان بحفر قعرها للمحافظة على مستوى المياه فيها . 1 
فرق بالمحافظة على جميع الابار في وادي فاطمة 
علاتاً فى العام . 

اني العمال الأجانب الآخرون في وادي فاطمة من فلسطيء والأرون 
رن ومصر والعراق والسودان. وفي مايو ۷۰م عندما ا ۴ 
الإحصاءء كان یقیم في وادي فاطمة ما يقرب من ٤7یٹ‏ وط٦‏ فلا و۲۸ 
ا ر۱ سورياً و۸ مصريين وه عراقيين و4 سودانيين - وكان أربعة ده 
فلسطينياً يعملون كميكانيكيين للسيارات ؛ وقام تسعة آخرون بتأجير || را 
والمزارعين» وعمل سبعة كتقنيين زراعيين ء وثلاثة كمدرسين واثنان كموظفي: 
في إدارة العين العزيزية . وكان معظمهم يكسب أجوراً عالية تراوحت ما بين ٠‏ 2 
و ۱۷۰ ريال (44 و٤۸٥٥‏ دولاراً أمريكياً) شهرياً . وأقاء معظمهم مع أسرهم 
في الوادي . وكان يعمل في مركز التنيمة الاجتماعية سبعة أشخاص من الأردن 
وسوريا ومصر كموظفين اجتماعيين ومنهدسين زراعيين وموظفين طبيين كانوا 
رن راتباً يزيد على ١*5‏ ريال دولارا أمريكياً) كل شھرے وكات 
المعلمات .. في مدارس البنات ؛ أجنبيات من العراق والسودان والأردن وفلسط.. 


ن" 


وقوم حمس 
e‏ 7 5 


إذ تزور کل منها مرتين أو 


وسورياء وكان راتبهن يتراوح بصورة عامة ما بين Vo?‏ بوره ؟ ريال ۱٦۸(‏ 
و٢٢٢‏ دولاراً أمريكياً) . 


۷۹ 


المجتمع البدو ي بين الحقيقة والأوهام الشائعة 


في مناقشتناء في الفصل الراب ٠‏ لأنماط الحياة المتنرعة للقاطبين فى رادي 
للق تحدثنا عن ثلاثة أنواع من السكان البدو الذين يعيشون هناك : البدو 
كل ) وهم قبائل یعتمدون في معيشتهم على تربیة الجمال وقطعان الغنم ٠‏ 
والبدو شبه الرحل ؛ ومعظمهم يعملون في مجال الزراعة بصورة أو بأخرى , 
أن بَنْضهم أخذراء مؤخراء يعملون في المصانع في المدنء وهم لا 
بهعمون بتربية قطعان كبيرة من المواشي والأغنام , وهؤلاء البدو شبه الرحل 
بعضهم ما يلبث أن يستقر ويستوطن بصورة دائمة ؛ وبعضهم الآخر ما يلبث أن 
الت الترحال ويرجع لحياة البادية كبدو رحل . وثالثاً. البدو المستقرون 
سرت وهؤلاء يعيشون في قرى يشيدون فيها مسجداً لهم » ويعملون في 
اف كمصدر اساس لرزقهم . وقد أشرنا سابقاً أن من السكان الذين استقروا 
في وادي فاطمة ء علاوة على البدو المتسوطنين ؛ فئتان أخريان من السکان . 
فإدارة العين العزيزية تستخدم عدداً متزایداً من العمال والموظفين معظمهم من 
أبناء قبيلة عتيبة الذين يعيشون في الجوار وكذلك يستقر فى أرجاء وادي فاطمة 
عدد متزايد من الأغراب الوافدين للعمل هناك . وفي شهر مابو ۱۹۷۰م بلغ عدد 
هؤلاء حوالي 57١‏ شخصاء ومعظمهم يعملون في المهن والوظائف . كمعلمين 
اکن ومرشدين زراعیین ؛ ومهندسين ؛ وکتبة وفي الخدمات 
الاجتماعیة ‏ والخدمات الطبية » وفي مجال القضاء والوظائف الحكومية 
الإدارية ؛ وكأصحاب حوانيت . 


۸۱ أهل الوادي/ م ٦‏ 


الصورة رفم 31 


دوو التب الواحد هم وحدة اجتماعية عامة قي وادي فاطمة » وقي عمرم 
المملکۃ العرییة السعودیة . وفی أَعَلب الأحوال يسركل فزد من أفراد العشيرة 
ین بتي عشيزته ليتمتع بشيء من الضمان الاجتماعي في صَفوق جماعته » ويتلقى 
متهم التوجيهات يشأن عاداتهم الاجتماعية المستقاة من تقاليدهم : ؤتتتسب معظم 
سكا وادي قاطمة لواحدة من حمس قبائل هي : قریش » وحرب » ولحيان؛ 


AY 


mw 


او وسشافكن فسا القضا. اا 
ای ےھ "س00 لفصل كذلك فثة المولدين. وإن كانوا من 
3 اف عن : لخمسم هلم . 

ياه 


زهناك البعض من قبيلة فريش بتحارون من أسرة بني هاشم ؛؛ وهم 

ق ان أكرم المسلمين محتدا لان النبي محمد 45 قد جاء م هذا 
کا رک لبون بالأشراف ١‏ نسبة من (الشرفاةة (آي ذري الأصل الطيب 
پا وو ریم ): ويرجع تلقيبهم بالشرفاء إلى العهد العثمانی . ولا پتخالط إا 
وين اجتمايا سوك مع أنه يله ری ا ةليف ال 
6اا يفا من كرام الحسلمين» ومع أبناء قييلة اخزاعة».. وهم بنحدررن 
يؤل إلاصلبة التي استوطنت وادي فاطمة » ولذلك يعتبرون من اصل 
گے والأشرزاف هم » من حيث فيافتهم البدنية » قصار القامة , نحیفو القوام» 
ںیم و القسمات . وفي ايوج الأخيرة » غادر كثيرون من عشيرة «الأشراف» 
لق وادي فاطمة ا ا وإن کان بعضهم يترددون على 
اكه بها من حين لآخرء وخصوصا في العطل والأعباد. ورغ ذلك : فإن 
ا ا سکان و ادي فاطمة ينحدرون من هؤلاء القوم المکرمین . وفريق آخر 
ين فيلة قريش » وهم أبناء عشيرة 9 حسین؟ يستوطنون قريتي ١أبو‏ شعيب» و أبو 
رةه وفريق آخر من هذه القبيلة » وهم عشيرة المناعمة : يستوطنون قرى 
الاك و«المبارك؟» و «الطرفاء؟» والعبادلة ء وأبناء عشيرة «العوجة) 
,لون في قرية «الخيف».؛ وأبناء عشيرة «المفالجة؛ يستوطنون فى قری 
ارت و «الدوح الكبير » و «الدوح الصغیر ٤ء‏ وابناء عشيرة ا بنو شاع 
٠‏ كرا قي المزشدية ٠‏ وفي «الجموم»2 ولا سيما في السنوات السابقة عندما 
كانت المواصلات إلى مدينة 9 الطائف؟ والمناطق الأخرى صعبة المسالك . وأما 
5 1 ا9 اِلسادة٤‏ فاستقروا في قريتي «الدوح الکبیر؛ و «الدوح الصغیر٤ء‏ 


أ عشيرة «القرشان» استقروا في مستوطنة صغيرة قرب قرية أبو شعیب ۔ 


ما أبناء قبيلة حرب فقد استقروا في وادي فاطمة بعد القبائل الأربع الأخرى 
0 ومع ذلك هم من حيث العدد والكثرة ثاني أكبر تجمع قبلي هناك 
بقليل من ثلث المجموع الكلي ) . وقد وفد كثيرون من أبناء قبيلة حرب إلى 
طمة طلباً للعمل كعمال زراعيين » ومعظمهم. الیومء مزارعون» وإن 
عد منهم يرتزقون من التجارة أو يستأجرون الأرض من غيرهم . ورغم 


Ar 


اينه قبيلة مم وهزه إققامة وتنميمو الأبدان ولول بشرتھم وو 
ا 
277٦0909 a‏ 


ری زاء عشائر العوفي واس ۶ 


مر کک 0 0 4 ما ء 
و هوي و ہیں چم جو شر ہے 
7 ه تھا العٹری ء وفی الماضى كان ۔ 
و وص 9 وا رو رک کات تار 
ہے فيه هناك امرأة اسمها - ےم وصدما تضبت مياه هذا التبع وجفت عر 
مته 1 إلى ينو مستوطنين» ويرتوقون من ر المواشي والقليل من الأغام. 
re‏ 4 اة تضامسَ كل اء هله الةق اذه 
ےی وروی ترس وستقة عرى تتاب + نيا 57 هده القبيلة إلى 
مضه البمقىء يقال إته لم يى أن عقت قبيلتهم من ي تصدع أو انقساء 


لا أبناء قبيلة الشيوف قهم يفخرون باتتسايهم للأتصار”“ء وهو الاسم 
الذي اطلق على أبناء قيلتي الأوس والخزرج ؛ القين عاونوا التبي محمد 4 في 
رحلة الهجرة من مكة إلى المديتة في االقرن السابع الميلادي ء وانتشر أحفاد 
هؤلاء» من هنا الموقع » وتوزعوا على القرى التي أصبحت تدعى «الجليدة' 
و«القصر» و «الحميمة» و «المرشدية٤»‏ تود وثيقة شراء هذه الارض الان 
لدی الثيخ أحمد عباس زينيء وقد برهتت هذه الوثيقة على قيمتها الثمينة عندم 
منح الملك قیصل أراضي وادي قاطمة الحكومية للعين العزيزية . ومعظم أبناء 
() غالا ما تعني كلمة «أنصار» التابعین ء ولكتها أنت هنا يُمعتى أصحاب التبي محمد ة٠‏ 

النين ماعدوه وازروہ عتدماً اضطہدہ عبدة الأوثآن ء تجار مكة الائریاء ء وقد حمَرْه عندما 


هاجر إليهم إلى المشيئة المتورۃ ۔ 


۸٤ 


روسيم في الحرب » جعلت متهم أشد الما . 3 


7 ال القامة » ية أبدا 2 و اه م 
1 ۽ ازوف طوال مها وميه +“ هم متيئة ٠‏ بل وضخمة . ورغم أن أفراد 


هذه بز ية لا يشتهرون بالوسامة والجمال ؛ مئل أبناء فبيلة لحيان ء 


رس اکم فإنهم يتمتعون 
ہمکانة إجعماعية مرموقة بصفتهم من نسل الأنصار , وهم يشتهرون بکرم الضيافة 


نا أبئاء قبيلة ‏ خزاعة»؛ وهم السكان الأصليون لمنطقة وادى فاطمة , 

ضخمة البنية ؛ شديدة المظهر › وئساؤهم أصواتهن عمبقة مبحوحة ؛ 

لى ان هذه البحة في أصواتهن تشبه بحة الصوت التي كانت عند جدئه. 

ب الفة فاطمة . وتمارس كثيرات من نساء هذه القبيلة مهمات «الداية» المولدة 

رراطغال» ومهمات اشير للصبيان ؛ وبعضهن يمارسن أعمال التجارة فى 

0ن اوقد اسبح أبناء قبيلة «خزاعة» المستوطنون في وادي فاطمة أقلية من 
نهو وهم يعيشون في قرية دف خزاعة؟ . 


_ ما المولدون فهم في الأصل افریقیون » وقد جلبوهم إلى شبه الجزيرة العربية 
بي . وقد كان الأئرياء من شيوخ البدو يملكون عبیداً كثيرين إلى أن فام الملك 


ا ٠‏ 2 2 0 خدمة العائلات التي كانت تمتلكهم ٠‏ لأنه ليس عندهم مکان آخر 


بون إليه» وهم يشتغلون الیوم كعمال زراعيين ویعیشون في فقر مدقع » وکیراً 


: با يلون دعوات من أبناء القبائل المجاورة لهم لزيارتهم وتناول الطعام معهم‎ ٠ 


لك حدود معاشرتهم تتوقف عند المخالطة بالزواج » فالعرف السائد لا يسمح لهم 


: 3 لتزواج مع أبناء وبنات القبائل المجاورة لهم . ونظراً لأن میں الإسلامية تحض 
1 لى المساواة بین جميع الناس » فإن أبواب الأعمال الأخرى وفرص التعليم 


.في وادي فاطمة : یطلقون كلمة ٢‏ قریة ٢ء‏ بصورة غير محددة المعنی »› 
للإشارة إلى أي تجمع للمساكن ؛ رغم أن المستوطنات في الوادي تتباين في 
حل نموها وأنواعها وأحجامها . فالمستوطنات التي يعيش فيها البدو شبه 


رب داہن وقد ثتطور لتصبح قرية دائمة أو لا نکون ۱ 
ور کن ل_تخدمي إدارة العين العرّيزية'وأخرئ للعمال الزراعيين 7 
يو دو دن خر لا ول اله 
ر وزمفنها الآخر فد يشتمل على ستمائة بيت . 


وبعد أن لاحظت؛ ء نعئاية ؛ r‏ 
فاطمة , رون مان استعمال كلمة ١‏ قرية؟ يطو اکثر موضوعية الو بيس 7 
ني تلك المستوطنات التي أصبجت راسخة إلى حد أن سكانها گا 


بدا لهم سواہ كان هذا المسجد من الطين أو الحجارة أو ا 
ركاتها قد آ یت لهم مقبرتهم الغاصة في .هذه القرية... فالمسجد والمقيرة و , 
درن بان کان تلك القرية يعتزمون الاستقرار فیھا بصورة دائمة ٠‏ كما بد 
ان عدد الرجال في تلك المستوطة لا يقل عن أربعين ٠‏ لأن هذا هو الحد الاب 
نظلرت لاستكمال النصاب لإقامة صلاة ظهر يوم الجمعة في المسجد 
أهم صلوات الأسبوع . 

وخیر وسيلة لتوضيح هذا الأمر هي بإعطاء مثال حقيقي من المنطفة. 
فعندما يتحدث سكان منطقة وادي فاطمة عن قرية "دف زيني" ٠‏ بما في ذلك 
موظفو مركز التنمية الاجتماعية هناك» فإنهم يشيرون بذلك ؛ بصورة عامةء إلى 
عموم مستوطنات الجماعات المرتبطة برابطة النسب ؛ والتي تقع قرب بعضها 
البعض في المنطقة التي تستوطنها عائلة الشيخ زيني . فمستوطنات الطياراء 
و« العمارة» و «المدرة) لا ؛ لا يوجد في أي منها مسجد مستقل لأداء ضلاة الج 
وإن كان يوجد» في كل منهاء فناء صغير مفتوح يستخدم للصلاة » في حين تجد 
في قریة البشور مسجدها الخاص المشيد من الطین » وهو مسجد ساهم عمرم 
قرية البشور في بنائه عام ١۹٠م‏ » أي بعد سبع سنوات من إقامتهم فيها . ورغم 
أن أهل قرية البشور يستأجرون الأرض التي يسكنونها من عائلة زيني ؛ وبعضهم 
يعملون كمزارعين في أراضي «الوقف»., التي نذرتها عائلة زيني ؛ فإن أهالى 
البشور لا يشاركون عائلة «زيني' في المتخالطات الاجتماعية بل لهم حياتهه 
الاجتماعية الخاصة بهم ؛ ویقیمون صلاة الظهر الخاصة بهم أيام الجمعة؛ ولهم 
مقبرة خاصة بهم . ويبين الشكل رقم ( )٠١‏ العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
المتبادلة بين الجماعات والقرى والقبائل المرتبطة بأواصر الأنساب في منطقة دف 
زيني والبشور . 
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۸٦ 


العلاقات الاقتصادية الاجتماعية المتداخلة بین مجموعات الأقارب ٠»‏ والقرى وأراضي القبائل في بشور , 


۸۷ 


1 


البد 
بي ل يمن رما لس حر عل ف 
جداً أو مشهداًء وتجد مثل هذه الأركان | 
ت الطیار والعمارة والمدرة ؛ وهم قليلو العدد نسبياً, 
ا یا اید فانصا سس لاہ ہی 
الليار كانت تضم أكثر من عشرین ارة» ولکن لم بيق منها لان في امسر 
يار کر تان من هذه الأسر في الانتقال إلى جدة . 


يعدول مر 
من الأرض یں 


"لہ 


سوى أربع أ 
نن اللمرء ء أن یلاحظ في وادي فاطمة آثار نشوء القری ثم اضمحاالي: 
oF E‏ المجهولة توفر دليلاً عياناً على أن قرى كانت لات في راو 
زاب في المماضي» ولكن أهئلهنا قد هنجروها لسبب أو لآخر . ٠‏ فقي أوازر 
و ا ونيا نات يف ودای مياه کر في وادي فاطمة وهذا لبي 
إلى زيادة حركة السكان في الوادي . فبعض القبائل في الوادي عادت إلى حياز 
البدو الرحل في البادية ؛ بينما قسم آخر من سكان الوادي توجھوا إلى المدن ہی 
عن العمل في الشركاث؛ التي أخذت تتكائر بتسارع عملية التمدن ٠‏ وبع 
القرى في الوادي انقسمت» وأخرى جری امتصاصها في قرى أخرى أهلها بن 
أنسبائهم » وحتى في أيامنا هذه» هناك مستوطنات في وادي فاطمة في طرر 
التحول إلى قرى بحسب تعريفنا السالف الذكر ؛ بينما قد ينتقل مستوطنون آخرون 
من الوادي للعيش في المدن ؛ أو لیعودواء من جدید ؛ إلى البادية كبدو رحل . 
وفي حالة فريتي الخلاس وأبو حساني ؛ غادرهما جميع سكانهما الذين 
كانوا منخرطين في الزراعة » وذلك عندما باع أصحاب هاتين القريتين ینابیع الما 
فيهما إلى إدارة العين العزيزية . وبعد سنة من ذلك ؛ قام العمال ؛ الذين 
استخدمتهم إدارة العين العزيزية » بتأسيس قرية خاصة بهم في ذلك المونم؛ 
وكذلك سکان قرية سُلطانة غادروها بعد أن جرى بيع نبع المياه الذي في قريتهم . 
ويتوقع أن يستمر ظهور القرى والمستوطنات واضمحلالها كسمة لحياة السكان في 
وادي فاطمة » وذلك بفعل الأحوال المناخية القاسية » وأحوال موارد المياه 8 
ألوفرة والجفاف ؛ وزيادة المؤثرات التي تدفع باتجاه أنماط الحياة العصرية ووجود 
تاريخ للنقلة في المنطقة . 
والقرى ‏ حسب تعريفنا السالف ‏ التي كانت موجودة في وادي فاطمة في 


۸۸ 


ات 


ر ۰ءء تجدها مدرجة في الجدول رقم (۳)» الذي يشتمل 
ای اسم لم ازقرية وغلد سكاتها (بالتقادين) ٠‏ وتقدير, لعند البيرت,فيهاء وتقدير 
۳۲ إرتيطائهاء» والقبيلة الرئيسية التي تستوطنها .. وكانت ثماني وعشرون من 
ان إلقرى الإحدى والثلاثین ؛ التي كانت في الوادي آنئذ» هي مستوطنات 

رراعية عامة » وثلائة هي قرى خاصة بعمال إدارة العين العزيزية , وهناك مستوطنة 
ات التي يستوطنها العمال الزراعيون لإحدى المزارع الحكومية هناك وعمال 
ورة المين زييدة وهي متفرعة من إدارة العين العزيزية» والتي بدأت تزوید مدینة 
ا 4۹ء 


جدول رقم ٣‏ 


القرى في وادي فاطمة (يونيه ۱۹۷۰) 


الرقم 

5 جدة 1٤ es‏ ۰ خليط من القبائل 
1 الريكاني ۰٠‏ ۱۳ .ا مُحمُدی 

ا ا راع 66 ٠ ۹٥‏ | المفالجة 

1 المرشدية ا 0٠ ٣۰‏ بنو مساعد 
1 التميقة ٣۰ es‏ ۲ شیرف 
5 اة ۸ ٦ a‏ بنو سليم 
03 الف or ۲٥‏ ۷ بنو سليم 
17 القصر 0 1۸ ۸ بنو سليم 
۹ البرابر 0 Yo ۹٠‏ معبدي بشري 
ا 0۰ ۹۳ ۰ سادة 

١‏ | الدوح الصغير أ ۷۰۰ و ا 

۲ الدوح الكبير 03 ينا نف ایالج 
۳٣‏ دف خزاعة ۸۰ 1 14 خزاعة 

7 دف زيني ۷۱ ۳٥ ۱1٤‏ شیوف 

5 مور ۳" 1 ١١‏ بُشري 
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۱۸ أ رة ١ ۱۳۱ Vo‏ نثى کین 


ملحوظة : 


أدرجت القری في القائمة كمآ تمتد شمالاً شرق من قریة الهدّة إلى قرية 
مارك . وقد استخدمت نفس أرقام القری في الشكل رقم .١١‏ 


تقديرات عدد السكان : 

من العسير جداً احتساب العدد الإجمالي لسكان وادي فاطمة نظراً لتباين 
أنراع السکان البدو هناك» وجنوح الكثير من العشائر هناك للنقلة » ولم يسبق 
إجراء إحصاء رسمي للسكان . ويشتمل الجدول رقم (۴) على تقديرات لعدد 
السکان والآسر التي تستوطن القرى الإحدى والثلاثين التي كانت مأهولة في وادي 
فاطمة فى شهر يوني و١1917م؛»‏ ومجموع هؤلاء هو ۱۹۱٦١‏ شخصا و٤٤۲۷‏ 
أسرة . ويمكن بصورة تقديرية » توزيع هؤلاء السكان: حسب القبائل التي ينتمون 
إليها على النحو التالي : قبيلة قريش /1١‏ ؛ وقبيلة حرب ۳۰ء وقبيلة لحيان 
4 وقيلة عرف اه رالر لاوق /ز“وآعووق 2/1١‏ 


)١(‏ قریة تابعة لعمال العين العزيزية 
() قرية حكومية للعمال الزراعيين 


المؤسسات الإدارية الرئيسية الموجودة فی 9 
والمخكمة » وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن | لمنكر ؛ ومركز و یہ 
والبلدية » والجمعية التعاونية » ومكتب البريد : ومكتب الهائف , واب 
ا مركز التنمية الاجتماعية ؛ وجميعها مفرها في الجموم . م 

ومقر إلامیر پشتمل,علی مکاتب الأمير بصفته الحاكم الإداري فى وادى 
7 ويعاونه ثلائة مسؤولين إداريين وكتبة . وفي السابق کان لممثل الأم ین 
قرات منفصلة في كل من : الريان ء والطائف . .والجيمة», والجيوم.. رلک نزم 
عام ۱۹۵۵مء تقرر أن يكون المركز الرئيسي في السرم وأن تصبح المكاتب 
العلاثة الأخرى مكاتب فرعية > وتبع إمارة وادي فاطمة إدارياً إمارة مکة ا 
۱ أما المحكمة فقد أسستها الحكومة هناك في عام ١147م‏ لتتولى مهمة 
روية المشاكل القضائية وفق الشريعة الوسلامية ررحي تشتمل على تا 
وشرطي وكاتبين ٠‏ ء. 

. ومركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأسس في عام 06م 
ت رئيسا ومنبعة مساعدين دينيين . والغرض من هذا المكتب هو صيانة 
گے الاسلامیة والأخلاق والعادات في منطقة وادي فاطمة. ويحض 
المسؤولون العاملون فيه السكان على الصلاة وتجنب الملابس غير المحتشمة 
كما بحقة ن في حالات الزنا وغير ذلك من الأمور غير اللائقة . 


اد فامل ˆ 3 
ودي فاطمة هي مقر | 


ا وال مركز الشرطة فقد أنشىء في عام *197م. ويعمل فيه عشرون رجلاً 


بأمرة ضابط مسؤول بفترات دوام متتابعةف مدة كل منها ست ساعات . ومهمة 
الشرطة هي المحافظة على الأمن العام في المنطقة ومساعدة الأمير في أمور 


2 وأما البلدية فهي ؛ في الواقع ؛ فرع من بلدية مدينة مكة » وقد أسست في 


فق عام ۱۹۱۳م للعناية بالأعباء المتزايدة لهذه البلدة. رفي الوقت 
الحاضر ؛ الؤظائف الرئيسية للبلدية هي تأمين إضاءة الشوارع والمحافظة على 
نظافة الأماكن العامة » وبلورة الأفکار والخطط المتعلقة بتخطيط المدن . 


كترم 


بعد أن أكمل مركز التنمية الاجتماعية الدراسات الأولية؛ جرى تنظيم 


۹٦ 


عام 1974م ؛ وكان عدد أعضائها › عند التأر 
: 1 ماله ثلائين ألف ريال سعودي (حوالي 0 درلار 1 
عضر ا 9 ارتفع عذد أعضائها أف ۰ شخصاء وارتفع راسال ا ' 
بن و ا أمريكى )2 وبرات ای 
مائة ألف ال سعودي (حوالي وی مر : وبدات | 
ئه ل د 3 75 5 34 27 
التعاونية في بناء محطات ف عام 1516م ؛ ووفرت مواد الاه ری 
1 9 ذلك من الضروريات بٹل زیت الديزل والبنزين , وأنشاى 
قا للجمهرر » وهم بستخدمون في إنشاء هذه المقاهي سعف النخيل ليزثرني 
0 وپ بے المقهى » في العادة » لخوالي عشرر 
بدي تخس رتد شجمت هذه الجمعية التاونية السكان لبد عل و 
ج ٠‏ 000 1 ۰ 1 5 
أثمان المواد والحاجیات التي يشترونها نقداً بدلا من أخذها على حساب الدين , 


(الجمعية التعاونية ' في ° 


سے 


وفي عام ام آسست وزارة المواصلات 2ک لزي في بل 
الوم وفى الأصل ٠‏ کان البريد يصل إلى الجموم مرة واحدة في الأسبوم, 
ولکن منذ عام 11م أخذ البريد يصل مرتين في الأسبوع › وتحاول الحكررز 
ماع ونا سال راد ورياة سرع "خخدفاتة المخلية 7 


وفى أوائل عام 1158م ؛ تم مد نخط هاتفي بين مدينة مكة وبلدة الجمرم 
وذلك كجزء من شبكة خطوط الهاتف الداخلية » وبذلك تم تأسيس مكتب الهاتن 
فى وادي فاطمة . وبحلول عام ۰ء بلغ عدد أجهزة القائف. المستخدمة 
في المكاتب والبنايات الحكومية في بللة الجموم » خمسين هاتفا » كما أن خمسة 
وعشرين من السكان حصلوا على خطوط هاتفية » وإن كانت مكلفة لھم؛ وهم 
فى الحقیقة لا يحتاجونها . أما إدارة العين العزيزية فيتوفر لديها نظام مستفل 
خاص بها للاتصالات اللاسلكية لتأمين اتصالات يومية كفوءة وفعالة . 

أما مجلس القرية » وهو يدعى في الأساس «كبار القریة٤ء‏ فهو لجنة أهلية 
نشأت وتبلورت بين السكان تعمل لمعالجة قضايا تنمية المجتمع » ويشرف عليها 
مركز التنمية الاجتماعية هناك؛ وتساهم مع المؤسسات الأخرى في حل 
المشکلات التي تعترضهاء وللجنة سجلات ونظام إرشادي صادر عن وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية تمارس في ضوئه نشاطها . ويتألف مجلس القرية»؛ 
في الوقت الحاضر: من عدد يتراوح بين خمسة أعضاء إلى تسعة» وجميع 
الأعضاء هم من الذكور البالغین ؛ ويتم انتخابهم من المجتمع ؛ ويقوم أحد 


۹۲ 


يلمي المدرسة كيه المي المجلس ليجل وفائع ما بنداوله المجلس من 
زايا“ ونا یتحدہ من فرارات . 

وهناك پان آخران من المؤسسات الإدارية في رادي فاطمة يستحقان أن 
انا ِء من التفصيل وهما المدارس ومركز التنمية الاجتماعة "١‏ 

کی تأسيس ک2 ا الاجتماعية في وادي فاطمة في عام ۱٦۱۹م‏ 
و و من اة مشر مركزا من هذا النوع جرى تأسيسها بجھدا مشترك من 
وزارة العمل 0 الس ٣‏ دنذارة الزراغة والمياهء ووزارتى الع 
والنوبية والتعليم . وا اك ا لهذا الموكز هي العمل على جس سيدريات 
الشؤون والأوضاع الاجتماعية راع والتربوية والزراعية والصحية فى المنطقة . 
رس قابات هذا المركز المساعدة في تطوير القيادات في المجتمع المحلى بهدف 
وق التقدم الاجتماعي في منطقة الوادي , والعمل على تعديل تلك العادات 
والتقاليد التي تعترض سبیل التقدم الاجتماعي ؛ وتطوير وسائل استخدام المواد 
الخام المحلية لتحسين الانتاج الزراعي والصناعات القروية » ونشر التعاليم 
الإسلامية والقيم الإنسانية في المجتمع . وتمويل إنشاء المقاهى فى المنطقة 
إا اة لتشجيع.البدو على لعب دور اجتماعي أكبرء وتحسین مستوى البيئة 
وأحوال السكان من الناحية الصحية » وتشجيع التعليم سواء بين الشبيبة أو 
البالغين . وقد أوعزت الوزارات المتبنية لمركز التنمية الاجتماعية ومرافقه إلى 
خبرائها بتقديم ما يلزم من عون ومعلومات للعمل على تحقیق هذه الأهداف . 
ويقوم مدير المرکز ‏ وغيره من المسؤولين الإداريين فيه » بلعب دور حلقة الصلة 
"یکر التنمية الاجتماعية في وادي فاطمة وبين الوزارات وخبرائها ومراكز 
التنمية الأخرى . 


ويعطي الخبراء الاجتماعيون العاملون في المركز أولوية عالية لمهمة تزويد 
السكان المحليين بمهارات جديدة » وتشجيع المعلومات التوجيهية للسكان على 
آل را دور تطیطاً وفعالاً في اللجان والهيئات الاجتماعية» وتزودهم 
التعاونيات بفرص للحصول على تدريب إضافي والتعارف وبناء علاقات مع 
معارف جدد» والتمتع بنشاطات اجتماعية جديدة . وينظم المركز دراسات حول 


۹۳ 


PTET PE 4‏ النا هناك › مثا شل 
ا باس ا بحياة الناين ؛ مثل دوذ ال ہی 
می رامو الاڈ وأمور النظافة والطهارة . ویشجع المركز السكان 
جر E‏ بالمدارس » وينهاهم عن أكل اللحم الذي تعرض لاز 
: زيارة الطيب للعلاج والتطعيم ضد الأوبثة . 0 


یر على 1 ٥5‏ 5 
وتقوم باحثة اجتماعية سورية ومساعدتان مصريتان لها ؛ عاملات PF,‏ 
رة الاجتماعية ».بتقديم تدريب للفنيات وأمهاتهن جول.| جوا التدبيز لمر 
5 7 والصناعات الريفية ؛ وكذلك ينظم المركز صفوفا لتعليم الفنيان 
النناء القزاءة والكثابة ليصبحن مواطنات صالحات ؛ ویشجع المركز السك 
۳ إقامة علاقات الصداقة مع أبناء القبائل الأخرى ؛ كما يشجعهم على نے 
الو لاذات وإلحاق الأطفال بالمدارس . وقام مدرب مهني ؛ من أسر ة المر 7 
تمشاغدة بعض شباب القرية على تعلم عدد من الحرف والمهارات مثل النجارة 
بأمل أن هذا سيساعد المجتمع ؛ وأن الاهتمام بمثل هذا التدريب سينتشر 
بعس ضكر التثمية الاجتماعية كذلك على عيادة صحية سيجري الحديث عزها 
لاحقا . 


المدارس والتعليم : 

حسما هر آميين فی الشكل”زقم'(11) هناك في وادي فاطمة ثلاثة عشر 
مدرسة ابتدائية للصبَيانْ (وهي كائنة في الهدّة والركاني والمرشدية ودف خزاءة 
ودف زينى وأبو شعيب والجموم وأبو عروة والخيف وعين شمس والطرفاء 
رالدوح ا ون زالتبارك)ء وَحْمْتن مُدِازَش ابتدائية" للفتيات (في المرشدية 
والبشور وأبو شعيب والجموم وأبو عروة)» ومدرسة متوسطة واحدة من الصف 
السابع وحتى الصف التاسع » وهي مدرسة للصبیان ومقرها في الجموم ‏ وأربع 
مدارس لمحو الأمية للذكور البالغین (وهي في دف زيني وأبو شعيب والجمرم 
وعين شمس) 2 وأربع مدارس لمحو الأمية للنساء (في كل من البشور وأبو عررة 
والخيف وعين شمس) . وفي السنوات السابقة » كانت هناك ثلاث مدارس أخرى 
لمحو الأمية للنساء (في كل من دف زيني وأبو شعيب والجموم)؛ ولكن هذه 
المدارس أتفلت ؛ وفي الوقت الحاضر لا توجد مدارس ثانوية فى وادي فاطمة› 
ولذلك يضطر الصبيان » الذين يرغبون في إتمام تعليمهم » للتوجه إلى مدينة جدة 
إو إلى مدينة مكة . 


۹٤ 


ى 0 حمدارس ابتدائية للبنین 

م20 حمدارس ابتدائية للبنات 

حمدارس متوسطة للبنین 

() حمدارس سابقة 

ا -مدارس محو أمية للرجال 
6 ار مج آمية للعناء 
٠‏ ۾ عقری (انظر الشكل رقمه) 
BB:‏ والموضوعات الرئيسية التي تدرس في المدارس الابتدائية هي الدين 
الإسلامي » وقراءة اللغة العربیة وكتابتها . وتبدأ الصفوف » في العادة » حوالي 
الساعة السابعة والنصف صباحاً وتستمر حتى حوالي الساعة الواحدة ظهراً» كي 
يتسنى للأطفال تناول وجبة الغداء في بيوتهم . 


۹0 


پر ہے قاطصة ء عقا 1 
۱ و وای تسهيراء فی ولي اقب ارہ ےار 
و 3 ج وعين شصى ۔ وك صن عدوسۃ الج , 3 
وا یں سے مم سس ايو 
/ مما اة دكمة » وی 
سے بج ا و ی. تےاء جری توسيع المتھاج ال 
ری وقی المقارس ہر 


2 


7 وين 001 0 : رص 
الأولى ثماتیة صعوفء وقي الا 


4 رديه بس 

یھ اة عقر الحلوی أو اليسكويت في قترة الاس ا 
7 ج ۔ هروس - ول الالال حتى تهلية المرحلة الابتداتية مر زر 
وع يموحب القانوت: ويشجع اقوت اعات عي عر کر اسب 
ف Fa‏ ن على اتام القرص الماحة للتعلیم ۔ وزهاء ۸۰ا مر اشر 
2 2 الايتقة ۔ ونصوره عاعة» عتالك ء ۹ می 


سی سح 


تلمية لقا 


واد اطة باون یالمدارس الات : : 
الوانيء حماس کید لتعلیم لآن الآاء بأملون يأن التعليم سيحسن من الأحواز 
هة لأيقتهم في المعئلء وخقل حض وتشجیع مرکز التتمية الاجتماية 
على تلکء شم بقعل الغيرة والحماس قعتدما یلتحق أحد الأطقال من إحد 
القباتل بالمدرسة فإن آباء الأطغال الآخرين يتشجعون على إلحاق أطفالي 
بالمدرسة ‏ 


لئے لدرمة مدتھا تة شهورَء یلعا من شهر أكتوير إلى شهر ماير: 
وهي ترلعن مع القصول ولس وقق القريم الإسلامي ۔ وتتخلل الستة الدراسية 
علالة عقل هی - العطلة المقية حوالي آریعة شھورء من شهر یوٹیو وحتى نهاية 
سیتمیرء ٹم عطلة عيد الفطر ومفتھا خَمة عشر یوماء تيدأ قي نهاية شهر 
ورعضانء وهي تمد بأجراء الآعاد والولائم احضاء ينهاية شهر الصيام : ثم عط 
هيد الاضحى» وهي تدوع نطق شهار خلال وسم الاج في شهر انر 
الحجة»- وتحقد الصفوف الدرلمية مت ليام قي الأسبوع من يوم السيت إلى یرہ 
الخميس » أما يوم الجمعة قھو عظلة ٠‏ وقي موسم الحضاد وغير ذلك من 


۹٦ 


ا ون يريد يها عبہ العمل على الايا , تعیب الأطقال یک : 
ی ت 
ويصورة عامة ء الأطفال شغوقون بالتعليم » وآباؤهم بفخرون پانجاز ات : 

7ج وقي أواخر فصل الربیع ٠‏ تنشر الصحف نتائج الامتحانا, ون 5 

: : 5 2 1 3 نات 24 آائے 

ا نکیا حصل اند أصعيان في راد فاطمة علی آبلی یوی 
فيه که أله حا على شرفه + وقد حضر أقرباوه لين زر ی و 
صقه 0 تہ رو 2 عذينه مكة 

ا شور الحقلة ويكت مه من الفرح ٠‏ وبعد وليمة كييرة ألقى ا 

5 و کال حلاله قسرته على إقامتهم عق اة لہ 0 

9 1 عليها في الامتحان هي بفضل ما حظيت 

ووالدي؟ - 


يم للمدرسين في مدارس الصبيان الابتداتية هم من الرجال السو _.؛ 
"ےم المدرسات في مدارس الينات هن من أقطار خارے میں 
وہہ والأردت وفلسطین ۔ وعندما يرغب الأهالي اڅ دار فی 2 في 
1 1 ا يحتاجون عملهء لتحقیق رغبتهم هذه» هو أن يبلغوا ا 
<< بباجماعية يذلك كي تؤمن لهم ززارة التزبية والتعليم مدرساً من خلال 7 
اللاجتماعية ۔ پو دون ست بلوح أسود محمول وما یلزم - 
و الا:يستعخلون قي مثل هذه المدلوس متاضد الاتلامية ولا کرد 
7 بد معتادون على الجلوس قرفصاء على شرشف من القماش » اوخا 
:ےج من سعف النخيل يفرش على الرمل (انظر الصورة رقم ۸)۔ وبالجلوس 
: لتفزسة يتام الاطقال الكتابة قي النختر المستند على ركيهم . ولا 
وكراسي للتلاميذ سوى في غرقة واحدة لأحد الصفوف المتغدمة ف 

ة قوية دف زيني . وعندما تفتتح إحدى المدارس » يجري الإعلان عنها تی 
لا المنشورة قي المدن ٠‏ ثم ما تليث أن تحشر أخبار ذلك فى أرجاء الوادي 
۱ الخبر مشافهة من بيت إلى آخر ۔ د 


: إن العاء 
0 اسں' 


به هن غوق عرد اوھ رر 
٣ن‏ عوك من الله ومن 


وتا صقوف محو الأمية بين الكبار للنساء » عادة » في الصباح من حوالي 
؛ العاشرة وحتى الظهرء بينما تعقد صفوف محو الأمية بين الكبار الخاصة 
لء في العادة » بین الساعة الرابعة والساعة السادسة بعد الظهر قبل غروب 


۷ أهل الوادي/ م ۷ 


انز في العادة » سجادة من القماش أو حصيرة من سين 
النخيل على الرمال 
حرالن ٠‏ أو أقل من ذلك » من مجموع التلاميذ الذين یکیلرز 
المدر ن: الانتدائية فى وادي فاطمة يتابعون التعليم في المدارس الثانوية ار 
المدارس التقنية الصناعية في مدينتي جدة ومكة . ومعظم هؤلاء الطلاب يختارون 
متابعة دراستهم و المدارس التقنية الصناعية › حيث يدرسون المهن الهندسية أ 
ا بعد اطسق الذي يلتحق بإحدى هذه المدارس حوالي ( ٢٢٢‏ 


1 وو 217 یی 
)٥[‏ زيال سعودي في الشهرن( 1۔۷۲ دولارا أمريكيا) وذلك بالإضافة إلى 


المسكن والمأكل . 


الصحة والطب والخرافات : 

لمعالجة الأمراض يتجه بدو وادي فاطمة إلى الطب العصري مثلما يتجهون 
إلى العلاج الشعبي التقليدي . وكثيرون منهم ؛ ولا سيما الشباب والمتعلمون؛ 
يعزون المرض إلى فعل الميكروبات ؛ بينما آخرون يعزون الإصابة بالمرض إلى 
نافع ومفیدء ولها تأثير على حياة الناس) . 

وفي مركز التنمية الاجتماعية في الجموم عيادة طبية يعمل فيها طبيب 
باكستاني وزوجته التي تعمل كداية» وممرضة مصرية » وأربعة مساعدين طبيين 


۹۸ 


مدرسة ابتدائیة حيث يفترش 


یپ داد ٦‏ 0 النساء اللرائي :على تعس القري الیٹٹرزةء 
ال یں فی احجيء المعالجة عند هذا الطبیب الذكر زغم أنها قى .خلال 
اس والتشخيص لطبي ۴ عباءتها ومسدلة حجابھا ‏ وإن هی احتاجت 
١‏ ةي خاصرتھا أو ردفها فإن الممرضة تعطيها هذه الحقئة . 1 ا 

2 البذر:لا يزورون ايا الطبية لأن المواصلات صعبة » ولكنهم 
رن لمعرفة المزيد عن الصحة . وبصورة خاصة : مدان ساعد : 
لى الابنة الصغرى لشيخ قرية البشور إلى أن شفيت . فاخذ سکان ارا 
يب زني على إحضار أدوية لهم من مدينة جدة . وقال اجك معلميالمذرسة هناك 
إني يود لو يعمل لفترة» خلال العطلة الصيفية ؛ كمساعد لأحد الأطاء 


: في مدينة 
ې لعله يتعلم كيف يساعد المرضى من سكان القرية . 1 


ويعطي الجدول رقم )٥٤‏ بعض الإحصائيات عن العيادة الطبية فى 
لم وثبين.هذه.الإحصائيات أن العلل الرئيسية التي شكا منها المرضی ٠‏ 
ت علاجهم في هذه العيادة خلال عام 1414م وعدهم 14000 'شخصاًء 
7 الأمراض الصدرية > وعسر الهضم . وجروح وکسور ؛ وأمراض العيون 
01 التغذية . ويبين سجل المرضی ؛ الذين جرت معالجتهم بين أغسطس 
۷ء ويوليو ۱۹۱۸ء ء بأن عدد من جرت معالجتهم خلال أشهر الصيف بلغ 
لب ضعف من جرت معالجتهم خلال أشهر الشتاء (انظر الجدول رقم 5), 
]ای اتفيد سجلات العيادة الطبية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية أنه خلال عام 
۹۸ء زار هذه العيادة 17/ من إجمالي عدد أطفال منطقة وادي فاطمةء و۳۱٣‏ 
من إجمالي عدد الرجال» و۱۳/ من إجمالي عدد النساء . 
1 ورغم أن الثقة في الطب العصري الحديث هي في ازدياد مستمر لدى 
سكان وادي فاطمة: فإن اعتقادهم في التقاليد الطبية الشعبية المٹوارثة ما زال 
متأصلاً في نفوسهم . ويبدو أن المعالجة » حسب هذه التقاليد الشعبية المتوارثة » 
هي قائمة على حكمة عملية مكتسبة بالخبرة المتوارثة . ومن أسالیب المعالجة 
الشائعة هذه «الكي» بالنارء وينطوي هذا على كي منطقة الألم بحجر ساخن 
جداًء أو بقضيب حديد محمی إلى درجة الاحمرار. ورغم أن هذا الكي يؤدي 
إلى شعط بشرة الجلد بحيث يخلف فيها قروحاً واضحة » فإن البدو يزعمون بأن 
أصعب الأمراض وأكثرها إيلاماً قد تم معالجتها وشفاؤها بأسلوب الكي بالنار 


۹۹ 


هذا . وزهاء /)٦٦‏ من السكان في وادي فاطمة تجد في هذا الموض, | 


أبدانهم آثار قروح الكي بالنار. وفي العادة يتلقى اشير ياضول رح رل 


3 5 


و پ بالن 
عشرة ريالات سعودية لقاء کل مرة يستخدم فيها هذه المعالية ”بل 


إن فأ 


ر 
من قرية البشورء كان قد أصابه أذى في كتفه » أن يذهب لإ یر 
لدى خبير في قرية الشامية » وهي على بعد 19 کيلوقتراً من رین ٣ر‏ 


لبث كتفه أن شفي تماماً بفضل هذا الكي بالنار . را 
جدول رقم :٤‏ 


الأمراض التي عولجت في العيادة الطبية بجموم (۱۹۸) 


الأمراض الصدرية (برد؛ أنفلونزا . . . الخ) 

أمراض الجهاز الهضمي 

الإصابات والجروح (نظراً لعدم انتعال البدو للأحذية ٠‏ كثيراً ما يعانون 
من إصابات وجروح القدمين رغم أن باطن أقدامهم بالغ الصلابة ) 

أمراض العيون (تراخوماء مياه بيضاء . . . الخ ) 

أمراض أنف وأذن وحنجرة 

أمراض سوء التغذية (عند الأطفال خاصة) 

امراض القلب والدم (مثل السكتة والأنيميا. ... الخ) 

أمراض جلدية 

انھیارات عصبية 

أمراض الجھاز البولي 

لسعات العقارب 

أمراض معدیة (یما في ذلك 
حالة أمراض تناسلية ) 

طفيليات الدم 

لدغات الثعابین 


۰ سال أملازيا و8 ٠١‏ حال سل وا 


المصدر: إحصائيات العيادة الطبية التابعة لمزكر التنمية لاہ 
فاطمة » 1959 پان 


عية » وادي 


8 2۹01 ۹۹۹۷ 
جدول رقم i‏ ا فى العيادة الطبية بجموم (من سهر 
یں 5 


فاطمة » ۱۹۱۹ء 
الطة التابعة لمرکز التنمية الاجتماعية » وادي فاطمة ۹ 5 
۱ 0 المصارين باتباع نظام الحمیة » وذلك بان 
آر ےو وید تا نظ 0 
د س خلاصته . أما الشخص الذي يعاني من 


المصدر : العيادة 


يربط موضع لسعة العقرب ر 
يضعون سنا من الثد) کک ة الحناء 
٠ 7‏ ن بعض أوراق شجرة فة مك التفالجة 
يسيب لی أن أتبين بتفسئ مدی فعالیة هذه المعالجة ‏ 


پچ العقارب تسنی اپ اتا 
سي أن اللسعة كانت خطيرة للغاية : 


وكانت فالة بصورة مذهلة رغم 
۱۰۱ 


٤ € 


ولا یفکر اليقو» بصورۃ جدية ء في زيارة الطےے ٢‏ 
الطب الٹعہ وھ او :هه 3 کے عو ې 
- - لو ثماء ری 5 

ِ واا لم حمق الشفا بالعلاح الذي يقد ء 6 ری 


بقرروت التوجه للعلاح لدی 7السيد » (رجل یمارس المعاز سب و 
2 ع ٍ حل یمارس المعالجة ) , ؛ ری 
مرت تارمن اتا اول اليد اروا يدن انم ریم < 7 یر 
وی ROE‏ , ص كله 

يلت أن یشفی٤ء‏ أما إتا عاتى الشخص من وجع الأستاز ور کے لخدم صل وى 
و و کے کے نے 8 7 5 35 کے کے ر 
a‏ ية موا حلي الزمل وعندقك يرول الاک . ls‏ کر 
سرة الجنون أو أصبح مخبولاء فإنهم يأختون هذا ااء ' 3 حد وار 


1 1 7 1 رة ا 
د و إلى ا را کی شمر الكي بار وغالاً کو سے مر پا 
الاسرة یور وه ا سط 1 3 و 
7 ورقة مكتوب عليها سطور من القرآن الكريم يغليها في ماء الك :2 
. حتول سره » وأحيانا يوصي «السيد» يإقامة رقصة «الزار» ئ سج 
١ 1 ٤ . EF‏ کک 
وع المجتون ء أو إحدى قزبياته » بالرقص داخإ ریھڈ ٦‏ 
رية من حولها » وتأخذ هؤلاء التساء قي الغتاء والتصفيق بإيقا ا 
نوا ا 1 1 یی بإيقاع مت | 
2 ليث الفتأة ء التي في وسط ال لقة ؛ أن ترخی * 1 ع مواثر سريع , 
قدميها وهي ترقص وتلف وتدو کچ کر يه حر راسهاء وترن خلا 
رک 27 - وتدور وتققز أسوع فأسرع حتی إن الیدو يقوا ا 
0 بد بت ۔ وأخيرا تغطي وجهها براحتي يديها وتلقي بنفسها 4 
رصمل » ریععۂ ل - لزه د گنر 1 
عو رود الناس هناك يان لووح للشريرة » التي سبيت لوثة ل 9 
-- ال ر الشخص المخول أو المجنون . E‏ تجموں : ما 
ویعتقد كثير - N‏ * 

القماش يملا أحاناً سا مام ع ةا وجي کیس صني 

انا يما يزد r.‏ ي > جر م 
واس حت عي ل ستل ا دو التي ری زومتهاء مثلا. 
تناک سما 1 رن ین لین طول وی الاڈ الم 
او شر نال Cre‏ تایح برک 
: جم 3 1 3 بهم فرانا 
هذا الحجاب ب 2 یس جلدي ویدعوث جارك وی میں 7 

غم ويحميهم من المصائب وعوادي الرّمن: ا 


0 وهم يعتقدون أنه إذا كحلت امرأة 
7 ب 

قد تزور المقيرة و:- من الإصاية يمر ص العيوق وا ےر لد 
وحیسود ےہ سے جيه سو 1 ئ امرأة فإنها 
35 جد 2 - 5 5 2 8 د 09 2 9 372 
يبدو أن آحداً iT‏ الخقيرةييدر ةا ا اک فلا 
يعرف سیب هذه الممارسة ٠‏ ولكنهم ييساطة عن الطوق . ولا 


عينيها بحل امول أخرى ولدت :على التو 


1۰۲ 


د رة الذين يدعوتهم في وادي فاطمة «السيد أو اليدة» لا يزالون 
: 0 أ 7 ع وغ أن ا! س ى تعا 
اھ سرهم رس سد الوادي » رغم أن السلطات قد منعتهم ر 

هر » كما أن «مركز التنمية الاجتماعية» يدعو الناس بقؤة إلى 


ت حر 1 5 
۱ . سره والائقطاع عنهم . ومن أشهر هؤلاء السحرة «السياة من 

“ta 7‏ واليمامة هو الاسم القديم لمدينة الرياض ؛ ثم ساحر مكة » وكذلك 
ززين فی المدن فإنهم يستشيرون أحياناً ساحراً لعله یساعدھم في العثور 


وو كعيرون من البدو إلى وادي فاطمة كي تتسنى لهم الإقامة قربا مخ 
بن المقئسة مكةء وفي الوقت ذاته يستمرون في العيش حسب تمس ال ٢‏ 
إإيؤليدية المحببة إليهم كبدو رحل . ويشعر أفراد قبيلة خزاعة والأشراف › الذين 
أوائل السكان الذين استوطنوا فى منطقة وادي فاطمة : بالفخر 


3 


ان أجدادهم من 
و ۷زاز لأنهم يستوطنون بجوار مكة المكرمة . 
والعقائد الدينية لبدو وادي فاطمة ھی؛ من وجوه عدةء الروابط التي 
تشدهم وتوحدهم مع القبائل والمجتمعات والمدن الأخرى في المملكة العربية 
العودية . وعندما أخضع :ابن سعود؛ جميع القبائل تحت حكمه؛ في 
العشرينات والثلائينات ؛ كانت العقيدة الإسلامية هي أداته الفعالة والسلاح 
الأمضى الذي استخدمه لتحقيق هذه الغاية » ونشر تعاليم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ۔ درس الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفقه الإسلامي في مكة والمدينة 
والبصرة والحساء ودعا إلى العودة للتعاليم الأساسية للنبي محمد بي والقرآن » 
وقد تأثر فى دعوته هذه بدراساته لمؤلفات ابن تيمية › هذا الفقيه الذي عاش في 
القرن الرابع عشر الميلادي متبعاً للمذهب الحنبلي ٠‏ 
وقبل أن يوحد ابن سعود القبائل العربية» كانت تلك المنطقة مجزأة 
ومنقسمة إلى مشيخات صغيرة مشغولة دائما بحروب ومطاردات ؛ بين زعماء 
المدن المسورة وبين الشيوخ البدوء للسيطرة على تلك الأنحاء . ورغم أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قد تعرض لعداوات كثيرة فإنه قد استقبل بالترحاب في 


بلدة الدرعية»» التي تقع على بعد ١‏ كيلومتراً شمال غرب مدينة الرياض ٠‏ 


ا ا ا 


ركيت میں ی لوطت فاق لين ی يد ی 
بحب العدل ولطف المعشر والشرف . ورغم أن الشيخ محمد بن عبر ا 
توفي في عام ۱۷۹۲م فإن دعوته ما تزال مستمرة لنشر التعاليم الإ ب لاب قر 

وتتألف الشعائر الدينية الرئيسية 8 التي يمارسها البدو فی وادى 0 
الصلوات اليومية » وصوم شهر رمضان؛ والحج إلى مدينة مئ ٠" ٠‏ 


1 
راوه 


ر 

خلا( , كن 

الک ر 

ہی e N‏ تین میاوات و رمیا ي ماع ور 
وتؤدى قبل شروق الشمس › وصلاة الظهر › وتؤدى عند بد ١‏ 


* غروب ال ” 

وصلاہ العصرء ونودی بین الات الكالثة والساعة 00007 
۱ ۱ 1 8 5 و 7 
المغرب ؛ وتؤدى عند غروب الشمس ؛ وصلاة العشاء ر 
الليل . 


في وادي فاطمة معظم الذكورء الذين تزيد أعمارهم على سبع أو ثي 
سنوات ؛ يتوجهون إلى المسجد لأداء الصلوات الرئيسية » وبعد أدائهي لن 
الصلاة يتبادلون الأحاديث والمعلومات والمجاملات الاجتماعية . وب وجہ نہ 
يبدأ الصبيان أداء الصلاة في سن مبكرة أكثر من البنات» لأن الصبيان ا 
الصلاة في المدرسة ثم يلقون التشجيع لأداء الصلاة فى المسجد . 027 
سس لمسجد في وادي فاطمة رغم أنه يفرد لهن » أخياناً ‏ جنا خا 
في المسجد لأداء صلواتهن فيه . : ظم النساء يصلين فى بيوته: و 0 
أو فى الحدائق ال ملة : EET‏ 
و في الحدائق الرملیة المحيطة ببيوتهن . وأ صلاة » سواء فى المسجد أو ذ 
أي مكان 1< ۱ ا ری 
ي ل آخر؛ هي صلاة ظهر يوم الجمعة . ١‏ 
يؤدي البدو صلواتهم بصورة منتظمة . 


کا فعندما يحين موعد الصلاة. ب , 
من القماش عرضها 5١‏ سنتمترا وطولها ۷ء e‏ أو أن يؤدى الصلاة 
على سجادة خاصة بالصلاة . وكما في وادي فاطمة» كذلك:فى المدن. عندما 
2 الصلاة تغل : 
رم بی تغلق جميع المتاجر أبوابهاء وتتوقف برامج الاذاعة 
والتلفزيون . ركان المؤذن لصلاة المغرب بنا ى گان سمل 
غزرٹ :الس أما في هذه الأيام فاخ يعمد جلى بار م ون" 
التوقيت الإسلامي الذي يذاع بواسطة الإذاعة . وو وہب 


١ 


ا ال نإخوعد 
رنهار بأداء صلاة الفجر » ثم يعمل في الحقل إلى حين 
ی يمد أداله الصلاة يتناول طعام الغداء» وهو الوجبة الم . , 
ا ال : بالاستراحة والاسترخاء خلال فترة القيلولة ؛ ثم 

E ا0 ری‎ E 


لیت وبعود من جدید إلى الحقل لیعمل فيه جتئ قبلاے ن 


نآ يووى الرجال صلاة جماعة معاً في الحقل ‏ فیبادر أحدهم إلى 
کے : 59 الصلاة» فيلحق به الآخرون ويصطفون خلفه ويؤدي 
نت ان النساء هن أقل مواظبة على الضلاة من الرجال ٠‏ قد أبلغتني 
یت استفسرت منهن عن سبب ذلك بأن فروض الصلاة هي غير مطلوبة 
راہ خلال فترة العادة الشھریة؛ أو من المرأ النفساء» وهي التي لم يمن 
و لادنها أربعون یوما . وبدا لي أن بعض النساء يتجاهلن فروض | 5 
ا الكل > وإن كانت غالبيتهن متدينات ومؤمنات . 
ا في وادي فاطمة يدعون شهر رمضان شهر البركة وشهر مار ارا 
: الصيام هذاء يتأنى على المسلم الامتتاع عن الأكل والشرب والتدخين بن 
لا طلوع الشمش'حتى مغيب الشمس . ولكن بعد عغیب الشمس يزو 2 
د اء ويهّىء البدو انفسهم لتناول وجبة طعام ثقيلة.. ا 
امام التي يحبون إعدادهاء في شهر رمضان ؛ اس ری ای ا 
ڈنژیة تیاف من الحم والجبن : وقد قال لي تفن اليو بان وذنهم فر 
اگل شر زمضان» رغم أنهم كانوا يصومون خلال 0 31 E‏ 
الظعام والشراب خلال النهارء يغدو من العسیر على ا ين ی کت 
قول خلال القيظ » أن يعملوا بإنتاجية عالية . ويكون الصيام هو اصع 
ا تی ضان خلال الحصاد . وبعض الأثرياء المسلمين 
ما یکون إذا جاء شهر رمضان ٹیم ۱ لو ا 
فى المدن ينامون خلال النهار ویسھرون لا لليل حتى ينی 24 
والشرب حسبما یشاؤون ؛ وآخرون يمضون رمضان في السفر في و 
الخارجية . 
عندما سألت البدو إن كانوا ينظرون إلى شهر رمضان كفترة معاناة ومقاساة 
الوا : «لاء ليس كذلك» لان هذا فرض على الجميع من الملك إلى 


١٠١م‎ 


الشحاةة » وهم يشكرناء عن جقيك ء كيف یعاتی الِمَسان 1 
أن تاک وتشري كما عشاد بحظ غیاب الشمس ۹۔ وهم یں ٣‏ اور 

5 7 1 9 رت رر + 
بحماآس تنتى صلتق وكتع عبن المشاركة القيسقراطية . ھا 

وهم يشعروك ه كقتكت» سقظه روحية حَلال جهر دی 1 

لح ۔ وعلزال کون من ٹر المستوظت.- 8 فی 27 
بحالة جیدۃ کو ت جاعزۃ لفاستعمال خلال موسم وو خر 
می سن ء سواہ کات رآ عن الاعتیاء أو الققراء ء ومن ئا 


سر عو الم زر ے 
5 


5 31 سا 
لتکور و الات بزيارة عدينة مكة لآد فريضة الحج مرتنين علاے 1 


ہے لت ےل لیگ ين الجر . یو رھ ود و 


9 بی 7 سے 
: بیو ا بے م 5 هی 5 
حرص ۳ الطهارة للنت 0 1 


والشخص ص الذي يؤدي عتاسك الحج قي مكة يستحق لقب حا , 
حح - وتقریاًء جميع ل راي فاطمة ء بلمحتاء الآطننا ال الصغاء . إل کے عن 
الحجاح ۔ وتظرا لأنني كنت آرتدی ٭ قي العادة ء العياءة والطرحة ( الحا 
الأسود) متل الا (۔ لات ٠‏ ولائتی كت اخ يات ةرقن ع 
العربية . قد اقترص بعش ى الیدو بتي قد أديت قريضة الحج إ 

دمرتی دفسلیة و و ار و داق 
وعتنما يلغ الصي آو يت مب ن الايعة لو قتامۃ م - ف چیو براق لہ هل 
إلى المديتة المقدمۃ لأداء فريغة الحج - وهي تجرية مفهشة للصغاں و 
لہ حب التعاليم الإسلاميةء لا ينيقي 
خلال آداء متاك الحج . 
تؤي مناسك الحج للمرة 


ر سے , 


على التساء ستر وجوههن بالحجاب 
قان E FPR‏ 5 


الأول ى قي حیاتھاء ؛ تلیسی حجايً بسيطاً من القماش 
هي يتغهاء ٭ أوتصتعة لها أمهاء خصيصاًء لهذ 


ڪهر المساكن في وادي فاطمة سمات طرریة ا ي ړو اا قت 


١ 


€ ۲٦ 7 


5- الى شه ال حا 
1 
مسالل سعير پر ل 


1 ۽ گڑنی 
3 حإ ء إلى 
- الكو 2 


8 1 6 ہے 0 
5 و (۹) مختلف سے اع الماك - هناك ء 
۔ _ اأصوره رقم ارت 7 
- ع کے 
3 »> وهو حَيمة معتسوجة من الصوف ۔ 
نے اکم لو 


چ کی یا تي بناتھا من البراميل 


أن المظاهر الخارجية للماكن قد تختلف وتباين » يلاحظ المرء أ 
3 لها يظل مدصي بج ل 
وسيم الداخلي : 
جک ہت ( والأكواخ المقامة من سعف النخیل ویوت کت نی 
يج للعمال الزراعیین الذين يعيشون حياة مزرية وقي ازدحام شدید) ۔ وداخل 
کے دائما مقسم إلى قسمين : شطر للرجالء والشطر الآخر للناءء يد أن 
يلوذ كذلك اننا الخاجي للمسكن . نكما أن الندو الرحل غالا ما 
ان خر خیامھم على فى ضوء التجومء كتلك نجد البدوي ى المستقر 
ا يم جام في ةي رملية ملتحقاً بالنماءء ولا يعزله عن 
الآخرين سوى سور بيط من الطين ۔ وفی الماكن الدائمة ٭ قد يقام في ركن 
حي ليت الي رحا » كن البدو لا يعطون هذا الأمر أهمية كييرة 
قي تخطيطهم لماكتهم ae‏ 
سی الشكلان a OE ûy OF a,‏ ری ےہ تا 
"ہوا رحل ء والثاني لأرضية اليوت الطیتیة » قر الأصمحية التي 
کیا قد و اق طرن۔ . وفى الخيمة التي يلع طولهاء > قي العادة » عشرة ٤‏ أمٹار 
رغه آريعة امتارء تستخدم سجادة للفصل بین ركن الرجال وركن التساء ٠‏ 
اچ اجات تی سقف الخيمة مثل الستارة ». وتعلق ستارة آخری قي مؤخخزة 
نة » ينما يقون واجھة الخيمة وجانيها جميعها مفتوخةَ قیما عدا في أوقات 
الطقس الرديء » عند هيوب العواصف الرملية وهطول الأمطار وغير ذلك . قلا 


"8٣۳ 


سے حة مقتارھا يضعه بوصات عر قوقھایوع ' و عت حا »> وعله 
عقتو ا سے ہو ن كوعية وهن معاي و سی 
ت سی 0 8 5 و 
ا حت تسر م“ مهويه رنيو لسلا : ٹم پا ہم للم آ٠‏ مد یٹھا لماوله 
٠ 5 5 0 5 2‏ ے۔ ۲ >a‏ 
ع أو ع د م- الطلات : ل د“ ال حال 3 الى ل سس ب 
المهرة 0 بر تلك س رت ر ور کو و يشملا 
َل امد طويلة هي بمثابة مخدات طويلة تلو إليها عند الاستلماء 


ماحة رعله حط تھا باح م- أغصان نبات «اللم» كثير الأشواك : وكذلك 
35 55 3 5 اه 


الخ ا ت 3 £ 
آ- رجى للخمةء قرب حظيرة الغتم » وء ركة» م- الاغصان 
رحو 2 2 ڪر ا 5 5 


يحقظون قے لے به الماءة من لحواتات الداجته والبرية ء وقربه الماء هى وعاء 


من جلد زا يحقظون فيه لماء ‏ وهم يط يطيحخون طعامع , خارج 1 سی <a‏ 


۹ 


ويتناولون الطعام على صينية مستديرة ينسجونها من أوراق سی  .‏ 


شكل رقم ۱۲: مل . 


وفي البيوت الطينية وا ةء ال 
ي الوت الطيني والصلضالية » التقسيم الداخلي لهذ البيوت ومحتويانى 


مشابه لما هو عليه فى الخمة باستاء تی 
يه في الخيمة » باسشناء إضا ١ FES‏ 
وتام اون Lie‏ له بعض الرفوف في داخل الجدران 
ماين تهوية بيت بواسطة توف تفي الوحوة العم ليب . وار 
۱ ات دية لا تلائم في هذا الجو الحارق صيفاً کے کل 
لصغيرة ا عد ٭ 3 ساك 06 وير هده الد 0 
کو ان کا و ری ٥‏ إلى ٠٢‏ 0 
ا 5 2 مي 9 4 صتمت 
الطاقار- 1 سمح لغم بحلل لیے رر اوت ہے داش نم 
بت بالسجاد لیمنموا الریاع الاخ من افو ون اون هله 

جور ہے 
ا 
د د ية ايت الرملية اط د و 

ای المادة ع ایا بین کر کی ا ر E‏ وح بإزضاع... 
ما أحدهما للرجال والآخر للنساء . وهم ا لين 
رة لنت مله رق ا يشون فی جانب م. 
الوك ت گرملیة هذم ركنا مسقوفاً يستقيلون فيه لغم ف ای ن 
جوف يعرشون سجادة في وسط الحظيرة دونز ق ودا مسامرة 
جادة مسندا لراحة 


١٠ 


رسم تخطيطي لمنزل بدوي من الطين 
اوت وغالباً ما يزرعون شجرة نخيل أو شجرۃ سدرافي جانيه َي التحظيرة 
:کان البيت مكاناً ظيلاً أثناء النهار» رفي المساء تلقي مصابيح البيت شینا 
من النور على جنبات الحدیقة . 

وهم یخزنون الماء في أوعية من الفخار يسمونها «زير ٠٠‏ وهي ستو 
م الماء أكثر من «قربة؟ الجلدء كما يحقظون ماء الشرب في أباريق من 
الفخار یسمونھا «شربة5. وهم يحفظون الطيور والحيوانات داخل الحظيرة 
وخارجها› وذلك إزاء جدار الطين الذي يحفظون عليه التبن ۔ وعند البدو الرحل 
بون الكلب هو ملك صاحبه وحده» بینما عند البد و المستقرين المستوطنين 
يعبر الكلب هو ملك القرية جمعاء وعموم أهلها .. ويبدو أن الكلاب بها سر 
هذا التمييز» فهي تعرف جميع سكان القرية ولا تنبح عايهم ؛ ولكنها تنبح بشدة » 


ويلا انقطاع » عندما يقترب أحد الغرباء من البيت . 


الملابس : 

هنالك آیة في القرآن تقول : وف لِلْمُؤْنِينَ يَعْضُوا ين انار 7 
روجهم ذلك اڑکی لَهُمْ ''ء وآية أخرى في القرآن تقول : وى" “حطر 
وضرب برهن على يوبن 14" . بلاحظ المرء على الفور إن ^ اء 
سا يقر نكاد تفل متخ اكلا الجسم باس انم من الي لو 
وأحياناً القدمين» كما تتسم ملابسهم بأنها عملية للغاية » إذ تحمى ال فی 
لهيب الشمس ووهجها ومن العواصف الرملية » وكذلك تستر عوران ال 
ومفاتنه . وقلما يرى المرء في الحقل رجالاً يعقدون أطراف ثيا ل خصور'" 
كاشفين بذلك عن سراویلھم وأرجلهم كي يتسنى لهم العمل بسهولة أكثر . 

ورغم أن ملابس رجال البدو وتصفيف شعرهم کانا» تقليدياً. پتبانا؛ 
ویختلفان من قببلة إلى أخرئ» فإن هذه قدة صبحت اليوم متمائلة إلى س 
التطابق . فالرداء التقليدي للرجال «الردنية» أو الثوب المرودن (الشکل ؛6١)‏ 
یرتدیه » بصورة عامة » الرجال المسنون» كما یرتدیه الشبان في المناسبات , 
الأعياد والأعراس . فمعظم الرجال اليوم يرتدون «الثوب» الحديث نسياً (الدی 
“جا وبغية الراخة والاتعزنخاة بلا شين اللرججال يزتدون ور 
و«الفوطة» الملونة أو ذات التشکیلات المربعة » وهي تشبه 7 الوزرة» اليمنية . 

والقطع الرئيسية لرداء الرجل البدوي هي الفائلة » والسروال ذو الدكة, 
والثوب أو الثوب المرودن» والفائلة » التي هي بمثابة القميص التحتی للرجال 
وهي » في العادة» من القطن ؛ وإن كانوا ينسجونها أحياناً من صوف الخراف . 
أما السروال فهو أبيض اللون وهو من الملابس التحتية للرجال » ويل 
او وأحياناً يكشفون عتہ عندما يكن الرجال نکن في العمل فى 
الحقول ٠‏ واخرض تثبيت السروال في موضعه يجزم بألدكة » وهي قيطان من 
القطن تلف حول خاصرة الرجل . أما الثوب الأنيق والردنية التقليدية » اللذان 
يكونان الرداء الخارجي الكامل + ينسحبان حول الجسم ,حتى كاحل القدمين . 
رفي حين أن جميع البدو الرحل يلبسون الفائلة» قميص تحتي ؛ فإن بعض 
رجالهم وجميع أطفالهم لا يلبسون السروال لأنهم يشعرون بأنه يعيقهم . 


نه تع 


() سورة النورء الآيةء #. () سور النورء الآيةام 
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N 
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5 لباس تقليدي للرجل : الردنية والأحرام 
ئگ ثوب معقود حول الوسط لتمکین العامل من أداء عمله . 
5 ثوب يرتدى في العادة مع الأحرام والشطافة . 
دے فوطة كاروهات يمنية الأصل . 
اخ عباءة ترتديها النساء عند مغادرة القرية . 
و ثوب امرأة من قبيلة الأشراف . 
رت والدة وابنها من قبيلة حرب بوادي فاطمة . 
ح ۔ امرأة من قبيلة حرب بالشامية ٠‏ 
ط _ امرأة من قبيلة عتيبة . 
ي ۔ فتاة صغيرة جائية في الصمادة . 
0 امرأة مسنة في البیت بوادي فاطمة . 

١1 


€ 


أهل الوادي/ م ۸ 


ا ا ا عند الرجال» الکوفیق ,ر 
والشطافة 3 والكوفية هي طاقية سير ا دائماً على لأحرام 
ر(ڑوسے 


داخل الخيمة أو اداه : 2 
خل , و اخل البيت . أما الأحرام؛ أو الغترق : فو 


, 
7 


7 || 0 1-8 5 . م“ 50 
حتھا رم سو مر یلبسو ۱ تہ ١‏ ر 
6 نها فوق لطاقية وتتدلى جس دم قار 


تصنع ؛ في العادة» من قماش أبيض اللون ونکون ؛ أحانً ۱ وی 
حمزاء أو سرد :الا الشطاقة فون کک ا کے ٠‏ عة بت" 
7 2 پوس یت لیے 27 

“لي 


وهم يحتزمون بالحزام » وغالباً ما يستخدموز فظة 
مويه كمجفظة للبفرر 


للمسد ۴ 

س أو الخنجر. والمزيد من سكان وادي فاطمة أخذوا ر تر . سر 
هي عيارة من انطع مربعة بل لقاش بل ول 1 و 
RTE‏ د با حول الخاصرة رز 


كذلك ۱ سای میں ۱ 
ر يلبس بعض البدو الرحل «الصدرية؛. وهى 1 بیس 
+ دات آزراں 


ولكن لبسهااغير فال قد ےا : 
رجا بی ند سرچ وادي فاطمة . أما لاد لرا سی ید 
جهاء والمسؤولین ؛ فیرتدون خارج البيوت » (۱١‏ شلح٤‏ از 4 لا ریاء 
رداء بحاشية 


مطرزة بالذهب . 
وبوجه عام » يمشي سكان وادي فاطمة حفاة القدمين داخل 


الم یف اکا 7 ۱ 2 ضمر 
a‏ الطويلة 028 لبيوت و 1 
17 و راج » مؤخراء فی الوادى | 5 كن سا لجمال أو 
١‏ . 4 ی لب صنادل خفيفة من المطاط انال 


وفى الغالب ؛ تعء 

د ب+ تشتمل :ملاب ال 
تلك العشاة 2 بس النساء على سمات کا وی 
ك العشيرة اللاي يتمين إليها . وأزهاء با و میس نساء 
وإن کان قد يخيل للمر 1 > عند البدو. لها تقالد 5 
E?‏ ا ٭ للوهلة الاولی ء بان ملع الأثياء ل ج4 
¥ و أي ابتكارء أو تبديل منذ العصور الخرا بی لم يطر عليها أي 
الوادي أخبرنني بأن قدراً غير د دو ولك السام اتات : 
لاد أخبرنني بات قدرآ غير ضعيل من ہیں کک سات في 

لقرون الماضية . إذ يبدو أن أزياء نسا + بتكي پا ماس النساء 
خض الاحيان 2 00ں ء بعض العشائر والقبائل تتاثر ذ 
تحص بح بن ء بعض القبائل والعشائر الأخرى . فمثلا a‏ 
مسج ء قرية البشور مستمدة من منطقة الشامة کب برجم أن 
بعد ۷۵ کیلومترا إلى الشمال من وادي فاطمة» فإن اا ا كم على 


N 


7 أزياء نساء القبائل المستوطنة في وادي فاطمة » والتي استقر 


ع 
سس . (انظر الشكل رقم ٤ء‏ وقارن بين الأزياء ف »› ج٠‏ ا 


الود بين ظهرانهم 
ا تضم الأخزاء الأساسية لملابس المرأة البدوية (الشكل ٠١‏ 
ویو 


ية والسرزال ذا الدكة رالثرب أو الفسطان , والصرية.هي رة مثل 
ا سرت ورف ارا إن جویر ار القن + وغالياً مااتشتمل .على 
۲ی بارعة بالتخريم بالإبرة؛ كما أنها محلاة بصف من الأزرار الذهبية 
2 نها «زَرقك؛ ويتسنى فك هذه الأزرار ووضعها جانباً عند غسل الصدرية ٠‏ 
وز, الصدرية هي داثماً بيضاء اللون؛ وترتديها جميع النساء دون أن يلبسن 
ا مر (ندین » وهي رداء عملي جداًء إذ أنها تمتص العرق ». وهي حم 
ریلفة؛ وتغسل وتجفف بسهولة » ويمكن فتحها وإرخاؤها بیسر عند إرضاع 
الطفل . أما السروال الأبيض ‏ وأحياناً مخطط بالمربعات ‏ والذي تلبسه جمیع 
ا ارم لتثبيته في موضعه بواسطة «الدكة ٠‏ وهي قيطان بيضاء تشد حول 
االله ببد أن الدكة» التي يحتزم بها سروال النساءء تختلف عن الدكة المي 
0ہ رال الرجال » من حبث أنه یتدلی منها مزر ه أي مريلة رفيعة طولها 
[استتيمتراً» والغرض منها الزينة وربط السروال حول الوسط . ويتم عقد هذه 
اا ادما بإحكام» فإن غفلت المرأة عن ذلك وأيقت الدكة رمرخية فيكوث 
ا مناية على أن المرأة غير محافظة . أما الثوب.فلا:ترتاديه سوى اليس 
المتزوجات » وهو رداء طويل واسع يمتد حتى كاحل القدمین ء وله أكمام طويلة 
بطول الذراعين وواسعة جداً بحیث أن أطرافها يمكن أن تلامس الأرض. ويشتمل 
الوب على ألوان كثيرة ميباينة » ويزين أحياناًء يتطزيز جيل من :الوهور'أى 
أشجار النخيل . أما الفتاة غير المتزوجة فتلبس الفسطان › وهو رداء طويل يكون 
أحياناً بسيطاً خالياً من التطريز وأحياناً أخرى موشى بالتطريز . 
وبصورة عامة» تجدل النساء شعرهن الطويل : غير المقصوص ؛ بشريط 
مئ وف الخراف؛ فيجدلن حول هذا الشريط جدائل شعر الرأس ثم يثبتن هله 
الجدائل على هيئة دائرة في قمة رؤوسهن ٠‏ وهن يدعين هذا الشعر المجدول على 
هذه .الهيثة مَحَرمّةء والغرض من جدل هذه المحرمة وتضفيقها على هذه الصورة 
اناع ری يت القتورة:في ٹکاتھا - والمدورة هي غطاء لراش کون 
ون قطعة من القماش طولها حوالي ٤ذ٢‏ متر وعرضها ٢‏ متر» وهي تتدلى 


110 


3 الرأس من الكتف الأيسر إلى الکتف الأيمن, : ۔ ١‏ 
0 . 9 | حسسرےی 9 
السفلي من الوجه : ومن على الکتف الأيسر وحول الظهر ز اد 


آمھ - 
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الجانب الأيمن . والقماش الفي يستخدم فى مد 0 وتعقر 

ےی والقماش الذي يستخدم في صنع المدورة يشي ے علو 
الخرالف؛ ولكنه خفيف للغایة وناعم الملمس . ويجوز للمراة إل سے موز 
شعرها في بعض المتاسبات » ولكنها تلبس المدورة دائماً غتدما :> رخې 


منزلهاء أما الفتاة غير المتزوجة فلا يجوز لها أن تكشف ے ہو 


- 


زالأنزشف» هو منديل خارجی للرأش أتضنوع من نہیں و © رها 
الحرير : ولا تلبسه سوى التشاء المتزوجات ۔ وأما (الضمّادة» : 3 رم 
- 7 0 که = 2 ۳ سد 
يات لت وی ویدأن في لبسها بعد بلوغھن سن الثالثة عن , 7” 
تشبه «المدورة» وإن كانت أطول منها بكثير ولکٹھا ليست ام ز ا 
لف الصعادة حول جسم الفتاة تبدو متفخة ويظل يتدلى ےدعم 
يتسحب على الأرض خلف الفتاۃ (انظر الشکل ۱١‏ ج) . ار و 
حجاب ملون موشی بالزخارف ترتديه نساء بعض القبائلء اعت اف ار 7 
حرب وعتیة ٠‏ وقي بعض الأخيان يزيدرن البرقع بالقطع التقدية ء والقط إن ” 
وبعض قطع القماش » ومثل هذا الحجاب يغطي معلدے 
فيه سورى خرقین للعينين لتیسیر الرؤية . 
رتد اع نراک بعر تارب یی ون ر نے 
لخو ایس علاوة على «الررّة» الذاعیة أزيع: أؤ خم آنا کین 
زلھیانا عش ر لسارو جح معدن لنت ع الل لاز فی 
یت عشرين سورة تج على كل ڈزاع © وؤيحضهن يزي. 
ويا : لنعب. لی االعخوت التو ور الكت الدع ریت ری 
عي بعض النساء لم يستطعن أن یقھمنء بعد أن عدت من زيارة لط 
له لماذا ج جعلت حشوۃ ال لنعب في مؤخرة فمي) : وكذلك 
ان خل لها رنین مميز عنذما تنهمك ال 
وغالا ما تزين الخلاخل بأشكال هندسية أخاذة . 
یع والملايس الزاهية المزركشة للنساء البدویاتء بوچه 
خافة مع مناظر الصحراء المجدية التي يعشن فھا :را 
المنالقة ين جرد وبرتقالیة وزرقا 
وصقراء. تتازر في خلق 
لإحياء أحد الا حتفالات . 


کک : 
الوجه بصورة كاملة فلا فتحان 


تتزين بعض 
٭ في الرقص : 


النساء ٦‏ احیاناء بعقود وخلا 


مو تباین بصورة 

ها .. فهذه الملابسس ,بألوانها الزاهية 

انطباعا * رخضراء» وارجوقنیی وبيضاء: 
عات بهيه ولا سینا ھی رک 7 

3 یجتمع حشد النساء 


1١ 


1 منازلھم . 


المناسبات الاجتماعية 


و 1 / حه 5 aJ Û‏ الدد:٠‏ > أن 

ار يل إن الزواج في العالم الإسلامي يخضع تماما لقرار الو بن ٠‏ د 
ريس المستقيل لا يلتقيان باحدهما الآخر حتى يحل يوم الزقاف ٠‏ 

5 ۴ م ٠‏ ہے - 
اا جات أهل وادي فاطمة عن أعراف الزواج الخاصة بهمء كانت ای 

ای هنا القول» إلا أنه بعد قضاني فترة زمنية ہین الیدوء اتضح ي ٠‏ 9 

ج مختلفة بعض الشىء عما هو شائع . 
الخطويه بعض الي 


الخطوبة : 


قبل فترة طويله من زواح الشاب» أو الشاية » في وادي فاطمة ٠‏ تتوفر له » 


ا أوْ لهاء المء فة بجميع أبناء الأعمام والشيان من أبناء وينات الاس المجاورة > 


اب أو تستطيع» التعرف عليهم حتى من على بعد ۔ وحتی بلوغ القتیات 


<< من الابعة أو الثامنةء عندما یدأن بارتداء الحجاب والبرقع المتعارف عليهما ء 


١ 0‏ ا 
١‏ يلعب الأطفال مع بعضهم في ' لسرا قي غالب 1 ا کت شی 
| الات الأكبر سنا ء الذين لا يلعبون سویةء يلتقي يعضهم * و کے 3 
ةا تك يدوت + خجزء من ولجبائهع اليونية ٠»‏ بفتخ اليا والعودة بها إلى 


8 اوت > : ے Bm‏ 5 ہی 
:م القالید العربية على أن أفضل شريك في الحياة الزوجية هو این !و 
ےا أما الأقرباء الآخرون» الذين يرتيطون بالشخص بصلة الدم ٠‏ فإن 
التفضيل يكون على النحو التالي : 
)١(‏ بنت العم أو ابن العم 
۱1۷ 


( 1) يتت الخال أو ابن الخال 

() بنت العمة أو ابن العمة 

( 4) بنت الخالة أو اين الخالة . 

خلال خر طويلة تسبق الزواج ء يقوم الشاب » أو اتا 5 
اختيار ابتاء او بنات الأعمام » أو الأخوال» ١1‏ 
الرواج ٠‏ إلا أنه يُعتبر عیباعلی:الشات . أو الشارة النظر إلى أ: ب 


الجتس المقابل المقاري.. : : 1 
و بل المقاريين له . أو لهاء في السن ء ويتظاهر الشباب والغان ل م 
رؤيه أحدهما الاخر ۔ وقد 


أو العمات› أو الخالان . دصل 


2 كلاهما ۶7 , 
7 یشیح وجهه؛ او وجههاء. ع الال .. 
یمران بالقرب من أحدهما الاخر ۔ وتجلس الشابات القرفصاء او و سس 
كاري ارات رحد أتقسهن برداء الصْمَاده الطويل الذى 55 ص ۲ ۱ 


23 93 لمسدل 
ویبلو انهن يلاحظن نشاطات الج: الہمَا . 8 حي 
لاطا 5 بل أكثر من ملاحظة الرجال 


ب 


: 0 -- 

إقامتي مع زوجي فی المملكة | ES 1a‏ کا کت 
تضيافقة يدو في ازل 7 د" الكاردة | ا رج 
المتزوجات . إلا أن العُر 
غرفة الرجال» 


' ہ وت كانه من بين الخاضیی اللاريرى . “ 

ما حت عي مق زوين نمي سیت کان يود إلى 

ار ٠‏ نسم عب ها إلى غرقة التساء ليعتاول كل فنا طن 

. سما عن الاخر ۔ لقد أضابتي النككنة عندنا شتفت آنة على | 

د زوجي لم يقابل إطلاها خابة غیر ڑوج ران رة قاتا ای 

1 مرة' رن جع صدیقاتي كن مطلعات تماما على سلوكد وطييته . 
ہے جم "الرجل فی ایک ركان بال را ا لیا 


مه ويجري 


أحياناً ) ا( TEE‏ الزواج يذهب والدہ (أو والدته أو الشاب :: 
٠ ٠>‏ :ى والدي الشابة المرغوبة ويطلى ام حي ييه 
والد الفتاة : و م ٠‏ والمتعارف عليه أن يقول 


1 ف أت ےہ 35 

با اس سو عل ع رت رجاء؟1ء ويقوم والدا الفعاة ا 

تی على ١‏ ۳ ۱ مہ و سحوہ۔ وعلى الرغم من أن التاس يقولون أنه لا 

0 حت سارہ ايها حول رخينها ؛'فإن ا9 وا تن وین 

في لموضوع ؛ وبصورة عامة تلقی مشاعر الفكة] مد مد 8 
حتراما في الواقع 


العملي . 
ھ 


1۱1۸ 


١ :‏ ان 3ھ الوالدين يكون بالإيجاب عادة » إلا آي شهدت ؛ 

: إيوائى في وادي فاطمة٭ رفض طلبين من مجموع ستة طلبات 

. ھک شبن هاتين الحالتين تتعلقان بفتاة كانت قد فقدت أمها وعاشت 
5 اوسن طويل ٠‏ فقد فضلت الاستمرار في مساعدته ورعاية أطفال شقیقتھا 


ا پا ن الزراج بابن عم قببح الشکل کان قد طلب يها( ضر 
ا انين ثلاثة وثلائين عاماً نقریا). 
في 


إى الحالة الثانية فكانت تتعلق بقصة حب نشأت منذ الطفولة . فعندما تقدم 
إحدى الفتيات لطلب يدهاء حزنت الفتاة حزنا شدیداً لأنها كانت تبادل 


ابن عم 


:8 أقل شأناً من ابن العم . فتضرعت الفتاة إلى أبيها قائلة : «أرجوك أن ترفض 
لا إطلب على الأقل من والدي ابن عمي الانتظار بعض الوقت ؛ 


لان ل ازال حزینة على وفاة شقیقتي الصغری التي سقطت في الیئر٤ء‏ وكا 

ارك سقوط الشقیقة الصغرى قد وقع فعلاً قبل عامين من ذلك التاریخ ٠‏ ویقدم 

اا مثل هذا العذر بغية التخفيف من حدة الرد بالنفي على طلب بالزواج ٠‏ 
_ وكرت الفتاة هذا العذر مرات عديدة حتى قام ابن عمها أخیرا بالزواج من بنت 
0 لل بدلا عنها . ثم تقدم بعد ذلك ابن عم للفتاة كان يعمل في محل بقالة بجدة , 
1 وكانت الفتاة تفضله سراً طوال ذلك الوقت» لطلب يدهاء وسرعان ما تلقى ردا 
. بالإيجاب من أبيها . 


إن أهم جانب في الخطبة هو المَهْرء أو المال الذي تدفعه أسرة العريس 
ْ ال اسر العروس . وبعد الاتفاق على الزواج ٭ تجري مناقشة المهر . وتنص 
1 ية الإسلامية أن يقوم الخاطب بدفع مهر إلی خطيبته» غير أنه لا يتوجب 
ای أسرة العروس دنع أي مهر . وفي منطقة ريفية مثل وادي فاطمة ٤‏ ايكون ملغ 
ات انٹھر ممائلاً.» فی جميع الحالات تقريباً» ويجري تحديده كإجراء شكلي یا غير 
١‏ أن هناك أحاناً تعقدات بهذا الشأن . فعندما طلبت أرملة عجوز جشعة بعض 
3 ل أكثر.من المبلغ المتعارف-عليه مقابلأيذ ابتتها.ء“كاد الخاطب أن يسح 
ا ظليهء غير أن الابن الأكبر للأرملة ء الذي كان سائق شاحنة ومتزوجا وميسور 
الین نسيا :: شجع الخاطب على الخوافقة على المبلغ: الفطلوث وشاعده قي ذقع 
3 المبلغ الإضافي . 


9 


عند عقد الملكة''' (عقد القَرَان) يلتقي والدا عروس و 

بيت الإمام (إمام المسجد) يرافقهما شاهدان من الذكور ایس بل في 
ويظهر على الورقة (ورقة العقد) اسما العريس والعروس 4 : الامو * 
5 5 .= می َ 0 7 
المھرء وتعطى نسخة واحدة من الوثيقة لعريس المستقبل . 0 مناصية ور 

پا ما و ني لي ات ات اه من مرا ارد و 
بعض المدن يؤذن رسمیاً بإتمام الزواج حالما يتم عقد القران: پآ فی 
مختلف في وادي فاطمة ؛ إذ يظل العريس والعروسة منفصلين عن 9 الحال 
انتهاء مراسم الزفاف . جو شر 
يقسم المھُر إلى مبلغین ؛ المهر المقدم الذي يدفع للعروس ےر 
يحسم هذا المبلغ من عقاره . 1 ری 
: یختلف مبلغ المهر من مكان لآخر ومن حالة لأخرى . فی سی ہے 
اجر حیث يرتبط الناس بصلات القرابة الوثیقة روَد 5 
کی عفر لیدع Es‏ حدم 


۸۰ متلارا أبريكيًً) + إلا انه ا كلف"التزي ۷ يزيد عن کر : ف 
1 ای 5 .هبيه 8 چا 5 
ب وكان والد الفعاة في شك م إمكانية'التتريل هليه : موي 
أن لمعلا “وتقوم أنترتان: اسیا بردي کن لمات مول ين الزوا 0 
سبیل المثالء قد تقوم بنت إحدى ال ا و 


سرتین بالزواج من ابن الأسرة الأخرى 7 


بينما تقوم بنت الأسرة الثانة رال و ری کے 

7ئ ےی يه بالزواج من اين الأولى ‏ وفي هذه الحالة تنخفض 

٠‏ انث معدل المھر في بعضن قری وادي فاطفة ويال وقي فق زر. 

د ایی الاغتياوي مو ٠‏ لا ريالب يدقع ریک کک ا 
عند الخطوية ويحدد الثلك 


کا نے 57 دں كه 

سی ہیں وقام أثرياء معدودوت ‏ في دف رسو وښ ةالمتائزين بعادة 

سو سن في المدن». بإمطاء مهارق و ٠٠٠‏ ريال (1۷ دوا 
. ؤاکٹر بل خطوية أبنائهم ۔ وإحدى دفعات المهر العالية جاءت 


جم کی سی ٰ_ 
x ۱‏ 5 
مر قد القول يلو جقد الکتاپ وتمتی الزياط بین الزو بيج لو ا 
3 ِ شعبية عدۃ في بلدان 


إسلامية آخری ۔ 


N° 


رك الكثير من الأراضي كان ابنه قد عمل معلماً في مكة لزمن 
€ ر ام الفتاةء التي طلب ابن الشيخ الزواج منهاء لا تريد لابنتها 
0 معت بل الامنتقرار بالقرت منهاء كما ھی متعارفنتاعلیب ولهنا 
لاش بي طت مهراً قدره 7٠٠١‏ ريال يقسم إلى مھر مقدم قدرہ ۲٥٥٢‏ ريال 
الج ٠‏ ريال . وأخيراً وافق الخاطب على أن يقيم عام واحدا 
ومهر مق تاب کن أمها قبل الانتقال إلى مكة». كما واقق أيضاً على 


فى قرية اہو عُروة» يتوجب على طالب يد المرأة دفع مبلغ يسمى 
إلجا يه » بالإضافة إلى المهر الاعتيادي . وهذا مستمد من تقلید قديم كان یفن 
: یمریس تقدیم خادمة لعروسه لكي تلبي حاجاتها . ولأن حكومة المملكة 
0 السعودية ألغت الرق في عام ٦۱۹۱م‏ فإن على الخاطب أن يدفع الآن 
ابابا تدر ٠٠:‏ ريال تقريباء إلا أن المهر الإساسي في ایی غروة هن 
خض جداً (لا يزيد إطلاقاً على ٠١‏ ريال) بسبب وجود الثقة بين الناس » 
ي مشاعر الفخر بالقبيلة التي يحملها الناس باعتبارهم أحفاد الرسول محمد 
يو مباشرة . 
لا يهتم البدو ؛ بصورة عامة » بعمر الشخصين الراغبين في الزواج ٠‏ وكان 
العديد منهم يجهل حتى عمرہ الحقیقي عندما أصبح لزاماً على الآباء والامهات» 
فى عام 1974م؛ تسجيل أطفالهم لغرض إدخالهم في المدارس ٠‏ وكضنت 
يحوثى فى قری وادي فاطمة عن إحصاءات متباينة لمجموعات سكنية مختلفة فيم 
لی بالعمر المتوسط للزواج . ففي قریة البشور عمر الفتیاء 
لمتروجات أربعة عشر عاماً وسيعة عشر عاماً للفتيان» آھا في قرية دف زيني ٠‏ 
كان هذا العمر عشرين عاماً للأولاد والبنات على حد سواء ٠‏ وفي قرية أبو عروة 
كان العمر المتوسط للزواج ثمانية عشر عاماً للأولاد والفتيات على حد سوا 
إل قرغ عين شمس كان هذا الس اة عع اما للقتيات إوثعائية.عشو معام 


ليان . 


3 1 مات » لاحظت أنه كلما زادت عراقة التقاليد 

یی شر : . ES‏ الراغبير: 

اون . أما فى المجموعات البشرية المستقرةء فإن متوسط العمر المناسب 
1۲۱ 


€ 


للزواج عو أعلى من ذلك بصورة عامة . وتقع المجتمعا 
3 - 31 ع 6 م صن قت جمو عت الام سیت 


سه سے 


00 3ع 1 ية ۽ 
مس - وی فرى » مٹا 
7 ے عو ا ہک باج 0 ل ابو عرو 
وریت » حيث للساء مود عوی فى بعض القفضایا من إل , | نظ ودر 
و کا في © روج و رق ہے 


المتزوجة غالياً قرب صكن والديها (وليس قرب مسكن والدى ير اا 
لہ 7 8 ت ر رو حها) 
عمز الزواج تاد عو أعلى من عتوسط عمر اقرواج في جم آنیاں ہو فا 
لا یسر التاتی لعتماماً خاصآ لأي فارق في العمر بین ا ۱ ۱ 
يمكن غالا مشاهفة زوجات یکیرت أزواجهن شان . فھناك ا یں 
تكير زوجها بعشرين عاما ‏ إن صلة الدم بين : ا 
عن تقارب العمر ۔ صس هي شر أهمية 
۹ 7 غ الحريف . 


ولا سیعا قي منتمیر وأکویر ۔ ویعود أحد أساب ذلك ا أنه بعد اکما 
EEE e‏ ا = دک > ء نا حصاد 
۱ 3 وهو نوج من يطيخ الحلو المقاق) وال ٭ يتوفر المال اللازم للمر 
هنا بالإضاقة إلى أن تا الم ل 1 8 
هنا لضاف إل أن يلي متا قل هی الف من ليقي الصيف السار يك 
حول ليالي العام ۔ كما أن المدازس تقلق آبوابھا خلال عظلة الم - 2 
أكتوير » ولذلك يقضى الطلاب و BEE‏ ۱ 
كي روه يقصي به والمعلمون أوقاتهم قي البيوت للمشازكة فى 
لات وهديم يد العون في إعداد مراسيم الزقاف ۔ 1 
صورة رقم يف 


سکن بدو مستقرين : بناء بيت من الاجر کسکن د قروا 


یقرر العديد هن الرجال والحصله اجام ےت 0 2 
آجرہ ریم لور قرا لرل قهز 


NTT 


إزشهر التاسع في التقويم الإسلامي ) بفترة وجيزة . ورغم أن الزواج 
ا و یھر الصیام إلا أن أيام عيد الفطر الستعيد سرغان ,نا تعقب 
سس پسظلم 1 المرأة المتزوجان حدیثاً إلى الاستمتاع بالعيد سوية ٠‏ 
یز ىر يتطلع الرجل و 1 0 
اق ¢ فى 2 
9 مبلة قطم الستارة هذا عادة 
یل أ ج الفتاة المقبلة على الزواج ب ١‏ قطع الستارة؟ ؛ ويجري 
: ج ا ۔ - 
پوزی يعقب يوم الخطوبة » أو خلال أسبوع من إعداد الجلكة . وتعد أم 
گی یں المناسبة ٠»‏ قطعة قماش كبيرة » تكاد تكون دائماً حمراء اللون ومطرزة 
آعد الزهور أحياناً . وفي يوم ماء ودون سابق؛إنذارء تطلب الأمآخن بی 
ای تماما مناولتها قدراً أو شيئ آخر يقع خلفھاء وعندما تر 
اليم رمي الام قطعة القماش الحمراء؛ التي كانت قد أخفتها خلفهاء 8 
إرجها . وتبدأ الابنة بالصراخ والعويل » وهذا يعتبر إعلاتا للزواج ٦‏ 
انها ولأبناء القرية ككل » على الرغم من أن الفتاةء وجميع صدیقاتھ ٠‏ 
ها٢‏ فإذا لم تفعل ذلك » فإن ذلك سيعتبر دایلاً على انعدام الحياء ومسي ,و 
5 7 اي ات 5 لخ <] | 5 
يإإ» عندما رُميت قطعة القماش الحمراء على رأسها . 
ھا د ی الا َطَدّفة (صوت عالی التبرة يصدر 
اھت کا اہ +2 ن الفر :: الٰشاء الع نات 
بتحريك اللسان بسرعة) > وهذا هو تعبیر شائع عن ج تن 5 
سی النساء الأفريقيات) . وتأني الحريم”" (النساء المتزوجات) إلى المنزل 
شمن بحنظر صراع الأم مع ابنتها التي تتظاهر بالدجشة.عند ايت ي 
7 ۱ “وا وتھ الحری بمساعدة الأم على تعليق قطعة القماش 
اقتراب موعد الزواج . وتقوم الحريم A>‏ 
الکمراءء التى كانت قد رمتها على رأس ابنتها » في ركن غرفة الضيوف بمنز 
ومع وتقوم الفتاة بعزل نفسها خلف هذه الستارة الحمراء : وقد تمليق 
)۱( الأصوات الصادرة عن تحريك اللات تسمى زغاريد في مضر وفي بلدان أخرى من أفريقيا 
a‏ = 
زفق ےہ ہو مرف عق( مر ہی المتزوجة ) والحريم ( بصيغة 
وحم من سد لجر مولعو الحا بيك 


NY 


€ 


الستارة لا تعود الحريم إطلاقاً إلى دخول الغرفة » لأنه يعتقد 
بالفتاة المقبلة على الز واج من ناحية القيل والقال الذي يرا 
الزوجية . 


انی 


! ا قد 

فق الزراج رر 
وبدلاً من ذلك ؛ تقوم فتيات الأ آغیر المت 8ا 

ار عار سرة غير المتزوجات بزيارة الفيا: . 

كت لحار ويجلبن لها الطعام ويتحدثن معهاء وأحياناً ر القارئ 

عندما تذهب الفتاة إلى الحمام ملقوفةبشرشفت» ترافقها إليه اثتتان ار ي سين 

زمیلاتها . ویغتقد أنه ينبغي عليها ألا تعلمل أو تعر 


ثلاثة 
27 3سر 
الخطوبة هذه ؛ بل یتوجب عليها أن ترتاح استعداداً ا 7 
بشرتها جميلة لا تتلفها أشعة الشمس » رغم أنها ستستخدم رھ ات 
بعد ذلك . وتستمر فترة العزل ؛ أو الخطوبة هذ أسبوعاً واحداء ولو أن 
عروس المستقبل تقرر أحياناً تمدید هذه الفترة إلى أسبوعين أو أكثر . ١‏ 


وفي اليوم الذي يعقب قطع الستارة , تقام دالة الذ لضيف (حقة اد 5 
لكبار السن في القرية . وتقوم أسرة العريس بطبخ عدة خرفان أو ماعز 1 
والسمن والسكرء وتعد أسرة الفتاة الشاي والقهوة . وخلال الوليمة م 
وی اك رع تی 

ا 1 یم التهاني إلى والدي العريس 


0 وقبل الزفاف بیومین ؛ تقيم والدة العروس حفلة أخرى یطلق علیھا؛ 
1 وق ومر ضبروت مل الشملة ملا ال انت جات وتقد 0 
ارت ل Ua‏ سی بالإضافة إلى الحلوی المصنوعة من ٹس 
ر رصیق النرة » وتقضي جميع الحريم أمسية في المنزل غلب" خلالها : 1 
ويرقصن مع أصوات خلاخيلهن . : 7 ف 
رفي ظهيرة الیوم الذي يسبت يوم الزفاف ‏ تعرض أم الفتاة الس نلم 
: يوم ي يسبق يوم الزفاف » تعر | الفتاة الم 7 
الھدایا التي أعدتها لابتتهاء لكي يشاهدها ل 71 یں 
تشمل هذه الهدايا فراشي٠‏ لك ٠‏ 0 8 00م 
تلع الهدا قراشین للنوم والجلوس ومخدتين للإتكاء | وما بين 
7" فساتين جديدة بالإضافة إلى الاساور الذهبية ( ؟ 
4 ید : مي 
عي کلیھماء وخواتم اللؤلؤ وأخيراً. صندوق جدید . ويقو الأقرباءء 
ون تریظهم صلة وثیقة بالعروس : غالباً بتقدیم المد اشا 7 السراویل 
2 ية والفساتين والدلات للقهوة العربية والفناجيل (أكواب القهوة 7ل 


النتین 
بناجير )» أو المجوهرات 


و 


ا سرن هلةالهدايا 


و پدحون أد GRY:‏ 
انوہ ودية يوم الزفاف» يجلس جميع أبناء وأحفاد العبيد في القرية في 

مان الوسادات الحمراء أو الوردية اللون» ومرتدين ثيابا عبر 
0 وولاء برائحة البخور المصنوعة من خليط من القرفة والقرنفل وأحد 
باقن دغلنجان:. وتوضع أمام نز البخورتر ا ادها لام 
5 والاخرى لأم العریس . وتقوم جميع الحريم برمي المال في الصینینین 
ا للرالدشي اللتين يجري تكريمهما. ويتوقف مقدار المال الذي تمتحه كل 
ا وهو يتراوح عادة ما بين ريال واحد وخمسة ريالات› سو مس 
14 تربطها بالوالدتين ؛ أو على الالتزام الذي تشعر أنه يفرض عليها منح هديه 
7 لأخرى كانت قد تلقتها في الماضي من إحدى الوالدتين أو على الأفرين 


المذكورين معا . 


رع القت نفسه» تأخذ ام العریس صينية مدورة وتضع كأساً زجاجیا 
مملوءاً نز البخور في الوسط ؛ مع العديد من الشموع الموقدة حول حافة 
الضينية . وترقص الأم حول الحريم وهي تحمل هذه الصينية الجذابة على رأسها 
ثم تأخذها إلى الخارج لتعطيها لابنها عريس المستقبل ٠‏ وَيُغطئ رفاقه العزاب 
قار لديل من جمر البخور من قبل:الأم تعتبيراً عن اعبات لهم بحظ سعید 
لكى يتزوجوا كل حسب دورہ. ويبدو أن شباب وادي فاطمة أكثر تلهفا على 
الزواج من شاباته . 
حفلة الزفاف : 
ليقو الصلة بهماء بالقول «مبروك عليیك٤ء‏ «مبروك ما عملتم؟. ويرد الأقارب 
على ذلك بالقول «لله يبارك فیکم؟ . 

ويفا جقلة الرفاف التي من :المقروران يدا في الام ٠‏ في أربعة أماكن 
رز اة . فهناك حفلة للرجال؛ وأخرى للبنات (الفتيات غير المتزوجات) 


1١76 


€ 


وأخرى للصبيان (الأولاد غير المتزوجين) . أما حفلة | 
مجموعة من المجموعات الأربع . فتقام في الحديقة الرملية ہیں رر 
لزفاف » ويقوم الصبیان بتقديم هذه المأكولات والمشرویات إلى | و 
يس هناك شاغل يشغل هؤلاء الحريم ٠‏ فإنهن يستمتعن بالغناء والرقم 0 
الطبل 1 موسيقية تشبه الدف) » وتقوم بعض الأسر الثرية بتأجير المط با( ما 
المحترفات من الخارج للغناء في حفلات الزفاف التي يقيمونها . شا 
۱ إن الحفلة التي تقام للرجال هي أكثر بساطة ء ولا يُستأجر عادة مطرن ر 
الخارج لاحیاٹھاء (وريما بسبب هذاء کچ ااا أشاهد بعص ر _“ 
سس کرت الى سظلة الحرم لمستوصل خنهة'البطربة أو مڑنھا: مر ل 
الحصل». ويقد اعد الوليمة وتقديبها لجميع سكان القرية: بج | )ل 
المتز و جون لاقامة حفلتهم . وتتضمن الحفلة » بصورة عامة » مطارحات 9 1 
2 الرجال إلى مجموعتین ؛ ويقوم حَكمْ بالاستماع إلى أبيات اشير 
۱ تجلة التي يلقيها شتى أعضاء المجموعتين ء ويستمتع الرجال بهذه الى - 
استمتاعاً كبيراً . ييا اسان 


سا و بصودة مم ارس چو نار لم ره جملرن 
العصي على رؤوسهم ويح ركونها بفعالية ونشاط » إلا أنه يتوجب على بءة 
حضور حفلتي الحريم والرجال حيث يقومون بتقديم الطعام والمشروبات . 
وتقضي البنات وقتھن مع العروس خلف الستارة» إما في الغناء أو التحدث 
وء ء ولا يمح لهن الوس مع الر تر : 
۱ دفي الصباح التالي عند انتهاء حفلة الحريم » تأتي 
ا کن خارجھاء لتعد المروس الرفاف رار ااا كان ال ررم 
المرأة مستحضرات التجميل على وجه العروض ) والس 
وعلى مشط قدميها . وبعد الانتهاء 


امرأة من القرية , أو امرأة 
: عع 
۲ 
من تجمیل العروص » يأتي العريس إليها مع 
سے نے اتا ا ا ےر 
)0 في أغلب الحالات تكون المطربة مغنية أو واقضة 1 
الخصيان عندما يكون الحضور أناثاً . 
(69 ہے و یب ےت اال : 
تستعمل الحنّة » من كلا الجنسین (الذكور والاناٹ)ء کمواد تجميز 0 كما از کک ںا 
بمثابة دواء طبي » وخاصة في حالة ارتفاع الحرارة . 7 


نٹی ء وفي أحيان أخرى تكون اعد 


1۲١ 


أمه وإخوانه وأخواته) . ويقوم هؤلاء بإطراء E‏ 
22 أو عشر دقائق قبل مغادرة المکان . وتجري العادة 0 
ا ہیں دشر في ذلك الوقت بقدر کبیر من التوترء.الوحللها إلتنام 


)تہ (أبجه 


. ربصف النهار تقوم الحريم» اللواتي يرتدين الفساتين سج و 
5 پل .اف » بتناول وليمة الغداء . وأثناء تقدیم الرجال طعام ع2 
0 ن ار نہ اننا النضاء اتشان أحمر أو-روذي اللزة ويد 
٠‏ اعد ,, تستبدل العروس ثيابها البيضاء ب ان احمر أو وردي 9 
دی کی ۱ يأنى العريس إلى العروس مرة أخرى» ليقدم لها اليد هذ 
Mi‏ سی ٠.‏ ,الا أو سواراً فضياً. وهذا اللقاء الثاني ؛ الذي بدعی 
ھا 5 انا لقاء قصير لا يستغرق سوى عشر دقائق . وعلى الرغم من 
ام الفرصة الرسمية الوبديدة الس ناخ لع في با كلها لقا مت 
ع اد 6 باء زوجته » فإن العريس يكون عادة مشغول البال حول ا إلى 
ف هه إلى حد يجعله ينجه نحوها رأساً في معظم الأحيان دون 1 

کر ي 
یف الأخريات . 


بعد الصّباحية تخرج العروس من خلف الستارة لأول با 0 

اش ال ا على ٹراش گت نھنا لھا رتح يده 

3 ات لا ورقص نساء القریة أو المطربة في حالة وجود 2 

ہک المسند» و 0 ا 

کت و 1 لمعت : تترك جميع الحريم العروس لوحدهاء ويأني 

0 : لبي و يقلن هذه المرة ليلته الأولى معها خلف دہ کر ک 

ا اور اکا او الم وین خر على جاراتھا ضدئقاتها قط ش الملطخة 

. سه‎ 0 3 “E 

' بالدم كدليل على عذرية اہنتھا ونجاح العريس في سلب بكارة عرو 

1 قوس التى تلى الزفاف : 

للتلقوس التي "م ا مول 

١‏ ا الصا إلتالى » أو خلال أسبوع بعد الزواج » ينتقل الزوجان پگ 

1 ا 1 إلى منزلهما الجديد . ويشيد هذا المنزل عادة بجانپ مخز 7 

١‏ رك نادراً ما يقيم الزوجان مع أي من الوالدين مرۃ آخری 
وس۰ گت 

5 6 أحد ھذیز الوالدين . 

مت ۔ نی رحلتهما إلى متزلهنا الجذيد الوالدان والاقزباء الوثيقو 

العروسین في 2 


1۲۷ 


ويرافق 


الصقة یالمروس والوصیقات ۔ وتخطي العروس ھا يوشا 


؛ وصحم| 


عد دح لها ونه قات ےد : 1 
ولها ۔ وتقوم الوص يوضع يعض الحتاء على و 


اليمتى اللعروس اء وقوفها أمام المدخل . سس ربز 
۲ سس يد بويت مركي العروس معايديا ( .ء٠‏ . 
مال دض کک یر وو 7 وشاحاً | 
معدا حي لمع وعلى لئے 3 
عزؤية ما إلا قها لانتصل ياي من الخريم الاخریات ولا حتی س سمح لها 
وبعد نقضاء العام الأول » یحین موعد لقاء الزوجة الشا ۱ 
حر ول الرس جميعهن اول اناي بعد المقیب۔ ويقوم 1٠‏ 
مع چک سی والشاي والحلوى المسماة «حلوى الملكة» . وبا 
ویرقصن وینقرن الدقوق ويهرزن خلاخيلهن ۔ وقى اليم 0 گج 

کی ا 


س 


العروس یزیارة کا کس وید 5 بت 

5 7 ل مرل من متازل الحريم ء واحنا يعد الآخرء وقد تڑیی . 

سرت تلامة یوعیاء وقد تقضى أسيوعاً » و ار 0 ہے > خریارہ 
ل في ريارة جميع الحریی 


إلا تھا تصہم أخےآ عقف ا ,سماد 

وت مرا عضوا رسميا قي مجموعتهن ‏ ويعذ اتقضاء أول رمضاد 
8 تدعو العرومس الحريم لزيارة متزلها الجديد للاحتقال سی 
7 ق على هفه الدعوة الأولى الس «غَيْلة». بعد الفطر. 


الولادة : 


عتدما تصیح الزوجة حاملاً لأول مرةء لا تخير أحداً 


5 7 : يالا أمها ١ل‏ 
تتصحها ر رب حلیب الماعز حقاظاً على صحة الطفل 6و صوی مها التی 


- وقي الماضي . كان 
ر وتيدأ الزوجة بصنع ثياب 


توجذ و + واج 5 
دي ل ريه > بصورۃ عامةء 3 ٠‏ 5 

ايم : امرأة أو امرآتان أكبر ستاً یطلق 

ا مهن اسم ٦الداية*‏ وهن يعملن كقابلات : وأثاء الولادة الع ير: ا 

: ۱ 00 : ہش : 8 6 د 25 
ام ْ الحكيمة (القابلة المرخصة) من 'مرکوا لني الاجتماعية فى 
. الجموع: أو من الماستشفى في مكةاء إلا لن تھا رة ہو کے 
تموفف: ونادرا ما تطلب المساعدة من هذه المراقق الحديئة : 27 


بنا ةا رند الطفل ميا ٠‏ لر كانت ر ہے 
2 3 نت الولادة عسيرة جداً ۲ 
٤‏ فان الجميع يعتبر 


۱A 


ي هون زتجزي المادة على أن تحضر الزلادة أ الؤوبعة:وخمام 

ووبى تكون إحداهن غالباً حماتھا) ونساء مستات من القرية احیانا 

- إلفاية » ولا يسمح للفتيات غير المتزوجات حضور الولادة ٠‏ 

.ىا الحامل مولودها وهي في وضع الجلوس على طراحة (نوع من 

اع قي الخزائة عليها شموع موقدة . وخلال الولادة»ء تمسك 

اندي المرأة الحامل » ويقطع الحبل السري ويتم التخلص منه . وبعد غسل 

: ربالماء القاتر » ثُقل الام وطفلها إلى القاعة (غرفة الضيوف) » ويدفع والد 
ابرح ماين ٠١‏ و ٠٢‏ رالا إلى الداية لقاء خدماتها ‏ 

ق يكن لدى الأم مقدار كاف من الحليب لترضع طفلها من ثدييها » 

عن امرأة أخرى » من نفس القبيلة » لتقوم بذلك؛ فإذا لم يتم 


ورور على هذه المرأة › يرضع الطفل حليب الماعز»› أو الحليب المعلب كما 


پت إلآن ۔ 
١‏ "لمّدة أربعين يوماً بعد الولادةء تظل الام في المنزل لتستريح وتشرب ماء 
5 اخ (مك مخلوط بالیانسون) والحليب » وتأكل العسل وحلیب الماعز 


ا 


ا ان والقطايف (كعك مصنوع من الدقيق وسمن الماعز والعسل). أما في 
الغورء فيفضل خليط من الحليب والزنجبيل والملح . 
٤‏ عتدما تأتي حریم القرية لتھنئة الم الجدیدة يحيينها بالقول مبروك جاك 
ول » أو «الحمد لله على سلامتها؛ . ويزعم البدو أن لا فرق بين الأطفال من كلا 
الج . كما يقوم الوالدء في اليوم الذي يلي ولادة الطقل› بإقامة حقلة لرجال 
یڈ نی مان قري منزله: ویجری الغرف ألا تخل الرجال ٠‏ وختی والد 
لفل » المنزل لمدة أسبوع تقريباً بعد ولادة الطفل ء ويجلس هؤلاء الرجال في 
حلقة على الرمال» ويضعون الهدايا المالية للوليد على صينية موضوعة في 
الوضط ۔ 
: في اليوم السابع بعد ولادة الطفل ‏ تطلق عليه الام الاسم الذي اختارته 
مساعدة أقربائها من النساء . ويحتضن الجد الطفل ويهمس في أذنه بعبارة « اللہ 
_ أكبر». ثم يُعطى الطفل لوالدہ الذي يفعل الشيء نفسهء وتقوم الام بعد ذلك 
کمن الطنل وتهمس باسمه في آذنه» فعلى سبیل المثال : إذا كان اسمه 
«سماك الله محمد» . وتأتي الحريم أيضاً إلى مراسیم تسمیة 
۹ 


3 محمد › تقول له 
آهل الوادي/ م ۹ 


PT o. ۴ 


0 


دين ربق المتوقع يمن البساء اللواتي حملن نفس: اسم لر من ريال | 
يحمل ابناڑھن أو بناتھن نفس الاسم ؛ منح مبلغ إضافي روي 7 رر 
دخول کل امرأة غرفة الطفل » : و و ۱ 7ے 
خول كل امر غرفة الطفل ؛ تصلي على النبي ثم تكبرء ثم زر بے 
الجديدة وتحييها بعبارة ؛مبروك عليك والحمد لله على إو ۴ بتقييل لوه 
يجري حرق البخور حسب العادة » وتقدم للحريم القهرة العربية ار 
تحتضن كل امرأة الطفل مرة أخرى قائلة ٠ما‏ شاء الله . ئي ر “ك ذأ 
عالنبي»؛ ثم تقبل الطفل على وجنتيه وتضع الکحل حول 7 
عينيها قائلة #بلكة» (عسى أن يحالفني الحظ السعيد نفس) و 05 عل 
دلا سیما في البشورء على وضع شيء لونه أزرق مائل إلى الخ ٠‏ مرف 
على صدر الطفل وتتلى آية من القرآنء ويعتقد أن هذا اللون ٠‏ ترق 
السعيد للطفل ويحميه من الشر . 61۳۷۱ 


ولمدة عام ونصف » أو عامين أحياناً» لا ر د : 
و ر ین أحي يرضع الطفل سوى | 
وعندما تقر المراة التوقف عن إرضاع الطفل من ثدييهاء تش ول الب 
مادا 5 OT‏ 1 
رضاعة » أو فلفلاً حاراًء على حلمتي ثدييها. وقد تدلي شعرها الطويل عر گ 
يعاود إجراء الجماع 0 


الطلاق : 


لد عاب اقم بن لامجا السائد أن الزوج وحده في المجتمع الإسلامى 
يبلك حق الا فإن الزوجة قد تطلب مثل هذا الانفصال . وفي الواقع أن 
0 ین تايا الطلاق في الئی او و ووا طلت اروج . ومن 
لممكن للزوجة تحقیق الطلاق ء إذا شاءتء لأن الو 
الدعم التفسي حتی بعد الزواج . فهي تستطيع 


كما أن البدو يعتبرون الطلاق مجرد إلغاء 


2 و جبینه , 


الدين والأقارب يقدمون 
العودة إلى بيت والديها بسهولة, 
لعقد الزواج وليس عبياً أو عملا بذيئاً . 
۰ هم شيخ سے أو أحد كبارها (رجل مسن محترم ) ٠‏ أو إحدى كبيراتها 
ر باليحدث مع الرويميزة اللذين يعانيان من مشاکل زوجية . 
اکا شس أو تلك المرآة» في مصالحتهماء فقد يقع الطلاق . 

لزوجة الطلاق » فلا يحق لها طلب المهز المؤخراء الى وعدت ىہ 


° 


کا 


ر إلا إذا قام الزوج بطلب الطلاق › فيتوجب عليه دفع المؤخر 

کے وي في عقد النکاح إلى الزوجة ٠‏ 

" سد ثلاثة شهور وعشرة أيام على طلاق المرأة (ولمدة أربعة شهور 
و 


٠‏ أيام رون وفاة زوجها)» لا يسمح لها بمغادرة مسكنها إلا لزيارة أقربائها 


ا ہو 


اس تريطها بهم روابط وثيقة » لأن بالإمکان ؛ خلال هذه الفترة؛ الاستنتاج 
E‏ ر 


ا 00 یر مك والتزامه بالإنفاق على تربية الطفل الوليد . وخلال هذه الفترة 


1 ااي يوبا ايض ويطلق عليها اسم حاكم؟ (امرأة خاضعة للقانون) . وفي اخر 


من هذه الفترة » تقيم المرأة المطلقة حفلة لحريم فريتهاء ويقوم أقرباؤها ؛ 


" 5ھ الرجال والمواليد (المنحدرین من العبيد)؛ بذبح الأغنام وطبخها لضيوف 


إن هذه الفترة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية تستند إلى القرآن الذي 
: يطلق على هذه المدة اسم ١‏ الهدّة؛ (فترة الاننظار) . والغرض من هذا القانون هو 
ا رع للزوجین للرجوع عن الطلاق » والتأكد من الحمل » أو عدمه » من 


2 الزوج المطلق . إن البدو يجهلون الغاية من هذا القانون ويعتبرونه مجرد عرف من 


01 أعرافهم » ولهذا السبب» يتوجب على المرأة الح في الستين أو السبعين من 
ات العمرء مراعاة هذا العرف بعد وفاة زوجهاء لأن وفاة أحد الزوجين يعتبر مماثلا 
١‏ للطلاق» أي إلغاء عقد الزواج . 


1 0 الوفاة: 


تدا يتوفئ البدوي » يبكي أقرباؤه ؛ أو أصدقاؤه ا بت 
بصوت عال ثم يبدأون بالعويل . وعلى الرغم من أن النبي محمدا كَل قد حرم 


)0 انی بن مالك : أخد رواة أحاديث النبي محمد لاء قال : مر النبي 5ت یوما بامرأة تبكي 
فوق قبرء فوقف وأمرها أن بالاحری لها أن تتفي الله وتصبر ۔ ولما كانت لا تحرف اجل: 
إذهب عني » فأنت لا تعرف المصيبة التي أصابتني » ولكن يعد أن علمت مَنْ الرجل تت 
انيع وقالت : لم اکن أعرفك ؛ إذ ذاك قال النبي ٥:‏ تقبلي المصيبة بصبر؟ ٠‏ 
كما قال النبي محمد د أيضاء في مكان آخر : «يُعذّب الميّت بنواح أقريائه ؛ (يعني : = 


۳۱ 


€ € 


اك المتر مم > فان هذا لا با بمثاية 1 وا 
فو ۳ت ۴ وي ينان رجه 500۰9 
ویجلب أصدقاؤه نعشأ (سرير خشبي يحمل فوفه الميت إلى | سر 
المسجد » یحاری مان هذا ar‏ ويطلب على الفور درو 
(رجل یفسل جثث الذکور)؛ أو مُعَسلة» (امرأة تغسل جثث الإنان) 7 اس 

مع تمتمة آية من القرآن الكريم ؛ يقوم المغسل ؛ أو المغسلةء بفسل ار 

وبعد الاکتھاء من طقوس الغسل + يوضع الكافور على الجئة وترش ر 
على جميع أجرائها » وملا بالقطن جمیع فتحات الجثة » ہما في ذلك ٣‏ 
والأذنين والشرع؛ ثم يقوم فروي يحسن القراءة والكتابة بكتابة لية من القرآ َال 
جبین المتوفى ٠‏ فإذا لم يتوفر مثل هذا الشخص » فإن أصدقاء المتوفى یقومون 
ببساطة » بتلاوة آية من القرآن بدلا عن ذلك ؛ ثم تلف الجثة بإحكام بقطعة قر 
عضاء » وتوضع قطعة قماش بيضاء ثنية بشكل غير محكم على الجثة الملقوفة إن 
کا المتوفى رجلآء أو تعلق مثل شبكة طرد البعوض فوق الجئة إذا كان الد.: 
معو را لی تي شكل جسد الأنثى عن أعين الناس ) رغم أن الشۂ 
لمتوقى يدفن مباشرة إذا حدثت الوفاة بعد المغیب . وطوال الليل » تضع الأ : 
قانوسا ومبخرة (بخور من نوع خاص) موقدين جت اِلْجه لأنهم يعتقدون أن 
روح المتوفى لا تزال موجودة في جسده . 


: سی ماء الورد على الجئة الملفوفة والنعش ؛ يحملها الرجال إلى 
عي ام التي تقع عادة قرب المنطقة السكنية» ويسير على خطى هؤلاء 
7 رب لذكور الآخرون . ولا تذهب النساء إطلاقاً إلى المقبرة ؛ حتى ولو كان 
میس ہس زوجا أو قريب وئيق الصلة . وعندما یکون المتوفی امرأۃء 
يقوم و ها وأشقاؤها وأعمامها واخوالھا بالٹزول إلیٰ,جفرة الدفن علقي الجئة . 
کس ڑا تر سے 

> البكاء والنواح قوق الميت)ء وقال ابض]ا : 
وازرة وزر آخری ۔ 

محمد محسن خان ‏ صحيح البخاري (الباککتانء ۷۰) الجزء الأول » 


پا روح لا تحمل ذنب روح أخرى» ۔ لا تزر 


ص۲۰۸۔ 


۱۳۲ 


3 ايجار 2 وبر 


رل «عظم الله أجركم» . 


ن المتوفی رجلا » يجوز لرجال آخرين تلقي الجثة . وتوضع هذه 


ا مانا الأيمن لكي تواجه القبلة'''. ولا يجوز للزوج الذي يُجرى دفن 
٠‏ الج ا إقاربها الذكور في تلقي جثتها في حفرة الدفن لأن عقد زواجه بها 


0 و لحظة وفاتها. 

الى الغ في 7 7 
بعد الوفاۂ؛ يقضي القرويون فترة حداد تدعى «العزاء؛ لمدة ثلاثة ایام . 
۲ عن الاستماع إلى الإذاعة » ولا تضع النساء كحلاً على أعينهن ؛ 


ِا 


3 00 هؤلاء 


۰ ا ار او أسرة المتوفى وجبات الطعام مثل القهرة والتمور والخبز من قبل 
1 


نرتدي نساء وفتيات أسرة المتوفى ثياباً بيضاء» ويقوم الرجال 


وتدعى الليلة الأولى من العزاء «ليلة الوحادة» (الليلة الأولی)؛ وتذبح 
الأغنام لاعداد طعام لأسرة المتوفی وأصدقائه . وفي اليوم الثالث ؛ الذي يدعى 
العزاء» (نهاية أيام الحداد)ء تذبح الحيوانات مرة ثانية صدقة عن الميت ٠‏ 
وفى اليوم الرابع تذبح الأغنام لإقامة حفلةء ويذعى الیوم الثامن ». بعد الوفاة ؛ 
زه واليوم العشرون ١العشرينية ٠»‏ واليوم الأربعون «الأربعينية ٠‏ » إلا أن 
الئاس ٠‏ في معظم قرى وادي فاطمة » يعودون إلى ممارسة حياتهم الاعتيادية بعد 


و اليوم الغالث من العزاء» ويتقيد بفترة حداد طولها أربعون وم أحيانا القرويون في 


. قرية دف زيني فقط‎ ١ 
إن المقبرة هي ليست مکاناً مقدساًء ونادراً ما يزورها البدو . فالتعالیم‎ 


الإسلامية تحرم على النساء زيارة القبور ؛ إذ يتوجب عليهن التوجه بالصلاة إلى 


۱ ا الله وحده» ولا ينبغى عليهن توسيط الأموات » أو الأولياء» أو حتى الرسول 


محمد گل بينهن وبين الله سبحانه وتعالى . وفي الحقيقة ؛ يتعذر التعرف على 
مقبرة فى وادي فاطمةء إلا عند مشاهدة أشجار «السلم» العالية جداء التي توجد 
ات المقابی ولا توجد علامات على القبور» وسرعان ما تمحو الرمال 
الجارفة علامات القبور الجديدة . 


1 ۲ 1" 3 5 
)00 القِبْلة هي اتجاہ الکعبة ؛ الحرم المقدس (1 المسجد الحرام) في مكة » حيث يتجه جمیع 
0 لمين في صلاتهم خمس مرات في الیوم ٠‏ 
۳۳ 


' پیھرس مہو ابول ناخ ر 
پچوسڈ ہی ہی اسر 
و یں 
َ‫ 27 وین ر 27 
مؤحراء لما لا رور قير زوجھاء فربما سترد عليك قائلء . ا 
کے إن رت قوسي عي لوا لی وما ور شاب لر ب وي أ في 
عن قفر أكير من الحزن » ويؤجلون آحیاتا أية احتمالات مقورة مثل اڑری, ۶ 
أن وقة شخص مسن يعتير مرا طیعیا في مجرى الحياة الاعتيادية » ورز“ !ا 
التلس إلى تمط حياتهم الاعتيادية السابق ۔ ۳ 


الاححالات : 


يجري الاحتقال یمناسیتین مهمتين كل عام في وادي قاطمة هى , 
القطر ٤ء‏ وغیه «عيد البنات » الذي يستمر شهرأء و «عيد الاضحى» . 


إن عيد الینات هو الاحتفال المنحلي يميد الفطرء الي يقام كل عام ےٴ 
شهر الصوم في رمضان ‏ ویجري الاحتفال به طوال شهر شوال «العاشر». وفى 
لحم الأول من عيد الیتات يجتمع جميع وجال وصيبان القریة عند سقم ب ب 
ليؤدوا صلاة العید ء وتظل التساء والفتيات: قي المتؤل ليؤدين الصلاة . وبىر 
خلك ٠‏ يرتدي الجميع الثياب الجديدة ؛ التي قاموا بخياطتها خلال شهر رشان 
ویترجون لتقديم الهاي للآخرین 
ميارك ؟ و كل سنة وأ طيسين  »‏ 


عب 


قي القرية » ويحي بعضهم بعضاً بالقول «عيد 


يجري اختيار زعيمة لعيد 


البنات يطلق عليها لقب «شيخة العيده من 
العشيرة التي تشكل أغليية سكان 


القرية .. ويصورة.عامة تكون هذه امرأة عانت 
رامن مرق باء لی فیا مسيمة ای قد فاي کی رار نی 
العادةء على إقامة ال ت للقرويين ۔ وعند المقیبء تقوم جميع قیات القریة 
تراققھن شيحة العيد ء بزيارة منازل القرية . وعند عتبة کل متزل .. يغنين الأغانى 
ويجمعن هيات من النساء المتروجات . ويتراوح الميلغ الممتوح عادة ما بين ريال 
واحد وعشرة ريالات.. حسب وضع الا ة المالي (يقال إن التجار فى مكة 
ممتحوت ما یتزلوح بین ۱۰۰ و 3٠١‏ ريال قي ادل ن الالال ١‏ 


تی 


)- وقي قرية أبو 


لل تب هب بين السادسة والحادية عشرة» والثانية للفتيات في سن 


ب برح أغمارهن بن 
“۸ 7 7 
EL:‏ . ;فما فوف ٠‏ 5 ات 
ا 
في سه : إنفاق المال الذي جمع في وقت سابق لاجزاء الثر بات 
1 ا ما رخف الها بالباقي . ويقول الناس إن و 
الخاصة ؛ , لي تعاطة : ٠‏ (الفقراء) . يمكن أن يعتبر 
1 لا ےپ برنامج «ضمان اجتماعي؛ فيي القرى ؛ على الرغم من 

اور الثائویة في أية قرية . بے 
يعمل , إلى الحفلة » الأقارب الذين انتقلوا من المنطقة إلى : : 
اسع ة . وني الحفلة ترقص الفتيات اللواتی برتدين ثياب العرائس وشعورهن 
ا أى من الناس الآخرين» لا يعتبر أمرا سليما بصور 
رة على اكتافهن . وعلى مرأى من س 

. عاءة للفناة سوى ربط شعرها بإحكام حول رأسها‎ ٤ 


وماك تقلید آخر فى عيد البنات يدعى العدوة» (لعبة الاستفزاز) . إذ 
تقو الخزيم عونت سوية والتسلل إلى سای ین 2 وعند 
أ ۳ لمصايقة رية المنزل (الجكر)› ويحملن آلة موسيقية تدعى ' 0 
1 ستماع الة لضجة ؛ تخرج ربة المنزل وترد عليهن بما یمائل القصیدۃ ‏ ويجري ؛ 
٠١‏ الظرقين حديث كالآني : i‏ 
1 ٥یا‏ فاطمة (اسم ربة المنزل) لماذا تختبئين في الداخل *“ fk ٠‏ 
2-0 «لخاطر اله » آنا لست مختبئة في الداخل ؟ 2 (تظهر على عتبة ر). 
ا ا قاطمة لقد سقط برقعك!». ١‏ : 
ولا يا عتيقة (اسم المرأة المضايقة) هذا هو الوضع الطبيعي؟ . 
ديا فاطمة إنك مهملة ٠!‏ . 
«لخاطر اللهء أنا لست مهملة» . 
«بلىء أنا قادرة على ذلك» . 
دلا عفو عنك إذن!؟ ٠‏ 
ولا داعي للعفو؟ . 

1o 


/ وصقما تمع لا انجطرات الجکرء يفون إلى 56 
عون آرتنداء الملایسی الأنيقَة أو تصفيف شمورعن سے اي 
اء سے 1 َ‫ 8 “ نی كلام ء گے 
راء تتيتسي الس رق التي صر للمضايقة وعو رر و ناو ورک 
وتجااب جاراتھا الشاي وظقهوة التي أ 935 آ7( د ٣ک‏ حول ۰ 
المرطيات ‏ وتقوم إحدى النسادء أحياقاء بالرقصى ری سخور, 
مع على الول حرا من شدة اقدوار واللإجهاو_ وكا :ل سريعة 

سے کے ا جا :7 +۰ 2 2 انتساء وہہ ۔ 
لر ويحعرتها على المضي قي رقصھا المحموم بالقول : ل جل 


ولا تمي الآن. ليس الآنء ليس الآ ١!‏ ۔ کے 


نے - 1 کی ےر 1 ے۳۳2 َ‫ 
الشاي والتهوة جاعزین خلال شهر الاحتفالات في شوال ء كما ہے ا 
تو عه للکولوتیا على ٹیلیھن كل يوم خلال هذه القترۃ . ری مث قوز 

لاسن ۱ 
7٠ :‏ يحل الرجال يسيداليتتات إلا لسهة أربعة ليام . إن عدر ربا 
ھ 1 میں م » قي كل يوم عن عفہ الایام الأزبعة » يتوق متام 
“روسن القین يقرروت تبح أغتام لهقه الاحغالات ۔ قاتا قررء متاو رد ر 
. ون کی نم 3 و 

س مسي ردكي ا على ديح كل م خرن 
27 کی تا > جح یا سم ا ا مھ ھی 
کا ریف ھا و العام ومد تققوم لطعم للا قإن وم 
عشرة اتام > رن سوية ويحلون في مجموعة مولقة کل متها . 


- 


قروب د ع 
ی 


ظط آ قر ی ° 
ل الصتارء اهام بالحج خلال كي الَحَية (افٹھر لقتني عشر) 
کٹ يام بالعمرة أناء خرة لض ء وياد 1 قن 
5 - یلھب رجال القرى أيضاً إلى مكةء قي ات 3 
ملقتة خلال الشهر المقادسء بيتما تظل ال و وو 
حر رت وا للعناية يالحيوانات . ويقمن يزيارة الول ١‏ 3 
شف صظ ب کل ضياح ومساء ء وهذا 


ویعد تتاول العشاءء ر رر 
اوت رتدي الحریم والینات : اللواتی 


ہیں 


لم يقحين إلى مكة . 


5 اي نويع أن يشكلن حفقة في الحديقة الرماية ٠‏ یکن 
1 فون من المجموعة بتمثيل أسطورة رومائسية شائعة جداً بطلها قيس 
ارو وني عنہ الرواية » التي يدعي البدو أنها قصة حقيقية وقعت في 
. رة يتوله قيس بحب ليلى إلى حد يدفعه إلى الجتون » وترقص 
ر بوسان كران كقيس وليلى سوية كعاشقين مولهين » وتتبادلان الحلوى ؛ 
ية من شماه إحداهن الأخرى » بینما تقوم النساء الأخريات في 
بإتعاد قصيدة موزونه : 

| اياتيىءيا قيس 

1 ای ء یا تس" 


0 كل الرجال بالحج 
وقت متخلفليش؟ 
ثم یخاطین ليلى بالقول : 
يا عزالة'''ء يا مليحة 
٠‏ اقعدي في بيتك واستريحي . 

_ .إن التاء يستمتعن بمثل هذا الغناء والرقص في شهر الحج ۔ وفي قرية أبو 
اغروة تشكل التساء حلقتين بدلا من واحدة» وتتتافس المجموعتان مع إحداهما 
1 خری ۔ 

7 وخلال احتفالات الحج يقضي العرف بأن یجتمع الأشخاص الذين 
اتشاجروا فی العام السابق يبعضهم لكي يتصالحوا وتتصافى قلويهمء ويزور 
.۰ الآخر قائلاً : «من السالمين»» أو «يعودة إن شاء اللہ٤ء‏ أو «أعاده الله 
' علا وعليكم بالخیر والسلامة؟ ۔ 


7ے 


)0 تيس : تمني ذكر الماعز ویستعمل أيقاً لإغاظة الرجل ۔ 
زفق خزاقة » ت مستسل في الشعر العوبي يش للتحيب إلى الموأة ۔ 


۷ك 


السابع 


دراسة مجهرية 


_ إن فحص جماعة اجتماعية واحدة » بصورة تفصيلية » يزود الباحث بمعرفة 
قا دقيقة بوضع كل فرد من تلك الجماعة ؛ ويعطيه الفرصة لملاحظة طبيعة 
لات الكائنة بين الأفراد والأسر في إطار العمليات الاقتصادية والاجتماعية 
ا تبلور وتحرّك المجتمع الكبير الذي يعيشون فيه . فالتفاصيل الجديدة التي 
3 من خلال هذا تساعد في التأكد من مدى دقة نتائج الدراسة العامة 
وبالعكس » وفي ضوء ذلك يتسنى تأكيد بعض جوانب الدراسة الكبيرة > ويتسنى 
١‏ جوانب أخرى › كما يتسنى تعديل ما يلزم تعديله . 

| وق كانت الغايات المعينة» التي توخيت تحقيقهااء من إجراء دراسة مكثفة 
لبعة القرى في وادي فاطمة هي ما يلي : التوصل إلى فهم دقيق وشامل 
لأوذ اع كل قرية بكاملهاء وجمع أكمل مجموعة ممكنة من الإحصائيات عن 
أحوالهاء الأمر الذي قد يؤكد نتائج المسح الاجتماعي الأكبر الذي أجريته ٠‏ أو 
قا يساعدني في تعديله ؛ وتكوين صورة شاملة للأوضاع السائدة في إحدى 
القرى» من حيث طبيعة القوى الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة في حیاتھاء 
وكذلك تحليل التفاعلات المتبادلة بين هذه القوى الاقتصادية والاجتماعية . 


سو ۔ 
ب 


1 وقد أجريت دراسة مكثفة لأربع قرى هي : أبو عُروة » ودف زیني » وعين 
نس الکو : وقرية أبو عُروة » هي من أقدم و القرى في وادي قاطمة › 
کا ان التغيير الذي طرأ على حياتها الزراعية منذ ذلك الوقت › الذي كانت 
3 تزتوي فيه بالماء من نبعها الخزير ؛ إلى ما تلا ذلك من اضطرار أهلها إلى حفر 
٠‏ آبار إرتوازية عميقة هو أ مر سے 

۹ 


€ 


چ ہے - کن سی ۲ ا 

7 ہہ تی ٦‏ 1 فيح 1 

اتا نسي رعم مها تمل اح الى مما و 7 
السسوطة عه يسكن ااه عفزيحها إلى فلك الوقن و - تم“ نے 
لر حا رر چا کے کے د لديا ل سے وو ا 
وال خرامھم تیھا۔ وما الا ء عد تحولت جمیع آراضی وق ۔ اس 


يأك ہے 


وء وهي بشنت تعطي متلا واضحا على مثل عنم اد ل ھا ری ار 


. وکنا قرية عین شمسیء تھی تمتير مستوطة جدیدۃ قرا نی لا 

قن ما من آرضھا عملوك تھلاسی ء وقماً آخر من الأراضی اش 2 
مجر ء تتا مجتمع كر تسيآء وقوي اقتصایاًء + سی 
قررت فد أوردء ي عقا الكاب » عط المواد المماقة 


تدصح اجسماعيا . , بم 


یقریة اليشور 


تر یشور توتيط بعلاتات وثيقة مع كل من قوبتي دف زیی و[ ! 
ويمكن ان تققرن » سن وحوء عة > عع قرية عي ممق ولو - رة 
hM ۴ 1‏ ع سا 3 فور سے جس ت 
عله القرية يمكن أن تعطي معلومات عامة عن الأخريات ء وكقلك قر و. " 
عهمةء يصورة خَاصء :2 1 عدا تَظر أ 
فا کک مر سس او کو لتر وى وين OT‏ 
کی وی فاطلمةء سوا وتات الیدو قرحل إلى ما طے۔ ۔ 5-5 
المستوطتس ء فان قرية شور تكوق متولطة اء ولك - اتا قم - ا 
: را اج لا 1 پا ۔٭ رتا امار 
ك ى الس تورات التي تتوقر تھا مقومات تعريفتا السالف للقرية (انط انم 
انخاس * ها من أصعر اققری في ألوقدي ۔ 'وحيت أن عدد الا المت عه 
في غریة البشور هي )٦٤(‏ فسرة ققط وعددسکتھا هو (۳ء ۱ 
کہ عام + 1157م وين جيمها الم هق کان مسر درفم تھا بصورة تقم دہ 
وس قریة اليشور هي قرية حليثة العھد نسيياً» حلت البنست قی عل 
٦‏ "ع٠‏ وهنا بير آمر تحوي تاویخھاءاقی حن لق مستقيل القرى الق .2 
م و اق وی ا 
جو عروۃ ف حف زيتي » يمكن السيؤ.يه يسهؤلةب قن قوية الیشور حاف ها 
عدص كما جنر لبقلا حا ريعي لیے کاتھا پرا قوية على 
شيعن والامتقرار يصورة تثتمةع ولكن قد يلاحظ المرء ء لدی سکاتھاء أن 5 
القلى والحيرة يشآن أمورهم ‏ قعلى المثال ء رعے أن د د 
معدي و س۳ سیل ٭ رغم أن التساء فيها قد تغأن 
لی اه اع حجلهن الملؤت والموشى » الذي بذعو "لقع . تن عدا 
ل لت کد ان کان عن ارد ری کے بی 
هته » حجلیا أسود ‏ ورعم أن ايتاء قرية البشور يرايد الام على الزراعة فی 

e 9‏ - ےم 
عمٹتھہ ٠‏ احم ما زان يساعدن في رعي الماشية اعم ےنا هوخا 


۲تت تی 


1١15٠ 


و وول . وهقا هو مثال واضح على قرية هي قي طور الاتقال والتحول 


7 ااي طرحل إلى حية ادو المستوطنين . 

.يت ےرب . التي يحمي إلیھا أبناء قرية البشورء هي من أكبر القبائل في 
وقيلة 9 7 5 2 :َه 7 1 2 ہے ا ج- ھت َ‫ 
و ۽ وقی المملكة العرییة لسعودیه : ومن أعلاها مقاما . ققد اشتهرت 
۱ ترون بالترعة ال الاستقلالء وبالسطوةء والإالة » واتتشر أبناؤها في 
7 ۴ تھے ':|و< الكمال ال ٣‏ لمَعَْدم.َ؛٤ٴز‏ آلہ ۹ 7 و 
وير من «يتبع» في الشمال إلى 'القتقدة » في الجنوب + ولي 9ک 
حوالي ثلث السکان المستوطتين في وادي فاطمة هم من أبناء قبيلة 


مز للآرض التي يقيمون بیرتھم عليهاء وهم يظهرون اعتماماً قي تحسين فرص 
2 من خلال التعليم » ورغم أن إمكاتياتهم لا تیسر لهم اقتناء كثير من 
ااك الحياة العصریةء مثل أجهزة المنياع والمسجلات ۰ قإن لديهم فكرة 
1 عن طیعة الحياة في المدن والمتجات المتعملة فيها . 

۱ فقرية البشور تمثل ء إذنء من وجوه عدةء قرية نموذجية في وادي 
اة وكثير من المستوطات الممائلة لها تمر في أحوال 
ال وشحاً قى موارد المياهء وتعيش على دخل بمستوی الطيقة الققيرة ٠‏ وليس 
لی ء وحمي إما إلى قيلة حرب إو إلى قيلة قريش المحترمتین ۔ 

الح 


متاهج البحث : 

0 شُرَعَكّء حب خطة متقةء قي زيارة جميع ييوت قرية البشور . 
١‏ ويطواقى عليها من باب إلى آخر ستحت لي القرصة لان أتحدث ء مراراء مع 
١‏ حم سكان القرية» من الطفل الصغير إلی'الشیخ المسن -: وأحيقاً كتت أمكث 
1 فى أحد الببوت مدة عشر دقاتق ققطاء وأحياتاً آخزی كنت أقضي في بيت آخر 
ا موعاً يكامله » ولك حب الظروق ۔ ولم أقصر اتصالي بهم على التحدث معهم 
_ ققطء بل لاعت أطفالهم وساعدتهم قي أعمالهم إن تیسر لي ذلك ۔ ويعضهم 

1٤١ 


- 3 2 .َ0 - 
عتغيرة » وتواجه ازمه 


ظن أي باح اجتماعية ؛ وبعضهم عن أي مئرسة » ور , .. 


عن الحکوعةء وغیرعم ظنوا أنتي مساعدة طیة ۔ سا کي می 


ويعد أن اكت ععلوعات عامة عن أهل قرية الك , , _ _ 
وضعت استيا خاصاً برشدني قي بحثي - ولم أحمل م شرل 
لاتیات خلال توارتی قلیوتء وق اكب ية ماو ا کا سخ 
حتى لا آقسد جو المقابلة وعفویة حدیٹھم معي ء قإان هذا اللا 
عقیدا يساعدني في معرقة مدى اكتمال مادة البحث التي جمعتها . , . ٠‏ 
إحدى المقابلات : كنت أعود إلى بت الأرملة التي كنت آتے ری اف 
قاخلو إلى تكتي ثم سجل جميع المعلومات التي جمعتهاء و أ حا 


عن جميع جواتب الزيارة. قمثلا شعرت بالفهشة عنلما لاحظت اناو 


- رتنع | 


ورعم أن استمارة البحث كانت تساعدتی كت ] و 
اتور الت كت ي کٿيوا في مهمتي ء قان ہے 
اامعلومات اللازمة لتعيتها لم يكن یکلو من المشاكل ۔ قعلى سل بو احج 
تبين لي يأنه ليس من المستحسن أن لسال الاب عن أسماء 8 5 
قسرتہء ولا سيما نسم 


: الإناث من أو ار 
سای زوجه واسم أية اة قي سن الزواج » .قترويده لی به 
کت توي على اع تسوك ب فو ق ےر زین رو 
من المقبول تماما أن أسال لیة واحدة من التساء أو القتیات قى الأس دے 
اسمھا قتیلعتی بل مھا دود حرج .وكا قتان ےا دح 
حهم المالي وعن دیوتھم . وقد حصلت على ععظم المعلومات المتعلقة يهن 
عور من مدير البقالة » ومن مكانب الدلالي قي العادت : ورغ أنه ل - 
أهؤلاء أن اججمعوا یمعظم المزارعين قإن لديهح قكرة واخ عن الد المالي : 
ومدى الشعور بالمزولية والالترام لكل متهم - + 


ولم أقصر احکاکي يالمزارمين وإسرهع جلي قبن الب وز با 
ا لاف کرھم في نترب لود ا اوت سورت 
ا کت مہات عندما دعيت المودة م ديقي ایل وو را یم 

یی في ہج نواقعه على مساقة ۵ کیلومترآ من وادیي فاطمة . وذلك 


١+ 


ای زيف إحدى الأسر هناك ۔ لقد راقبتهم ولاحظتهم وشاركتهم 
وص وزرتهم في حقولهم » وکٹیرون منهم جاؤوا لزيارتي في مدينة 
6" رمن الأحيان كنت أخرج إلى الحقولء عند متصف اللیل؛ لأرى 
ہو الحقول عتدما يجيء دورء 

وفك بای تخرینء ققد ركيت مع الجمالييئ: وغع ااي 
: م :حولت معهم في أرجاء المنطقة » وساقرت معهم إلى ملينة جِدة » 
1 لي ارف على طبيعة نظام المواصلات » ونظام يخ ادن قي 
0 إن یر تمزفت على حراس آبار المياه اليمنيين ء وتحدثت إلى المؤولين 
ن عن البحث الذي أجريه . ورغم أنه لم يكن من المسموح لي يزيارة 
کے يد استقصيت عن الملاكين الغائین والمستأجرين » وكان بعضهم من التجار 
اتا الذيت يعيشون في عدینة جلة : وأجريت مقابلات معهم ۔ 

<< فى بعاية الأمرء وجهث إليّ نصائح بأن لا اختار قرية البشور كموضيع 
ى انى اعترمت إجراءه عليهاء بيب شكوك الاس تجاه الغرياء » فریما أن 
لی وعدم استقرارهم قد قاقم من شعورهم بالقلق والتوتر . وحتى مدير مركز 
گا الاجماعیةء الذي هو نفسه من قبيلة حربء أيلغني أنه لم يستطع أن 
2 ية إحصائيات عن سكان قرية البشورء ولكته عندما لاحظ تصميمي على 
EF‏ ات قدم لى اقتراحات كثيرة بشأن محتويات الاستمارة وأملوب التعامل 
ل أل البشور . ورغم تلك لم أعرف كيف أتصرق عتدما ظهر ٠‏ قي البداية ‏ 
5 تيل جیروک صلی سيل الخال عندما کات أحد رجال 
j‏ عن ية رر لے ےہ ہس تہ ہیں ساس 


.- 
سج یی 


ات رجت إلى داخل الغرقة» واختطقت البرقع من يدي زوجها واحَذته 
1 ع الحال ء لبت ملابهم التقليدية » وتكلمت مع الناس يلهجتهم 
٠‏ اَم وكثيراً ما أحضرت هدايا لهم » وهم بدورهم توخوا مقايلة هداياي 
ٍ تايا ممائلة كانت غالبا من الملابس المصنوعة ياليدء وإحدى هداياهم لي كانت 
E‏ وريما أمضوا مدة ستة شهور قي صتعه ۔ 

وقد كان من العسیر علي الحصول على قياسات للأرضء فكل من 
المزارعين والمستأجرين والملاكين لم يكونوا يعرقون حجم الأراضي التي 


ہیء من 


1١ 


و تیم :كما لله لمسب :اجرلا سح وفيهس فد الأرهضن , وف ره 
عموماء إلى قطع الأرض الزراعية بوصفھا قطعة صغيزة ٠‏ أو قطعة ر یرون 
مه كبيرة . والقطعة الصغيرة مساحتها دونمان» والقطعة المتو لرسطة | 
و کا ہے سطة 
اربعة دونمات ء والقطعة الكبيرة مساحتها ثمانية دونمات (والدون ا 
2 . 0 . تراحد 
عشر الهكتار أي ٠٠٠١‏ متر مریع » أو حوالي ۲,۵ فدان أرض) . رر 1. 
قياساتي للأرض كانت تقرییة: فقد بقلت جهداً خاصاً لے الح ر" 1 
وعيرهم من الیدو المتعلمين فى المنطقة» ليتاعد ٠‏ ری 
الأراضى ۔ : 
موقع المستوطنة ومحيطها : 
1 تقع قرية البشور على بعد خمسة كيلومترات تقریباً إلى الجنوب ر. بلد 
سی في وسط وادي فاطمة » وعلى بعد عشرين كيلومتراً شمال شر بلدہ 
يمد على الطريق الرئيسي العام بین مدیتيٰ مكة وجدة ؛ وهي واحدة م. 9 
صن خرى يمتد على الضفة الشرقية للوادي في هذه المنطقة . وتضم هذه القرء 
بد من الشمال ويانجاء الجنوب الخربی : فرية أي ورش Tee‏ 
د جور ودف زيي ودف خزاعة . وضع البشؤر على خا عر ٢١‏ در - 
ثأنة » وعلى خط 4 ٹانے کت 
ية و طول ۳۹ درجة و٤٤‏ ثانیق ارتفا SNES‏ 
لخدمب وعلى ارتفاع حوالي ١4١‏ متراً فوق 


وني في إجراء قياسان 


ومفرق الطريق الفرعى المت ن طريق مكة جدة 
به کا رٹ عيبل مرو امو ون طرين مک جل لوس والمودی | 
لد الدۃ ثم إلى قرية البشور لا توجد عليه آیة ار 
میں برا بالمعتى المحررف ,بل نجرة در زارا اع رن الجثمال , 
2 وو ارات سرعان ما تدرو في الرمال سس ول کات ما ہے 
4 تضاف اال 0 ۳ ا و 
وپ ب لمرء بالسيارة على هذه الطريق الزراعية٠‏ » كما يسميها البدو 
۱ جه نحو الشمال الشرقي ٠‏ فينيغي عليه لق بلحل بنط سيره بعناية 
بام ن الريح وسيول الأمطار يمكن أن تمنو آثار نَا الذرب ۔ وفى : 
یب بوجه خاص » تجنح الرمال المتحركة التي تفزوها الرياح لأن تطمر 


إشارة سير تنبه السائقین إليه ٠‏ فهو 


١ 


0 
1 


ا ين یرون من أبناء قبيلة حرب يعيشون حياة البدو الرحل في مناطق 
ان وإلهرّة الشامية (انظر الشكل .)٥‏ وتدريجياً » أخذت جماعات منهم 
.يها باتجاه الغرب حتى ضواحي مدینة جدة» وبعضها استوطن في وادي 

القرى المعروفة اليوم بأسماء عين شمس ؛ والخيف : والجموم؛ 
, والبراير » والتنضب ؛ والدبة . وهناك ثلاث عشائر هي البشور والمعبادي 
يلي » بعد أن تجولوا لفترة في منطقة فج الرميئي وفج الكريمي ؛ استقروا 
ل في جوار نبع المدرة في أسفل جبل سدرء ثم ما لرا أن انتقلوا إلى الموقع 
_ الى لقرية البشور . وفي حوالي ذلك الوقت أيضاً. جاءت عشيرة أخرى من 
لور من مرابعهاء الواقعة على بعد ۷۰ کیلومتراً إلى الجنوب من مدينة جدة» 
و لهم في موقع البشور . وتجد وصفاً لتفاصيل حركة السكان هذه 


0) 


وفي الموقع الحالي لقرية البشورء كانت توجد في الماضي عدة قرىء أو 
کات مستوطنة هناك › وقد اندثرت هذه جميعها قبل أن يفد البشور إلى تلك 
الربوع > ولا تتوفر لدينا أية معلومات تبين أسباب اختفاء سكانها السابقين» فأبناء 
القرى المجاورة لا يهتمون كثيراً بأمور ظهور مثل هذه القرى واختفائهاء لان مثل 
٦‏ الظواهر هي أمور عادية هناك . 


00 ويعطي البشور عدة أسباب لاستقرارهم في الموقع الحالي لقريتهم . فهي 
تقع قرب منطقة الفيضان؛ وبالتالي تجود فيها الزراعة » ولكن موقعها مرتفع نسبيا 
ومنزوي عن جرف السيل » الأمر الذي يجنبها مخاطر الانجراف بمياه السيل . 
وهي تقع قرب الحقول الزراعية بحيث يتسنى لأبنائها إیجاد عمل لهم كعمال 
. زراعيين . وموقع قرية البشور هو قريب من مدرسة الصبيان في قرية دف زيني . 
_ويوجد بقربها بثر ماء تزودها بمیاہ الشرب ؛ وكان من السهل التفاوض بشأن 
- استخدام بثر الماء هذه . وقد استقرت عشائر أخرى من قبيلة حرب في ا 
" الجموم» وباستيطانهم في قرية البشور یتمیزون بالعيش قریباً من المدينة 
٠‏ المقدسة» الأمر الذي بيسر لهم أداء فريضة الحج کل سنة . وحيث أن أراضي 


0 


)١( 001‏ لتحليل التطور السكاني وحركته ؛ انظر : موتوکوکاتاکورا + التحرك السكاني في المجتمع 


البدوي ء ص 174-170 


ه5١‏ أهل الوادي/ م ٠١‏ 


قرية البشور هي من أراضي الوقف الديني » لذا فإن إيجارها معترل . 1 


وت نج کے 

١‏ رم خلاو على اب حياتهم أو إا برو پر 

لسیل۔ ورغم أن السیل لا يحدث» في هذه المنطقة. ر گن جر 
مرات تې ال٤‏ تا سيلا اما قذ وقع في شهر کے لار 
7م وأغرق موقع قرية البشور وجرف معه حيامهُم. بماؤز . 

7 ۱ 2 ب گی دل 
الشیخ . وبوجه عام » يجنح البدو إلى الخشية من الماء ای لات 


لمناقعهء وإن كان من المهم لهم بطبيعة الحال» توفر میاه الف ت اا 


یشکل مشكلة صعبة لهم لأڈالئن السهل حصولهم على حا ل 

و ا ا المستوطنین في القری اس 

بناء القبائل الأخرى الصديقة لهم . وفي السنوات الأخيرة أخذت ال 

مياه الشرب على مستوطنات البدو بواسطة شاحئات الصھریج التى : ہے 

الشرب في براميل يضعها البدو خصيصاً قرب خيامهم . خم 
والشغف بال أحد :الأسبات” الع دوعت اء 

ہیر سے ليده حد الاسباب التي دعت البشور للاستقرار ٠‏ وهر 


عن المنطقة » وقد ازداد الحا للتعلیم و 

ففي عام و کان /1١‏ من عموم الأطفال من الإناث والذكور, 
7 من عموم الصبیان: .في قرية البشوؤملشحقين 

الابتدائية أو المتوسطة . ٍ 5 کت سس 


وعلاوة على الأسباب الے جس و ف د - 
باب السبعةء, السالفت .ذكرهاء والتى يعطيها ال 
كدواع لركونهم إلى الاستيطان والاستقرارء یحس المرہ بحوافز ”7 
ار رپپ رکون هم اقم ماهيتها أو.أنهم يترددون رفي إيضاحها . فالكثيرون 
من البشور وجدوا أنفسهم في السنوات السابقة لاستقرارهم» في وضع سای 
ين يعيش حياة البدو الرحل بالمعنى الحقيقي للکلمة . قد وی 09 
0 رق من الامراض الميدية إلبي قصب ا ي لى ال ری ور 
الجفافء ومن الفقر الشديد. فدعاهم هذا إلى الاستقرار والاعتماد فی ۴ 
على الزراعة » فهم في الحقيقة لا يحبون ممارسة الزراعة » ولكنها یت سا 
من مستوی معيشتهم ۔ ۱ 
وعامل آخر لا يذكره البشور ‏ بين الأسبا 
والاستيطان. هو رواج السلع العصرية 


اتی 


: ب التي دعتهم للاستقرار 
في محيطهم مثل: راديو 


06 وماكنات الخياطة”" » والدراجات النارية » ورغبة البدو في 
1 1 السلع . فأبناء البدو يفضلون في هذه الأيام » المربى وما شابهه 
ولى فطورهم التقليدي الذي يتكون من الخبز والتمر والطحينة وحليب 
کي کسی لهم إشباع هذه الرغبات شعروا بحاجتهم للمال » فاستقروا 

ي وكي 4 


اا امم 


رم في كل أهل بيت في البشور جهاز رادبو ترانزيستور (للشیخ اثنان : واحد لكل زوجة) ما عدا 


البيوت رقم ۰٦٤٤ء‏ ٢٢ء‏ ۳۱ و45. استّعملت أرقام البيوت هذه أثناء الدراسة من 
الكاتبة . 

)0 نے كيرات في كل مکان من:الؤادي » إضافة للتسنلم البدويات م يملكن ماكنات يدوية 
اط . وربات البيوت رقم ٤ء ٣۳‏ ع ۹ء ۱۷ء ۲۷ و۲۸ في البشور یملکن ماکنات 
الخياطة منذ سنة ۰ ۔ 


۷ 


مد إلكامن 
ؤىرة عامة عن النشاطات الاقتصادية في البشور 


المهن : 
يوجد في القرية ثلاثة وثلائون رجلاً يعملون کمزارعین ؛ وستة آخرون 
يستأجرهم المزارعون أو المستأجرون كعمال زراعيين » ويعمل ستة رجال في 
1 مهن غير زراعیةء وهم معلما مدرسة وصاحب دكان وطبیب شعبي وإمام 
للصلاةء بالإضافة إلى داية محلية غير مسجلة » وهناك أربعة متقاعدون من 

ا ا جال ۔ 
يعمل في الزراعة تسعة وثلاثون رجلاً من قرية البشور ء وغالباً ما يقوم 
5 الأبتاء قوق سن العاشرة أيضا يتقديم العون لآبائهم فی الحقول» وهم بذلك 
"٦‏ يتتكلون مصدراً مهماً لليد العاملة . إلا أنه نظراً للهفة الأبناء على الذهاب إلى 
| الملرسء أملاً في الحصول في نهاية المطاف على وظائف محترمة برواتب جيدة 
: في جدة ومكة » قإنهم غالباً ما يقومون بالدراسة في الصباح والعمل في الحقول 
ما بعد الظهر . ولا تنعب الزوجات إلى الحقول إطلاقاء إلا خلال شهر الحج 
" فی في الحجة» وعتدما يترك جميع الرجال تقریباً أعمالهم الزراعية لكي يكسبوا 
1 عالاً إضاقياً قي المدن» تقوم النساء بأعمالهن الزراعية في القرية . إلا أن النساء 
کے «الطلي» (مواد تصنع متها البراقع ) والبسط والحصرء 


یقمن يصورة رئيسية يصنع 

المصتوعة من سعف التخيل » والسفرات (مناضد طعام من سعف النخيل) ؛ 

تايل (سلال من سعف التخيل) 2 والمراوح من سعف التخيل أيضأ . وفي 

ہے الحالات تقوم الفتیات الصغيرات» ما بين الثامنة والثالثة عشرء بمساعدة 

آيائهن قي الول . وغالاً ما يتحول طلاب المدارس الابتدائیة إلى عمال زراعبين 
۹ 


۔حاصیل البطيخ ( من عارض حتى.تهاية 
الحصاد عي سس 0 کے ٹی ا 1 , 
> يقوم هؤلاء الاباء باستثجاز العمال 


0 إن - يماعنون اباتهم 


1 - ع فیس 


1o1 ١ 


اللسي سس ۔ ويلعى العمال الزراعرت الماح ون ء ع - - 


رر ھے المع ۔ 
7 5 3 سے َ‫ 8 ته سرون یو , 
عتر۔ ١‏ ريالات (۲,۴۰ دولارا أمريكيا) يومياًء بالا ىق 00 و لے 
ر تاا سب جم ماق 2 


حضروات وقواکە من السحصول القي تم حصده إا کا عار 
ھت سم 
المتاجرين ٠‏ عن التقيقتق الأحرى ٠‏ فجرا 


یصل اياعم في افراع ء أجرا یترارح ما سن ٥‏ و۸ ریالات يوي “ ڙل 
١ :‏ کسه |2 عه اور روات ۔ 7 2 

إن الكهل ء القي هو مومع الاحترام وا المعترق , ۱ 
يكسب رزقه کمزاوع وتاظر وصاحب دكاق ‏ فهو يعمل تاظرا ‏ پک رید 


كرة تاا (راجع الشکل ٠١‏ الني يشار إلى «الشيخ : بالحرق 3 ) اباقع 


تحانية قطع آراضي یزرعھا عزارعون آخرونء وقطعة أرضص تق : افج 
مياضرة » كما أنه يلاك ویدیر مخزتین لليقالة والتجھیزات العامة قى ف 
وذلك يساعدة ابته اليالع التاسعة عشر ‏ ۰ 


رق 


EKSE‏ ده وعو کن فل يمنى > - ااا وپ 
والأوقاق مس ,2 ي 


2 إن الرجال المتتاعطين قاری عم من کیو وعلی الرخم من نے تی 1 
إن أعمارهم تباخ الستين والسيعين والماتة والماتة والأريعين عاماً على اك إل 4 
كد القترضت أن أعمارهم الصحيحة هي الخلسة والخمسين والخامة واو 
دماین والشعین+ ویقیم کل متهم تي منزله المستقل + ويقوم باعالتی إن 


الاب أو الاج TE‏ ما 
ب قو قرت وہک يما الرمقةء فى سای الك اج .ا 
متزلها الخاص بالبشور . يي من العمر تيم یمفردھا ني 


3 


٠.‏ عفرا لقيام المزارعین في الیشور بقضاء معظم أيام لسنة في رعاية حقولیب 
دا دشا ٠‏ غاد يتوقر لهم وقت كاف للينحت عن اعراق موق ي المدن . 
38 انرا حاجة حؤلاء المزلرعين الماسة إلى المال» فإنهم یعملون فى مکۃ 
وجنة خلال شهر الحج في ذي الحجة ٠‏ وبالإمكلا» لمن يمحن وك مني : 
یغرم يعضهم بالعمل کادلاء سیاحیین + كما يقوم المزارعونء و کرد 


١0 


5 لون في 3 ا 2 


0 ثلاث أسر ما يبن صفر وخسین ريالاً فى الشهر و١١‏ امسرة 
3 ونال > و172١‏ آسرة ما بين 1١1‏ و19۶ زبالا + و5 لعافت 
١‏ = = ا ° 8g‏ ال 1 لها ف 
٦ں‏ ريال › وأسرتين ما بین و ربالا ء واصره ر : ہت 
- ريالآء وأمرة واحثۃ ما بين 20١‏ و٦٦٠‏ ربالء وأسرة واحدة ما بين 
۾ ٠...‏ ريال إن معدل الدخل الشهري في البشورء باستتاء دخل الشيخ 
او ما سن ۹٠١‏ و١٠٠٠‏ ریالء هو ۱۳١‏ ربالا (55 دولاراً أمريكيا) في 
7ند ريالاً (۳۹۱ دولاراً أمريكياً) فی لے (راجع حدول ٦)۔‏ 
3 رقم :٦‏ 
: الدخل والغقات الشهرية في شور 


اق لو 
المهنة الشهري 
تك نكا لك نكل لك 
١6‏ ° 


Nee 0 f. ھ٠٠ متہرعص‎ 
o" |] ٢واو.ەیہہ ...چا‎ A. ام کر‎ 
صاحب ت‎ 
° 1٥ مزاوع ۰ مر رب مت‎ ۸ ۳ 
2 1۰ 19 ١5 | ١ 5 71° مزارع‎ Y 5 
اہ +إاهہ‎ jire ÎÛ مد لرع .ود‎ ۷ e 
شس‎ To j ١ہ]‎ 18 مزارع‎ ٤ | 
١١ |] ٠٠ Toff دلا کی و‎ 98 ۷ ۷ 
5 ۱۰ کہ‎ 1 A2 14۰ مزارع‎ 5 ۸ 3 
T° ید رٹ‎ ١٠1١+ 14۰ مزلوع‎ ۹ ۹ ٤ 
Te | to ٠١| Aj vo ٠٠٠١ مزارع‎ 7 1۰ 
۱ 1۰ آذ مس‎ ٥ "٠ عامل‎ ٤ ۱۱ 
8 f1 مزارع 1۲ .ل وو مس‎ ٦ افا‎ 
۸ 1١ ° 16 1 مزارع ۰ھ‎ ٤ ۱۳ 
Fa 5 ٥ ٥ ٦ ۹۰ مزارع‎ ٤ 1€ 8 
lol ١٠ه]‎ 5٠ 9 مزارع‎ ۲ 1 3 
كل‎ ١ 
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العلا مور والشاي ء ٣=الملابس‏ + £= 
5 ِ ِ 0 
3 الطبي والبنزين وإيجار الارض ٠‏ والحبوبء 


. م“ ٥>إیجار المحراث‎ ١ 


إعالة 
وإعالة الأقار تہ روات 


ری ر::زلی أن دخل المزارع في البشور لا يكفي لسد حاجاته ؛ 
وبل التعويل عليه . فالدخل الفعلي الذي برد معظمه من بيع متجات 
'. بومينء يتباين تبايناً كبيراً من شهر لآخرء ولا يقوم معظم المزارعين 
إن شؤونهم المالية بدقة كبيرة» ويقوم جميعهم فعلياً بالشراء بالتسليف 
,يلم . والواقع أن إنفاقهم تجاوز دخلهم خلال الفترة التي أجريت فيها 
١‏ ايشراوح أجر العامل الزراعي ما بين ۸ و1 ريالاً في اليوم . وعلى الرغم 
بي يعملون خلال أكثر من نصف الأيام المتوفرة خلال العام » كما ينعكس 
لكل دخلهم الذي لا يتجاوز ١١4‏ ريالاً في الشهر ۲۷,۳٦(‏ دولاراً 
). فان هذا المعدل يقل عن معدل دخل المزارعين البالغ ٠۲١‏ ريالاً في 
(۲۹,۰8 دولاراً أمريكيا) . 
_ يتلقى الإمام ؛ الذي شغل هذه الوظيفة لمدة أحد عشر عاماء راتبا قدره 
"٠‏ ريالاً A)‏ دولاراً أمريكياً) في الشهر من الحكومة . أما الطبيب العربي 
الذي يعالج مرضاہ بالكي بالنار بصورة رئيسية» فهو يكسب ما بين ٥‏ و١١‏ 
زيالات لکل جلة علاج ؛ وتكسب الداية (القابلة المحلية غير المرخصة) ما بين 
و٠٠‏ ريالاً مقابل خدماتها في التوليد. 

تلفي المعلمان فى بشور من وزارة التربية راتباً قدره ٦١٥‏ ريالات شهرياً 
۱٢١,٢‏ دولاراً أمريكياً) و٥٥٤‏ ريالاً شهرياً 174,4٠(‏ دولاراً أمريكياً) على 
التوالي . وباستثناء الشیخ ؛ يتلقى هذان المعلمان أعلى راتب مهني في البشور . 
سمل هذان شهادتين من معهد إعداد المعلمين في مكة : وعلى الرغم من 
٠‏ دخلهما المستقر والعالي نسبياً» فإنهما أيضاً يحملان عبء الإنفاق على عدد من 
" أقربائهما الفقراء . 
1 يمي الشیخ إلى أغنى أسرة في البشور». إذ يبلغ معدل دخله الشهري. ٠‏ 14 
! ريالاً ۲۳٣,۲۰(‏ دولاراً أمريكياً) من أعماله المشتركة . ويقوم أبناؤہ ء البالغون 
ا الثلائة من زوجتيه» بمساعدته في إدارة أعماله» رغم التحاقهم أيضاً بمدرسة 
متوسطة في الجموم . ومع ذلك ؛ فالشيخ يواجه أيضاً مشاكل مالية . 
1 الإنفاق : 
1 يبلغ معدل الإنفاق في البشور 154 ريالاً في الشهر (۳۹ دولاراً أمریکیاً) 


١66 


أو ۱۹۸ ريالاً في العام (۷۲؛ دولاراً أمريكياً) . وهو معدل ر: 


الطعام » و۱۸ ريالاً ٤(‏ : أمريكيا) ور 
م و۱۸ ري دولارات أمريكية) على القهرة والشاي سرت 
دولارات أمريكية ) على الأقمشة والملابس ء ر۹ ريالات (ری- ٥‏ ربالا( 
ات المدرسية والمرطبات الإضافية. و٣٢‏ 
مريكية) على أمور أخرى (البذور ورسم استئجار الحراثة وا 


3 بر 
۴ وما يعادل ذلن 


| تنفق معظم الأسر في البشور ما بین ۷۱ و0١‏ ندا في الشهر عن 
والبن والشاي والسكر وحب الهال والزنجبيل . أما الأطعمة ؛ التی :_- 
يوم » فهي الأرز والعدس والدقيق والسمن والتمور والملح ال ر 0 
ومعجونها والخبز . أما الطعمة التي تستعمل بصورة متكررة ولیس کم 
اي عدم سی انه وقد يؤكل لحم الغنم أو الماعز م 
4 ور أسابيع . إن وجبة الفطور البدوية التقليدية تشمل ل © ا 
امو اسیا کی المنزل)ء أو الشعیریة (شرائط میسن 
۰ بن o AE‏ يارلا الشبان مع هذا لئ 
وري و مربى ۔ أما وجية'القّناء التي هي أهم وك وجبة في اليو ' 
رز سس (الارز المسلوق مع السمن ومعجون الطماطم : 4 
ا أو الدجاج) وسلطة الخضروات والبصل | 

۴ وی وت لحم الغنم أو الماعز أو الاجاج عادة إلى الوجبة جم 
#7 ہا کنا للق هو من بشاری (ئی اسیا فی وا کن او 
۱ م أزز بخاري ٠‏ وتضا أحياناً البامية إلى هذا اق 
دفي ع لا يتناول البدو إلا-عشاء خفيفاء تاف ل ¿ فضلات و 
الغداء والمرتى والخبز واللين ۔ EE‏ 
سہ وس ہن فستان جدید بمناسبة غيد القظر وعید الأضيحى , 
ولحفلات زواج فراد ال سرة أو الأقارب . إن الملايسل وة لشكان ورج ال 
ولجميع البدو . إن بيثتهم تفتقر إلى الألوان» ولذلك فإن ثيابهم الب الزاهية 


101 


الألو إن هي ! 


ار 


حدى أهم مظاهر الترف لديهم . ویتطلب العديد من احتفالاتهم 
ار ثلاث مرات » خلال الحفلة . 

. ناحية المدارس » لا يتحمل القرويون سوى نفقات شراء كتب إضافية › 
: الکرۃ: بدفع نفقات التعليم والكتب المدرسية وأقلام الرصاص والدفاتر 
فا ووجبات الطعام الخفيفة . ويأخذ کل طفل عادة ما بین ٤‏ و٦‏ قروش 


1 إلى المدرسة » کل صباح » لشراء ما يشتهيه من البسكويت أو الحلوى . 
اج کے اس مل ا 
۱ 


إن «النفقات الشهرية» المتنوعة في العمود ( 5) من الجدول (1) تشیر إلى 
1 ووة كبيرة من الاحتياجات ؛ مثل الغازولين للطبخ والمصابیح ؛ ومساعدة 
الأثارب المرضى أو المسنين؛ والعلاج الطبي » وشراء العطور وماء الكولونيا 
ا الورد والببخور» وغيرها من الحاجات المنزلية الأكثر بساطة » واستئجار 
الأرض السكنية . 

إن البخور الذي هو جزء هام جداً من حياة البدوء يستخدم عند الفطور 
وكذلك في المساء» عندما يجتمعون سوية بعد انتهاء العمل للتمتع بأمسية 
أجتماعية » كما تستهويهم العطور وماء الکولونیا وينفقون جزءاً من دخلهم لشرائها 
ور منتظمة . وبعد اكتشاف بدوي » من عشيرة خارج وادي فاطمة › طريقة 
الورد (یزرع الورد في هذا الجزء من العالم)» شاع استعماله شيوعا 
٤اا‏ ويضيف البدو عادة شيئاً من هذا السائل العطر إلى ماء الغسيل والشرب ؛ 
يما يرشون أيضاً عدة قطرات منه من قنيئة أنيقة على راس أي ضیف يأني 
لزيارتهم . وفى هذه الأيام ؛ ونظراً لاستعمال العطور وماء الكولونيا في المدن ؛ 
فقد أخذ البدو يستعملونها للضيوف على نطاق واسع سوية مع ماء الورد . 

تدفع كل أسرة في البشور ٤‏ ريالات ١,47(‏ دولار أمريكي) سنوياً إلى عبد 
الها التمتوكل ء ناظر الأرض الوقف › التي يملكها شيوخ من دف زی - وما 
أن هذه المنطقة السكنية هي أرض وقف › فإن إیجارھا اسمي . يولي أفراد هذا 
۱ :.. اھتماماً كبيراً للعقود ويلتزمون بنصوصها التزاما صارماء وتتضمن 
وت سو جو یم سس سے 


€ 


صتع ماء 


۷ 


الصورة رقم ۵ 
وقف عبد الوهاب المتولى 329 


7 : راب 
أربعة ريالات نت (رقم (o‏ ھب الو عاب الو کر ۲ 1 
1 7 1 1 ب 
قام | ر القانونى انو mv‏ 
زيئي بتأجير الأرض الواقعة في وادي ان 
ا 2 : 5 مم کم شرع ر اسمہ وم 
فاطمة للسيد عتيق بن مستور البشوري يدام هنا ب نب 
مقابل مبلغ أربعة ريالات يتم تسليمها ۳2۴ ا سزطزم , , 
فوراً وبالكمال والشرف | يد المؤجر » سڈ ال بيه الاسر ون وحسم ,ر 
ت اد 0 : جا ةا اموت سر مم n‏ 0 
على ن تبدا فترة الاستئجار فی سهر الها اثر فى سيا سرصم بد پر 0 ری 
محرم من عام ۱۳۸۹ وحتى نهاية ذى اوس 6 ين ہو ره 
الحجة . : 
الم 55 
e‏ 5 عحسی NF‏ 
بتاريخ ۱۳۸۹/۱/۱۰ 
عقد يشتمل على شروط 


تأجير قطعة أرض سكنية 
لوجر الم رح المستأجر المرخص 
رع التوقیع 


. إن عبد الوها المتوكل مو الخد الأعلئة للتزاوزيق: في ذف زينى , وهو 
ي قام بجعل أرضه وقفاً . ويعمل أحد أحقادة: وهو“ خسن أحمد زینیء ناظراً 
(مشرفا قانوتياً) على الوقف خالياً: أما عاتق بن مستور اوري فهو انید 
1 ج 2 8 95 0 3 1 
ي ار محرّم هو الشهر الاول في التقويم الإسلامى ؛ وذو الحجة 
إن مك الشزب من البعر يغود. لمكلية احا اة از هرشن تن قرية 
مجاورة ؛ إلا أنه لا يستلم رسم إيجار مقابل ذلك ٠‏ إن البدو يعتقدون اعتقاد؟؛ 


\o0۸ 
A 0 سی ہے يي طس س‎ 


اي عرب یعوہ لله؛ ويعغبر قيام أي شخص بنقاضي أجر عن ذلك 
آ بالاحتقار الشديد . 


مور ركم 4 


اریت 


من البثر مستخدمین دلواً مصنوعاً من كاوتشوك (مطاط ) عجلة قديمة 


فرويون يصبون الماء 


الصورة رقم ۷: 


ت المياه التي ينقلونها على عربات تجرها الحمير إلى زبائنهم في 


جدة 


موزعو المياه يملؤون خزانا 


تجدر الإشارة» بشکل خاص ؛ إلى الرجلين )١(‏ و (۲) في الجدول 

.)٩(‏ الرجل رقم )١(‏ هو معلم يرعى طفلين وابن أخ (أو أخت) تربطه صلة 

ريي عن طريق,الزواج ء. والشقيقة الصغري لزوتجتع التي یق والداھا في الشامية 
١64‏ 


A 


1 5 ا 5-5 . ال ا سر / 50 / 3 کو وا اوت اڈ 
مس عو می جن ان كما أنه يدفع أيضاً "ا ل و الأراضى فی وادي فاطمة لأغراض مثل حفر الآبار وتعميقها وو 
جيه المسن والمتقاعد اني يميش قي الشاي .دقع اربعين راو ˆ ا Gi‏ کک 

با ص 


يى والمحركات» فإن هذه القروض الكبيرة لا صلة لها باقتصاد البشور . 


الواردة في بند مصروفاته المتنوعة للعلاج الطبي ء إذ عندما كان یرعی مھ ال اللحلية جاءت من مصادر خاصة مثل دلال المزارعين وأصحاب 
فبك قل ا اس بيطا ا ا شر كته ا 5 إن القرذض 
إن الشیخ في الأ وا اکر کی ھا بای ےر ہے اہ ۷ 
حت تلم اترات“ وعو يعيل اراد ابر البالغ عتحعم أحد ع و - 
في ذلك ابه المريضة ) كما يتحمل نفقات إرسال ابنین إلى المدرسة لی ۱ 
في الجموم وثلاثة أبناء إلى المدرسة الابتدائية ء هذا بالإضافة إلى تحملہ أى, 
إدارة متاجره وتشغيلها . ونظراً لكونه شيخ القردة + هو يموم غالبا بمد يد الى . 
إلى القرويين الآخرين الذين يعانون ضيقا مالا > عن طريق إعطائهم قروف مال 
وتسليفا إضافيا لشراء الحاجيات من متاجره» وتأجيل مواعيد دقع دیون 
المستحقة الدفع . إلا أنه قد يقرم بمفاتحة الشخص المدين ٠‏ أو ایا ت 
یتم یع دين ما لفترة طریلی: وني عام 16م عانى هو نفسه من مشاكل مالية, م 7 ہ إبدم) أ١‏ ۹ إدام)م ١|‏ 4 7 
فباعتباره ناظراً. واجه ضغطا من المستأجر لصيانة المضخة وحتى دفع نفقات iE‏ قب | پزب)ز ]| 5* “|45 الد | ۴۹۲۱ 2 
إصلاحها في بعض الأحيان . 1 5 :ا انوت ا ۳ إدام)ه ١|‏ 3 
HEE ۱۹ ١ ۱‏ ا د(م)ھ ١‏ 5 
الدين : 3 0 ٠‏ ب(م) ۸ إدام)م ١|‏ 2 
, : 0ءء ابا إا ا BE‏ 
على الرغم من الإخفاق في الحصول على معلومات عن ديون بعض 1 9 ۰ أبدبكر | ٠۴۰۲‏ ۱۹۹ ددم )ا | ١٦٦ب‏ : - ١‏ 
الا ولا ما تلك المدينة للبقالين والدلالين في مكةء. كانت جميع الأسر rl‏ ؟ ب(م) ۳٣ ١|‏ إدام)ه ١|‏ در : 
العا با مذا رة وة . قالازملة رع اھر م ا ر ۱۶۹| 8۶ آبذب ار ےاج زا ۲ ٠١‏ إداج) ١|‏ 
ایتھا رقم ٥‏ اعتمادا كاملاء كانت غير مدینة . فجميع الات الواردة فى الجدول ۱۲ 3 ٠4‏ إب(ب)ر ١‏ - 1 1 1 
)۷ كانت مدينة لدلالهاء بعد اقتراضها مالا أو تجهيزات لسد احتياجات 78 بس ا المي ات 0۳ا 119 
سیٹتھا بصورة رة قفد ھرر ےک سا کا ا فو رٹ سان 
استقبال الضيوف والاحتفالات . واقترضت الأ ارقم (10) يلكي .تدر ,محل کر ای اث ہمئا حي اس امج أل کی می دہ 
02 ود متو راس خرف پر ولاق ا و شر ری ar‏ ا 9 : و ١‏ أدام)ه ١|‏ 1 2 
مم هريس ومكاوي ویوسف . ويوجد محلا للبقالة في البشور هما اج دا اود E e‏ حك له-8 در E‏ 
وھرشان : وواحد في جدة واخر في مكة . 1 : و eS‏ ۸ إدام)ي ١|‏ ریا i ap)‏ 
على الرغم من أن البنك الزراعي العربي السعودي قد أعطى قووضتاً لعشرة م أب اه ابدبففاد امه أددميي ١|‏ پات لا 


US 


أهل الوادي/ م ۱۱ 


7 0 5 0 ٢ 

۷ى OMT‏ ۱۹4 
اج ؟ ب(م) ١|‏ 7 

اف ۸ |بذ(ب) ١|‏ 

۴ 4 ب( ب )ر ۲٥۹ ١‏ 
کو ان ٦‏ || بذب)ر ١|‏ 8 
۳۲۳ 1 7 بلام) 0 
5 ؟ بم) ١|‏ ۲۹ 
i‏ 0 ۲ ب(م) ١‏ 

0۳۵+ ؟ ب(م) ۱ 
زس ۳ "۲٢‏ کات از 

7 5 ؟ ب(م) ١‏ 
7٠‏ 2 ؟ ب(م) 1 
٦ ۴۹‏ ۸ ب( ب )ر 1« 


باب )ر | |١‏ _ 
١ 97‏ ؟ ب(م) ١|‏ £ 
٦‏ 1 صعر إب(ب)ر]١‏ 4 
بل ٤‏ ۲ با 1 
۲ ۲ 55 ب( ب )ر | ۱ 2 
المفتاح : 


سیب الدين : ١=نفقات‏ المعيشة 
٥>المرض‏ ؛ ٦>تفقات‏ الزراعة ؛ أ 
۷=إدارة البقالة . 

الدائن : ب(ب)حبقالة في بُشور؛ قُرشان ؛ 
ب(م )-بقالة في مكة ؛ 


م-مكاري * ي =یوسف ؛ = بدون دیون ؛ ؟- 


وو 


٠‏ مضخة» ب ۔[إیجار 


۱۲۱ 5 

د(م )م ١‏ 

و 1۰ 

۱ ٦ 

د( م )ي ءآ 

ل ۹° 
۸5 

دام )ي 1 

5م )اه ١٢ب‏ 

5 ۳ ہیں 

1 ١| دام)ي‎ 

5 ١| دام)ي‎ 

و ا 111 

۴۹ - 

۹۰ 3 

د( م )اه ١‏ 7 

11۹ 5 

"۰ 3 7 

۳۰ 7 8 


+ >نفقات الضيوف ؛ ۳=نفقات الأعياد ؛ ٤‏ 


عبناء منزل ؛ 


محراث ؛ ج . زیت ؛ 


ر>راجين ؛ ب(ج)بقالة في جدة؛ 


دلج )سدلال في جدة؛ دام )سدلال في کی 


عدم توفر بيانات دقيقة . 


هدهاريس ؛ 


, المعلومات» التي تمكنت من الحصول عليهاء يبدو أن دیون 
4 و . 5 8 2 5 
ف ار رإعيين هي أقل من دیون المزارعین ء إذ يبلغ معدل دين هؤلاء (الأرقام 
r‏ وہ٤‏ و45 في الجدول ۷) ١1١‏ ريالا (58,14 دولاراً أمريكيا) 
ا معدل دين المزارعين البالغ 014 ربالأً( ۱۲۹,۳٦‏ دؤلاراً أمريكيا) ,«ونظراً 


رن أجور هؤلاء العمال أقل بشکل عام من أجور المزارعین ؛ فإنهم أقل قدرة 
5 اولي الحصول على التسليف » أو اقتراض المال من الدلالين في المدن الذين لا 
ليم بهم صلة مالية . 

: مما يدعو للدهشة بعض الشيء هو أن القرويين فى البشور نادراً ما 
: پقترضون لشراء الحيوانات . وتدعو الحاجة أحياناً إلى الحصرلغان مون إضافية 
لإطعام الضيوف في مناسبات خاصة أو خلال الاحتفالات» إلا أن حفلات 


1 الزفاف أو المآنم لا تدفع الأسر عادة إلى اقتراض مبالغ كبيرة» لأن الأسر 


- الأخرى تقوم بتقديم يد العون والمساعدة؛» كما لا يقترض المزارعون عادة 


للاستثمار في تحسين أو توسیع مزارعهم أو محاصيلهم » بل يتركون هذه المهمة 


اجر :أو صاحب الأرض . 


لا باع الأرض ولا تُستاجر لأن جميع مزارعي البشور يعملون في مزارع 
يملكها أفراد عشائر أخرى مثل الشيوف أو الأشراف ؛ ولهذا السبب لا تتوفر في 
القرية فرصة البيع والشراء بين الأسر . وعلاوة على ذلك ؛ يحاول جميع البدو 
تجنب بيع الأرض الموروثة عن الأجداد مهما كلف الأمر ذلك . فإذا تقرر بيع 
أرض ماء فإن صاحبها لا يحاول بيعها إلا إلى شخص آخر من نفس العشيرة ؛ 
وفى هذه الحالة يُستثنى من ذلك مزارعو البشور . وباختصارء فإن المزارعين في 
البشور لا يملكون دافعاً لشراء الأرض التي يفلحونها . 

إن سكان البشور يقترضون المال ويشترون التجهيزات بالتسليف لأن دخل 
فارع لا ياتي بصّورة شهرية منتظمة» ويتوجتجاعلية غالبا الحصول على المال 
لشراء الطعام والملابس والحاجيات الأخرى قبل استلام المردود الرئيسي من 
الحصاد . إن الاقتراض هو عرف شائع » ولذلك لا يشعر سکان البشور بالذنب أو 
الشذوذ ببب هذه الديون» إذ أن لديهم شعوراً قوياً بالضيافة ورد الفضل ء وغالباً 
ما يقترضون المال للتعبير عن ذلك» ومقابل هدايا جلیٹھا إلى البشور کانوا 
يقدمون لي أحياناً هدايا بعد عودتهم من الحج من مكة. وغالباً ما تكون هذه 


11۳ 


ايان بشكل لامر وله معطا هلبه کیہ ر. الشوق 
الوسر وعندما كنت أستقبل الضيوف من البشور, كنت أقوم ا 
وجبة کطلہ أقل جهِدٍ من المعتاد حتى لا أجعلهم يشعرون بالامتنان ال 


ن رر مید ار ا کا یام فی رن و 
genl eT‏ نت ھی ال یں 
الصفیح) يكلف ما بين ۷۵۰ و١٤٥۱‏ ريالا (۱۸۰۔ ۳۲۸ وول )امن 
ام ا الا اي ل 
دست سن للست ملین 41 نوق ل وهال ۲۱١24۸۵7‏ جولارا آی, 
إن ناء يسام خی یف ريلية سال مشیلا يكلفتم الاکن ما بین ۷۰٠ر‏ ۱ 
ريال ۲٠٠ ۲٤(‏ دولاراً أمريكياً) » وذلك يتوقف على المواد المستخدمة . 


والجدير بالملاحظة أن سكان البشور لا ينظمون حساباتهم بدقة 


` ويميلون 
إلى الاعتقاد أن باستطاعتهم دائما تسدید الدیون الإضافية > فإذا کان من ۳ 
إقامة حفلة زفاف أو احتفال ماء فإن الأسرة تقترض المال لكي تحتفل E‏ 


حسب التقاليد العشائرية أو الإسلامية الصحيحة . 
الزرت: 


تنص الشريعة الإسلامية علئ تسديد دیون الشخص المتوفى أولاً من 
الممتلكات التي خلفهاء ويجري بعد ذلك إعطاء زوجته وأفراد أسرته حصي 
معينة ٠‏ ويقسم ملكه بعد ذلك على أبنائه وبناته»: فياخذ كل ولد حصة له وتاخز 
كل بنت.نصف:تلك الحضة . وقبل وفاة الأب المسن أو الأم المسنة يقضى 
العرف عادة أن ترث البنات بعض الحاجات :المُوروَثق مثل الحلي أو الخيام» 
بینما يرث الأبناء حاجات أخرى . ویجتمع عادة الأبناء والبنات والأحفاد 
والحفيدات بعد الوفاة للقيام بالترتيبات الأخيرة . 


والواقع أن الإارث ليس کبیراء ما عدا المنازل والحيوانات والمحاصيل 
والحلي . وعادة ما تظل أسرة الوالدين المتوفيين مقيمة في منزل الأسرة ء إلا أنه 
إذا نشأ خلاف» فإن الأمر يُحال إلى المحكمة الشرعيةفي|الجموم حيث يُجرى 
تقييم المنزل ومتح۔جمیع الورثة حصصاً متتاویق* مجر طن االطین, مثلاً قد 
يقدر بحوالي ٠٠١١‏ ريال ۲٥١(‏ دولاراً أمريكياً) . وفي حالة وجود الحیوانات : 


VE 


a‏ القطيع لتكون حصة كل وريث رأساً أو رأسين من الغنم أو 
۱ پوت يقرر أحد الورئة استلام القطيع بأكثلة > اوا جر کر 
۴ 7 :90و الآخرين » أو بعضهم» مقابل حصصهم فیه: 

8 جرد المخاصيل ٠‏ يؤتى بمقيم يدعى اثفة؛ لتقدير قيمتهاء ثم يقوم 
ارس أو المستاجر ؛ بتقسيم المبلغ المالي ہین الورثة ويستأجر رجلا 
7 لى اص ولیات الزراعية . وترث الابنة عادة » دون خلاف أو خصام»› 
ای أو برقمها . أما إذا زت تراج حول هذا الأبر» اد حا المراة 
۶ سوق البدو بجدة أو مكة؛ ويوزع مردودها المالي بين الورثة » أو قد لَقَیٔم 
یل اعيا بصورة رسعية في المحکمة الشرعية . 


رركية الأرض والعمال الزراعيون : 
إن الشكل (١٥۱)ء‏ الذي يتعانق بالعلاقات المتبادلة بين المهمات الزراعية 
پالشرن يظهر العلاقات بين المزارعين والمستأجرين والناظرين وأصحاب 
8 (وقد يملك الثلائة الأخيرون أراض ؛ أو لديهم مسؤوليات مع مزارعین 
"ا يرد ذكرهم في المخطط). وتظهر الإحصاءات أن هناك ثمانية من 
گاب الأراضي المرتبطين بالمزارعين في البشور ؛ واثنين منهم یک إليهما 
عرف جخ) شقيقان يعملان كشرتكين. ا وي 
الأرض الحاضرين ما عدا اثنين المشار إليهما بالحرفين ط واء هما من 
المتغيبين حيث يقيمان في مكة ؛ وهناك قطعة أرض وقف واحدة . 
إن فريق مالكي الأرض المقيمين (مع) اجر ارش من 0 
المتغيب (ط) كمُستأجر» ويقوم بدوره بعقد اتفاقية مشاركة مع المزارع رقم 
)ا م الأسرة رقم 4 فى البشور) والمزارعین الآخرين من القرى خر 
و انك اکرش اط لزع أرضاً أخرى إلى مستأجر ثانٍ (ح) الذي يعمل 
مع المزارع ۰۲۷ مت 
لمالك الأرض المتغيب (أ) مستأجر متغيب (ط) یقیم في مكة. وفريق 
ف بك م المستأجرين المقيمين (ب بّ) يقيم في أبو شعيب . ويعمل لصالح 
ا یسی طشن الور 47 لاني يشترف جلى المرارعين وه 
AY ۱ ۱‏ و وا“ ويملك أيضاً قطعة أرض كبيرة يديرها بنفسه 
و و 
1710 


1 3 ¥ 


شكل رقم ۱١‏ : 


العلاقات المتداخلة بين الأدوار الزراعية ف و 


Br(r IS) 


e‏ غاب 
8 این 
ل يمني 
(44) عامل غير نظامي 


مبا ٠‏ 2 ِ 4 ر 
, 3 7 5 


الا 


إا واحداً يعمل معه بصورة منتظمةةاویزظفِ الشيخ 
88 رر بصورة ا رہم 
العمل بصورة متقطعة . ويتعاون الشقيقان (ب ب) مع 
١‏ ا ا و. ویٹرم اثنان من دولاء المزارعين بفلاحة ر 
ہچ )) بينما للمزاںع 
(ج ج) ليسا مستأجرين لمالك الأرض المتغيب (ط)؛ وإنما 


إن الشقيمين ۸۷ 


اهما من ملاك الأرض ء إذ يقوم بفلاحة أرضهما سبعة مزارعين هم 
ا (بصورة مشتركة) و1١‏ واا و۲۴. ومن بين هؤلاء المزارعين ؛ يعمل 
ند بصورة مشتركة تقريبا» بينما يوظف المزارع 8:تخمشة-عمال 
امس بصورة غير منتظمة » ويقوم عامل زراعي أحياناً بمساعدة المزارع ۱۷ 
: رازغيرمنتظمة. إن الشقيقين (ج جٌ) يشكلان فریقاً قديراً ویعملان دائما 
ن كير فعندما جف الينبوع العائد لهما؛ سارعا سوية لحفر بثر جديدة على 
ال 1: 
که إن مالك الأرض المقيم (د) هو رجل قدير وأحد شیوخ أبو شعیب ؛ وهو 
يعرف على المزارعين TA ۳۹۶ ٣۷ E O‏ زكرم جسن 
لاء المزارعين بفلاحة ارضی لنفرداتم ) "اماه المرارع ۳۰ الذي يناعد 
إليقه من الأسرة رقم ۳۱ ورالد هذا الشقيق عاطل عن العمل ٠‏ 
1 يملك مالكا الأرض الحاضران (و) و (ز) اللذان يقيمان في الخيف › قطعاً 
یر من الأراضي لا تزال فيها ينابيع مياه جيدة» ويقوم كلاهما بتأجير هذه 
اَی للمزارعين منفردين» هما 71 و۳۷ على التوالي : ويقوم الابن الوحيد 
1 للمزارع بمساعدة أبيه بصورة منتظمة . وقد عمل مالك الأرض (ح) المقيم في 
يله فى الماضيء یقاس بكسي دختلا کیا ثم استاجر أرض (ه) 
ق تی أرض مالك فقير من نفس العشيرة» وهي غرشان من قريش ٠‏ دیقم 
حالياً بتأجير أرضه إلى المزارع ٠44‏ 
يستأجر الأرض الوقف مستأجر متغيب هو (ي)ء وهو رجل أعمال ثري 
اہ من جدة يدير مجموغة من محلات البقالة في جدة ومكة » وينوي بيع الأطعمة 
المجمدة فى هذه المحلات ؛ وكان في السابق شیخا يقيم في دف زیني ‏ يواصل 
ابنه» الذى يؤهله عمرہ لدخول المدرسة الثانوية » دراسته في لندن» ولو أنه يزمع 
۱۷ 


٭> ۶ وج ھت 


7 المملكة العربية السعودية لمساعدة والده فی إدارة أعما 
جر (ي)ء يقوم الناظر (ل) بالإشراف على اؤ . ٠“ “٠‏ الصا 
بالإجمال. بما فی ذلك مزا 7 
في انما وم ي كان کک 
ابناه ؛ والذي يعمل الآن في مزرعة المستأجر (ي) كما عد, 
1 مل زراعي با 
قدره ريالات » والمزارع رقم (۴۲)ء الذي یعمإ سر 
البر 1 رر 
3 سيم هذه باجر شهري قدره ۲٤٢‏ ريال. 
ور ب ین ار 
ا 15 بالمئة) » 
رة منتظمة ”",٠ ٠(‏ بالمئة)» وثلاثة 


بان من بين ثلاث . ن مزار 
0 یسا 
6 مسار 
وعشرة يستأجرون عمالاً زر 
يستأجرون بعض المساعدين إل" 00 


ل 
1 
تناك 
ل 
۲ 

۲1 


i‏ منتظمة 0 ریال 
و (5, بل . يوجد في المزرعة رقم (۸) مين 2 
زراعین یعملون خمسة عمال شھری ۱ 
بصورة غير منتظمة . أما المزارعا ہیں انان پ انگ ل 
ن ١ 5 | ۳٣و ٤‏ د 
إدارة المے] 7 و للذان يعملان تحن ۱ ا دا 
رايا فهما يتميزان بكونهما یعملان في المزرعة ار چو و ہوا ہی ساٹ نا اکا م٥‏ 
تزرع فيها محاصيل للمدى البعيد . وتجدر الإشارة إلى أن هناك ة التي با El:‏ ٤ھ‏ "| - | 
الزراعيين ء أولئثك ال یا الم ا نوعين من العما جح ار | ّ isl ٤١۴ |! ١‏ 
١‏ ين يست جرهم المزارعون ويقبضون أجوراً يومية . وأوا. اط ار ا ور 
لذين يستأجرهم المستاجر وي نووا وميه ء واوليش د |؛ |؛ e‏ 
يقبضو جورا شهرية . 5 5 ك NS ٤‏ 1 11 3 
يبين الجدول (۸ : e6‏ ہے 
(ء ولغ مسا : امم ہی وأكبرها تلك العائدة للشی: ا 2 ج 
2 ر یا 
يبلغ معدل مساحة 9 ۱ ے راح , پا ال 
الإجمالية للأرض الزرا ع في لیشور حوالي ٢١‏ دونماً . إن المساحة ده إطه |[ ]|؛ | |- |١351|‏ + 
عندما أ 3 راہ اي ہزار می البشور» تبلغ ۳۹۱ دونماً تقریا. ذه 0 اك 0 | 6 ور ۷ و لوا و ہہ 
جريت هذه الإحصا حصاءات في عام ۱۹۷۰ : 14ا سای ۶ے ب 
دونماً للمحاصيل الصيفية (البطيخ ل / لعي ر ۹۸ ادم سال e‏ 
للمحا الاخضر والخربز والبامية). و١٦٥٦‏ انت تد ور وہ اھ 30 
صیل الشتوية (الطما و دونماً 0 ٦‏ 7 
ية (| طم والباذنجان والفلفز الحا ھا عع CE‏ 5 11 6 5 61 
للمحاصيل الدائمة مثل الحناء البر ر وغير ؛ و۸ دونمات عج ج ج 3 4 ات 1 1 أت 0 
وا رمعم 0-7 نے ور نہ 20 SL‏ تھا ۲ وچ ا 7 
ج 5 ٦ ٤‏ 33 1۰ 1 5 ۳ 
8 5 اا N A‏ یا ہے - وین تی 
١ :‏ 
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لمهتهة مل مدرس ؛ مت مزارع ؛ ع ز= عامل ززاعى ؛ 
عاطل ؛ إم= إمام ؛ هجر= مهاجر . ٤‏ 

مالك أرض › مستأجرء ناظر ( الوضع ومحل الإقامة ) : 

لہ اس رر کے 1 


م م> مزارع متقاعد ؛ عط 


۱۷۰ 


گان شريكان ؛ مالك أرض ومستاجران: عين شمس 
3 39 


5 مالك و ۷ ابو شعيب ك= شيخ بشورء ناظر ومزارع 
رڈ ل- ناظر؛ دف زيني 

.. مالك رضنا خيف مفاتيح أخرى : 

5 اڭ أرض ؛ خيف #= غائب 

ن الك أرض ومستاجر ؛ قرشان قفء رئف 

ابر مكة ()- سابقاً 

3 لاجر جدة 


مال المياه للأغراض الزراعية : 
كان ملاك الأرض في وادي فاطمة؛ في الماضي ؛ يملكون أيضا ينابيع 
إلمياه التي زودت الحقول الزراعية بالمياه» إلا أنه عندما أصبح من الضروري 
ادر آبار عميقة » وشراء مضخات لتوريد كميات كافية من المياه؛ لم يكن العديد 
من ملاك الأرض يملكون المال اللازم لتحقيق ذلك . وهكذاء ظهر المستأجرون 
الذين هم عادة تجار أثرياء قادرون على استثمار رأس المال اللازم والحصول على 
مردود من استثماراتهم في المزارع . ولا يملك المستأجر مصدر توريد المياه 
ويتحكم أيضاً بتوزبع المياه فحسب» وإنما يعمل أيضاً مع المزارعين كمخطط 
وخبير زراعي . ويقدم المستأجر توصيات بزراعة أنواع معينة من المحاصيل 
اة أو الشتوية؛ التي قد تعود بربح أكبر عند ززاعتها في مزرعة معيئة» كما 
يقوم باحتساب كميات المياه المطلوبة لسقي المحصول خلال الفصل ؛ فعلى 
سبيل المثال يتوجب سقي محصول البطيخ الأخضر طوال اليوم . وتجري مراجعة 
توزيع المياه وإعادة جدولتها مرتين في العام » استناداً على القوة العاملة » وقدرة 
كل مزرعة والمحاصيل المزروعة . وعلى الرغم من أن كميات المياه الموردة 
تقسم بصورة عامة بالتساوي بين فترات نهارية وليلية لكل مزرعة » فإن صحة 
كل مزارع تؤخذان أيضاً بعين :الاعتبًار . 
بعضمن الجدول (۹) مثالاً على جدول للسقي الزراعي » يستند على 


مساحة من الحقول تعتمد بأكملها على المياء الواردة من نفس المضخة ء وهذا هو 
مثال على حقل من صنف أ- ط ‏ ك٤‏ أي أن فيه مجتمعاً زراعياً مؤلفاً من مالك 


وقدرة 


1۷۱ 


€ 


متقیب ومستأجر وناظر (راجع الشكل 9 إن هنا الجدرا 7 
جلول أو ۔ 


و إ. الئے لان SE‏ َ‫ 2 
2 5 لان السحاصیل لا تحتاج إلى الحقي يصورة متكررة . وف 
مسقا مرة كل لريعة و خسن أيام . اذ يكف و4 


جدول رقم 9 


جدول الري الزراعي لمساحة من الحقول تروى من مضخۃ واس 
10 مال اسم حل زرا ر ےو 


٥٠ ۰ ریہ‎ 


صیف عر 


ویر در 
Nes‏ 


ملحوظة : الأرقام في العمودين التالٹ والتا 


لمع رو ےے مس هي أرقام الأسرة.. ,(ر)= قترة راحة 


ای ١‏ 
حظغها أو إعادة تزويدها بالوقود) ۔ 
لت سے ٣‏ - يامية» کراتء حه ٣‏ - عة ء بطاطا: ۹ بامة 
اض ری ١ ١‏ 00 يقت 2 7 مس ہے سے 
9 جرم رحلت: ٦‏ خریز ١١ ٤‏ يامية » کرات ؛ ۱۸ با و 
بطاطاء رسيم ٠.‏ ملوخة »خرويز ٤۷ ٤‏ _ بامية ات 


آ0۷ 


| ر هذا الجدول» يستلم الشيخ رقم (1) الماء لمدة ٥٥,۲٥‏ ساعة كل 
اہو بالمئة من الوقت)؛ والمزارع رقم (۹) لمدة ۲١,۲٢‏ ساعة 

یئ من الوقت)» والمزارع رقم ( )٠١‏ لمدۂ ٠١,١‏ ساعة ٠٠۹(‏ 
من الوقت ) » والمزارغ رقم (6؟) لنفس عدد الساعات السابق » والمزارع 
)١١(‏ لمدة ۲۳ ساعة (11,1 بالمئة من الوقت), والمزارع رقم (۱۸) لمدة 
مات ۷,١(‏ بالمئة من الوقت)ء والمزارعان (1) و(40) لمدة ٢‏ 
ن ٢١(‏ بالمئة من الوقت) . ويتم وقف المضخات عن العمل لكي تزود 
۱ وو وتنظف وتصلح خلال فترة ۲ ساعة من کل أسبوع › ولمدة ۹,۵ ساعات 

إلبت ء وخلال فترتین تستغرقان ساعة واحدة وساعة ونصف خلال 


يجري تشغيل المضخة لفترة إجمالية طولها ٠٤١,۷١‏ ساعة خلال الأسبوع 
ريد المياه لمساحة من الحقول قدرها 1 دونماً» وبهذا يتم سقي مساحة 
قدرها 1٦‏ دوئماً لمدة ساعة واحدة كل أسبوع . إلا أنه لا يجري توزیع المياه 
بالتساوي على جميع أجزاء الأرض ؛ فقد استلم المزارع (٣۳)ء‏ الذي يملك ٠‏ 
لا من الأرض : مياهاً لمدة ٠١,١‏ ساعة خلال كل أسبوع» بینما استلم 
_ المزارع (۹) (الذي يشمل محصوله البطیخ الأخضر) مياه سقي لمدة 1,0 
1 ساعة لثمانية دونمات من الأرض فقط . كما أن الجدول الزمني غير موزع 
" بالتساوي هو الآخرء فالشیخ يتسلم خلال الليل ضعف كمية المياه التي يستلمها 
ا خلال النهارء وهذا هو الحال مع المزارع (٥۳)ء‏ بينما يستلم المزارع رقم 
)٠١( 0‏ مياه سقي لمدة ٠١,١‏ ساعة (جمیع كمية المياه الواردة إليه) خلال الٹھار . 


إن نوع المحاصيل المزروعة وكميتها هما اللذان يحددان مقدار المیاہ التي 
يحتاجها المزارعون ۔ فمحصول الخربز مثلاء يتطلب كمية كبيرة من المياه . 
وفى المثال المذكور أعلاہء كان ستة مزارعين من مجموع ثمانية يزرعون على 
الاقل محصولاً جزئياً من البامية » وكان ثلاثة من المزارعين يزرعون محصولا 
واحداً فقط لكل منهم؛ فائنان زرعا البامية وواحد زرع الخربز . وقام مزارعان 
ار ما لأ بقل عن أربعة أنواع متا من لمجا لئ 


ال 


a E 


5ُدعى فترة السقي المؤلفة من اثني عشر ساعة « وجبة ٠ ٠‏ والفترة المؤلفة من 


اریت رغقریق ساعة «وجبتين 6 » وتسمى الفترة المؤلفة من ست ساعات «نص 


VT 


teg 


و وتلك المؤلفة من ثلاث ساعات «ريع وو 
سید مر البثر عادة بالإشراف على توزيع المياه » ويعملان ؛ 
eT a‏ نوبتين خلال النهار ونوبتين خلال الليل ۔ ولا 1 
هذه الأرض (ط) متغيب عنهاء يتولى الشيخ (ك) مسؤولية تسو" مستاجر 


الموزعة . فإذا احتاج أو أراد المزارع كمية إضافية من ال المي 
ترتيبات مع الشيخ بشأن ذلك . 2 عليه ا 
قبل شیوع | ستعمال مضحة الماء والساعة اليدوية والراديو النقاا 1 
و اک وا 


يعلن الوقت) في وادي فاطمة » كان سكان القبائل يتبعون طريقة خن 1 
بات المياه الموزعة على المزارعين المختلفین في منطقة ما من إو“ اس 
لهم . فقد كان المزارعون يضعون مقلاة في قعرها ثقب رز ”ا لعائر 
الماء في حوض كبير» تم الام پانام رر بر که 
١‏ 1 , 1 ً : ۰ 7 ای ہے ١‏ 
1 سی تچ موی یعلن أحد المزارعین قائلا : یں 
28 لقد جاء دوري لا ستعمال المياه لسقی حقولي الزراعية»؛. کى. 3 
لعو 7 0 3 0ھ 3 2 و : 2 1 ل امتلا, 
۱ شه ونرر در رن تحصن عسرة دقيقة تقر 
9اا هله الفترة الزمنية وحلة اعتياذية لقیاس الوقت اللازم الخاص ےس 
ماه للسقي . كما كان یُجری أحيان بيع المیا بالمژاد العلني عندما يزداد الد 
علیھا: إذ کان كل مزاع يخرن غر تقابل علد مين من تا اتی 
المياه . 1 ١‏ 


الأدوات الزراعية 2 


يملك زارع و 

7 كل مزارع في البشور مسحاة ( زقة) ومة : 
ها وس معزقة) ومقراب (سكين صغيرة) . 
فا کم اة في فلاحة الارض وتزجيه اياي مجازيها ویستخد 
سے ہے للأغنام والماعز وبعض الخضروات الصغیرةء معلا 

ت والحزبرة والبة ونس . اما المرارعونء ال 0 1 ۱ اک 
e : ۱‏ / ين يزرعون البرسيم والنخيل » 
بس كون محشأ ومنجلاً. فالمحش هو سكين مدبية معقوفة نخدم لقطم البر 
تا يله ينما يستخدم المنجل لقطع الأجزاء الغليظة من أ 
لنخيل ۔ | نه لا يوجد في البشور سوى ثلاثة مزارعين يزرعون البر زا 
واحد يفلح مزرعة للنخيل . : 00 


١۷ 


عا ` +0 ۶ 
مزارع من بشور يعمل بمقراب (نوع من السكاكين) 

يملك واحد وعشرون مزارعاً (حوالي ٠٥‏ بالمئة من مزراعي البشور) اتا 
ريلم أشجار السدر والسلم ؛ ولا يملك شوكة (مدمة).. أو مقصاء إلا شيخ 
البشور . وتستخدم الشوكة لتسوية التربة » وعلى الرغم من أنها لا تستعمل بشكل 
ر فان المزارعين يقعرضونها أحياناً من الشيخ» أو من مزازعين آخرين ٠‏ في 
وف زينى وأبو شعیب ؛ ويستخدم المقص لتشذيب نبات الحناء . وعلى الرغم من 
هة كانت تستخدم في خرث الثریة في الماضي ؛ فقد بدا استعمال 
الحراثات فی وادي فاطمة في عام ۳٥۱۹م‏ تقريباً . ويملك مواطن فلسطیني ؛ 
َمل ميكانيكياً للمضخات » حرائتين يقوم المزارعون في البشور باستتجارهما منه 
ا الوقت الحاضر. وبما أن كلفة تأجير الحراثة يتراوح ما بين ۷ و۸ ريالات في 
الساعة » خلال الفترات الاعبتادية » أو ٠١‏ ريالاً في الساعةء عقب فترة الأمطار 
والسيول ؛ فإن استخدم الحراثة أرخصن من استخدام الماشية في الحرث 


تسويق المنتوجات الزراعية : 
كان الجمّال»؛ فى الماضي ؛ يجمع الخضروات التي يزرعها الفلاحون في 
على جمله إلى الأسواق في جدة ومكة » أما اليوم » وبالرغم من 


الم ادى » وينقلها 
مد محل الجمل كوسيلة نقل » فإن لفظة (الجمّال) لا تزال شائعة 
0 يوزع الجمال صنادیقاً وعواعیتاً (أواني أو أكياس أو 
ويملا هؤلاء 


الاستعمال . فمرة كل يومين 
زنابيل تعبا بالخضروات) إلئالمزاوعين+الذين: ينقل.ميجاصيلهم:. 


۷ 


المزارعون إل لصناديق الخشبية بالبطيخ ء أو || لطماطم . أو البامة 


می او . 


الاحمر ء او الملوحية ٠‏ أو الکزبرةء آو البرسیم ء :او البطاطس رر سم 


محاصیل آخریء ثم يموم الحجمال؛ مع سائق صشاحنته , بيج ]0 ية 
الخضروات هذه من المزارعین سوية مع قوائم البيع اخ إلى ہیں ےج 


ويقضي الجمّال الليلة في المدينة لأن حلقة الخضروات (ى . 
الخضروات وشرائها بالجملة) تفتح أبوابها عادة في الصباح المبى ت 
الساعة الخامسة صباحاً . ويقف الجمّال بجانب دلاله (سمسار الأمل_ - كا 
المدينة ) ویسجل على قطعة ورق تدعى «الوصل؛ اسم المزارع . و 
المستلم › مقابل بيع منتوجه الزراعي . وبعد انتهاء المزاد يعود الجرال ” 
وادي فاطمة ويسلم المزارعين قوائم البیع الخاصة بهم والصناديق الفارغة . و 
الجمّال يضطر إلى قضاء الليلة في المدينة . ولأن الخضروات المحصودة . 
شه إلى السوق كل يوم » فإن لكل مزارع جمالين » أما المزارعون القادرون 0 
رقم (۲)» فلديهم أربعة جمالة » اثتان لجدة واثتان لمكة ٠‏ 


۹ 


9 


يتولى ال مهمة بيع التخضروات إلى المشترین الذين يتجمعون كل بر 
لن حزق بعر ا روات بلقل عا ددن ادال طول ىا 
۷,٥‏ بالمئة عن جميع الخضروات المباعة » وه بالمئة عن جمیع الفواكه المباعة . 
ولا یوجد ضوى مزارع واحد رقم (۳۲) يقوم بزراعة الفؤاكه , وذلك هو المزارء 
العامل' فن تررعة الما المتغيب (ي) التي تدار برأ مال كثيف . وتكاد 
الخضروات تشکل جمیع المنتوجات الزراعية التي ينتجها مزارعو البشور . وفى 
نهاية كل حصاد لنوع واحد من الخضرواث » یقوم الدلال بحساب الدین الذی 
دجب على كل مزارع التسديذة كد بالإضشافة إل الا ردن التي تتحققت من 
المبیعات .الأخيرة . وكما ذُکر آنا يصبح جميع المزارعين مديونين لدلاليهم . 
ولا:سیما خلال الفترات الفاصلة بين مواعيد الحصاذء وبعضهم یل مديوناً حتى 
بعد انقضاء فترة الحصاد ‏ ويناقش الدلال مع الجمال مدی الجهود التي يبذلها كل 
مزارع في عمله » ومقدار وعيه بالمسؤولية المالیة .مطا رد عِ وف 1 لبش :هو.مغرفة 
الدلال الدقيقة بظروف كل مزارع رغم عدم معرفته الشخصية به . وعندما يريد 
المزارع اقتراض المالء يبلغ الجمال الذي یقوم بتدوین التاریخ والمبلغ على 
الوصل العائد له ء ثم يأتي بالمال المطلوب من الدلال . فإذا أراد المزارع اقتراض 


ھی 


مزايدة على بطيخ في سوق الجملة للخضار بجدة 
جد في جدة أربعة دلالین منفردين » وشركة دلالة (سمسرة) كبيرة يعمل 
دا كلا يتقاذ ن روات محددة وتمنح سلطات البلدية ترخيصا 
فيها ستة وعشرون وکیلا یتقاضون رواتب : 
ا نته » وتقوم هذه السلطة عادة باستشارة الدلال المستقل » 
لل لسمارسة مهتته وار و أما ف مک افو جد ثلائة دلالينا 
وشركة السمسرة» قبل اتخاذها قرارها الأخير . أما في 9 
يتصفون بروح المبادرة » بالإضافة إلى شركة لها تأثير كبير على فى . 


نات الزراعية والداجنة : 
الحيوا ب راع : ۱ 8 
رة ۷۸ بالمثة من الأسر بتربية الأغنام » و٢٦٦‏ بالمئة بتربية الماعز» وأو 
وم ر م 

1 يتريد 1 2 ا يم 

لا أن ما هو أهم من عدد الأسرء التي تملك حیوانات ؛ هو کا ا 
ا : استقرار هذه المجموعة » لأنه كلما زاد اعتماد البدو 

ET TEE‏ 1 نات ۔ ولأن سكان البشو 
على النشاط الزراعي » كلما قل اهتمامهم بتربية الحيوانات . ولأن سكان البشور 
ای زا ف م عبد لحتو لك رات سم کٹا لا اض يقهم كارا 
جاؤوا إ 


۷۷ آهل الوادي/ م ٠۲‏ 


راه إلى حد ما قبل ست رلرهم يها ء وريما كان ققر 


عم غاا بے ا 3 9 0 5 7 8 
يرون قى س صالحة الوّراحة ۔ وقبل عام ٥ءء‏ کات یئ وان 5 5 1 8 8 ۹ 1 
ل ےو لست و ل 'سرة تمل ١‏ 
و کسر اسان میں ری اي ب عير ای لا یں 
ذه 8 ٠‏ - اا ار 5 5 . 2 
الاشخاص إلى الل ۔ کیل ا 5 ۱ 1 0 
٤‏ - 5 
جدول رقم 2 8 ۱ ۳ 8 ۴ 
١‏ 
و ۱ 2 : ۳ 3 
مو سی رر پر ہہ مو 
رقم ماعز ماعز ۴ . ١‏ : : 
الأسرة ]خروۃ (کر) | (تی) | ديك ا" e‏ 
١ 0 34 5 ١‏ 5 ۳ ۱ 37 5 - 
٤ 1,‏ 2 1 ۸ 3 ۳ ۲ ۱ 2 5 9 : 
١ ۹ ٤ ۳٣‏ و 0 ١‏ 1 ۲ : : - : 
١ ١ ۳ ٤‏ ۳ 5 1 7 7 : 
١ 5‏ 15 ۴ 7 ۹ 3 ۲ ۳ 16 3 ا 4 
٢ 0 2 ۲ 1‏ ۲ 3 : 5 : : 
فيا 3 34 ١‏ 3 1 ۱ ۱ ۲ 0 ۱ - : 
A‏ ت ۲١‏ 2 2 5 ۱ ۲ 9 3 3 : . 1 
١ ٤ ۳ ۲ ۲ 2 ۹‏ ۲ 1 ۹ ۳ : 1 
١ - ۰: 8‏ ۲ گت 1 1 1 3 1 : 8 
١‏ 2 5 5 : 1 1 / ۱ 00 1 1 ۳ 3 2 1 
١ TY ۳ 5‏ 3 2 : ۲ | : : : و 2 
١‏ 3 5 ۱ : ۲ 
4 : 1 7 ۱ 2 1 : سام ادا اس اہ و كاه 
1 8 9 7 7 9 2 2 5 ۱ : 
١ 0 2 ١ ۲ ٥ ۲ 11‏ 5 1 فحل الغنم «خروفاً» أو طليا»؛ و الان انعجها» وفحل 
Ê 2 ۹ ۲ 3 3 3 3 1۷‏ الشَاعز «تيساً» وأنٹی الماعز «عنزة» أو «شاة»: إلا أن الخرفان والماعز تدعى 
of TI‏ وی یتوھ رن © وا بن ب الصنفين عن طريق خَليَبِهَمَا فقط ٠.‏ فخليب النعجة أغلظ قواما 
١ 15‏ 1 7 5 - «غنماً»ء ویمیز بین الصنفين عن طريق حا الم سار دروم کا 
٤ ۹ : .‏ 7 0۵ ْ حليب العنزة وأكثر تفضيلاً» إلا أن هناك اهتماماً كبيراً بفوارق الجنس و 
1١ ۱ ۲°‏ ۲ 3 ۹ من حلیب و 2 e 7 ١‏ کی 
ارق اعقب ات ٤ ١‏ کچ لدع جا ' لأنٹی الماعز (العنزة). وتربى ذکور الاغنام 00 ْ۰ ۶7 
رف 0 1 18 9 5 0 وصوفهاء وإناث الأغنام للاستفادة من حليبها وتناسلها وجلدها وصو 
١ 1 5 7 - ١ ۳ ١ - ۳‏ | . کان سكان البشور يربون الجمال لأغراض النقل والاستفادة من 
rt‏ - - 2 5 , " 1 1 إلا أن مهمة النقل تقوم بها الآن السیارات » مثل الشاحنات والدبابات 
PINE 1 35 ۴7 5 ١‏ ۰ 3 
۱۷۸ 11 11 


(الدراجة التارية ) والحمير ء وحل محل حلیب الجمال حي بر 
عندما بيع سکان البشور حيواتاتهم الزراعیة والداجنة , ۱ 
دكورها . سز( ل القتم عادة ییاع بسعر يتراوح ما یح ۱۷۶ یر 5 
تايل ا ولرشلة ار الم قبل لياوع مقبل ر قت 
والتعجة (آنٹی العتم الكبيرة ة السن ) مقابل ٠٥‏ ريال ٠‏ وقد يكلق 09 


ويالات ء ينما تادراً ما باع الدجاجات - وعلى الرغم من أ ان لا أحر 1 اتی 
قي اليشور حالیاًء فإن الجمل بباع عادة بسعر ٠٠٥‏ ريال . سیت 
الحرف الیدویة : 


اہو بی کہ یہ سی امو 

السجاد والمراوح والسقرات (متاضد طعام من سعف النخیل), مل 
(السلال) ء والِ الصوقة » والحصر من سعف النخيل ء والتلي ار 
اراح ) ۔ وبُصتع جمیع الأبسطة والمراوح والمتاضد والسلال من سعف رر کے 
ونظراً لقلة السعف هذه الأيام » يجري شراؤه من سوق البدو - فعلى | 
المثال » يكلف السعف (المادة التي تصتع منها الحصر) ۸ ريالاتن ‏ 7 
الحصير الواحد ء الذي يستغرق صتعه أكثر من شھرء يسعر ٠١‏ ريال أ 


التلي ء أو الحيوط المزینة الم ني تمل في اراقع » من مواد خاصة تشتری ا 
من سوق اليدو ‏ 


رى ايضا 

وعندما لا يكون الرجال مشغولين في الحقول ٠‏ قإنهم يقومون بصنع الحبال 

والمکانس ۔ ويستخدم جزء من لیف التخيل قيإضتع الحبال » بينما تھے 

المكانس من جريد النخل (جزء معین من سعف التخيل ) . وتشهد البشور اليرء 

8 المنتوجات اليدوية يصورة تدريجية يسبب موت أشجار النخيل فى جب 

میرم ل توم 
أرخص ثمناً وأكثر توقرا وأسهل استبدالاً ۔ وعلى الرغم من أن مركز التنمية 


الاجتماعية سعى لتشجيع الحرف اليدوية في وادي فاطمةء إلا أن هنه الى 
اخنة بالتضاؤل قعلا ۔ 


المتاجر في البشور : 
يتضمن الجدول )١١(‏ قائمة بالسلع التي يشيع بيعها في متجرين يديرهما 


1۸° 


مواد عامة 


حقاف 
بطاريات 
قاش 
طعام للأغنام (ذرة» حبوب قصب) 
بخور(غمرة » خلنجان » مستكة) 
زمام منزلق (سست) 

عيدان ثقاب 

زجاجات رضاع 

دفاتر 

زيت للشعر 

زیت لمكائن الخياطة 

بودرة لاسعة 

طعام للحمام و الدجاج( حوب دُخن) 
أمواس حلاقة 


کاوتش 

صنادل (خقاف ونعال) 
صابون 
موازین 
نشوق 
فانیلات 
كلونيا 
بنزین وغاز 
ماء ورد 


مباخر وبخور 
زیت سراج 
کحل 


!پر 


۸۶۱ 


٤ تع‎ 7 


ویعود عو إلى عكة كا جمعة _ کان أ ر 
اچ کی ھی مھ جو سم كك خر شر یی اص لئے ید مک الماسع 
5 3 8 - ےس 95 سس 2 ب۶ 

ل معو ن حصي عررو العودة إلى بالآده ء قاع ال 5 1 3 جا “ويا ير 
ريال ( 44١‏ عولاراً) ‏ سج میس کول ہے 

7 0 متجر الیقالة في البشور عليء , یمتوجات زرا : 
من متاجر الیقالة قي جفة ومكة وتباع قي اليشور بزیادة تتراوم يق اھل بشور ومجتمعها 
و ا 5 ل ب روہ تج ما فن ة 2 0 
2 من سعر الشراه . والقرویون الذین تناح لهم فرصة الذهاب إلى ال و۲ 
حین لاخرء يترون احتياجةنهم من هتاك بأسعار أق|. . الا ا ي 
1< 7 5 ن 5 شيل ر 4 


البشور يتعامفون مع متجر البقالة المحلي ٠‏ لیس يسيب موقعه ہو سے سكان 
يل لاك معظمهم یجد من السهل الحصول على التليف هرازه اس 

يي ما يل ِ 3 وتتالف ى ع 
المؤن المعروضة في مجر البقالة من السلع الغذاتية الأساسية والحاجار 11 
الشاتعة الرخيصة إلى حد عا ۱ سے 


إلملامح الجغرافية لقرية البشور : 

" تقع قرية البشور على الجانب الشرقي للوادي الرئيسي ؛ وأما حقولها 
اإزواعية فتقع على الجاتب الغربي للوادي . ويتشعب الدرب المار بقرية البشور 
إلى ثلآث شعب» إحداها تتجه شرقاً إلى قریة أبو شعيب» وأخرى تتجه غرباً إلى 
اچ ف زيني» وثالثة تتجه شمالاً إلى الحقول الزراعية . وتقع على الجاتب 
العمالي للدرب الرئيسية بثر الماء ومحلات البقالة الثلاثة لقرية البشور . ويقع 
جامع القرية بقرب أكبر تجمع للمساكن في قرية البشور ٭ كما تقع المقبرة في 
. الطرف الجنوبي الشرقي من القرية . 

۱ ويبين الشكل رقم )١1(‏ أن مساكن القرية تشكل ستة تجمعات متميزة ؛ 
1 أوبعة منهاء وهي التجمعات المرقمة (أ)» و(ب)ء و(ج)ء و(د)ء تقع إزاء 
' الجانب الجنوبي من الدرب : والخامس (و) في الطرف الجنوبي الغربي ؛ 
1 وهتالك مستوطنة مهجورة (ه) على الجانب الشعالي من الدرب منزوية في 
١‏ الطرف الشمالي الشرقي من القرية . 
| ويشتمل تجمع المساكن:رقم:(]) على:تسع عشرة أسرة »> خمس عشرة 

أسرة منها هي من عشيرة«البشور ؛ وهم من عشائر قبيلة حرب ؛ أما الأسر 
الأربع الباقية فهي أسرة حسين رقم (117)» 'وَأسرۃ:شواعي رقم )٥٤(‏ ء٠‏ وهما 
أسرتان من اليمن وتعيشان قرب بعضهما البعض » ثم أسرة علي :)١١(‏ وأسرة 
مبارك رقم ( 15): وهما من ذرية الشريف القرشي العلوي الذي كان وأسرته من 
المستوطنين الأوائل للموقع الحالي لقرية البشورء وقد تزوج أحد أبنائه ابنة مبارك 


۱A۲ 


YAT 


1 لين واسرته في البيت رقم (۱۹ء وسكن في بيت مجاور لیتیسر لزوجته 
ا ہیر والديها. وثابت الذي يسكن في البیت رقم (14) هو مزار 
: , وهو یعتبر الطبيب الشعبي لليشور » ويعيله ابنه محمد ٠‏ الذي يعيش 

8 من البيت رقم (۸)ء وهو مزارع مبدع للغاية . وزوجة ميارك الصغرى 

ا نوروطي تخدم نساء القریة يسنتها الدفية السسحاية. :ثم بعنالك مدق 
أي کن البيت رقم )١(‏ وهو يعمل مدرساً في المدرسة الابتدائية في دف 

ى » وعاتق الذي يسكن في البيت رقم (۲۸)ء وهو أيضاً معلم ويعمل في 

سة الابتدائية في الجموم » وكلاهما من أبناء مستور الذي يسكن في البيت 
ام وهويفتخر بأنه رغم أنه يعيل أسرة كبيرة فإنه قد شجع أبناءہ على 
_ إلانتحاق بالمدرسة ؛ ولمستور كذلك ابنة تعيش بجوارہء وهي متزوجة من عبد 
ويسكنان في البيت رقم .)۲٥(‏ وفي عام 1976م أراد عبد أن يغادر قرية البشور 
ليعمل مع أخيه في بلدة الشامية ؛ وكلاهماء هو وأخوهء يشتهران بالجلد في 

. العمل والحصافة ‏ ولكن زوجته لم ترغب في فراق أهلها ووالديهاء وحيث أن 

1 مة الزوجات ٠‏ في العادة » هي الكلمة النهائية في مثل هذه الأمورء لذلك 

یٹم روا في الإقامة في البشور . ولكنه استطاعء في أواخر عام ۱۹۷۰م ء أن يقنع 

روجته بالانتقال معه إلى الشامية . وأما سبد الذي يكن البيت رقم ( ؟) فهو ابن 
ميارك من زوجة سابقة » وزوجته هي شقيقة زوجة مسعد الذي يسكن في البيت 
رقم (۷)ء وھذہ الأسر الثلاث جميعها تسكن ضمن المجموعة (أ) . وأما سالم 
الذي يسكن في البيت رقم (17) فيعيش بجوار والده راجي الذي يسكن في 
البیت رقم )۳٥(‏ حيث يعيش الآن هو وزوجته وحدهماء ولكن لراجي ابنين 
آخرین » أحدهما متزوج ويعيش في مکة ؛ والابن الآخر الأصغر يقيم أيضاً في 
مكة لمتايعة الدراسة هناك . 


عب شم بي كسس rem maa IR‏ 


||01- 88 و <-٭٭س ہہ 


أما مجموعة المساكن (ب)ء الواقعة إلى الشرق من المجموعة (أ)؛ 


3 
7 قتضم خمس أسرء ثلاث أسر منها هي من عشيرة البشور من قبيلة حرب ؛ وهي 
>٤ 3‏ تسكن في البيوت رقم (۲) و( 17) و(۱۸)ء وأسرتان أصلهما من بلاد الیمن ؛ 
پچ e‏ 3 وهما تسكنان في البيت رقم (۲۹)ء والبيت رقم ( 40). وأهم فرد في الجماعة 
+ 251315۶۶۶1 الذين يسكنون في مجموعة المساكن (ب) هو رازن الذي يكن في البيت رقم 
(۲)ء مع أسرته المكونة من زوجتيه وأطفالهما الثمانية »> وهم في الحقيقة أكبر 

۸ 


1A0 


تسو عي عويدة ايسور . رع ایت مور لهم ر 


« 


و سرع وعداللك کے ع حو راون صو رت 
ركه مکھتھیسا قلمة 


ار ا آضا عت الق 
بے م سے لا 5 

لور وو سٹی زو حه ال ۔ برھی ‏ 2 صم ال 2 سے 0 گے 

ر حسرعر ۾ 7 

وع تن عط لقني يكن قر لے رقے ای آي سجس وع ائے تی۔ 

اتش الس الآخر - سر سے سبحصبوعرة | 5 یی 


17 اا 
سكين تھی لبت وقم ( 2٤ء‏ وعو شاقیہ یاقع عمرء - + ع ہے 


سء وور 
لو ر روج و حك 1۸م 3 ا 


بھی عجسوحة اص کے - ج٤ء‏ الوضة إلى الوق سے حمسو 
تب سے کاک حےے ى سير ء رح ار صھا ع م نَ عكيرة الى 


2 سصر 


مت تل حومیہء وکت عق الآسر ق الماك رهم ( 2؟) .,7- 


وظ 1۶ء قا الآ النحاة ء لے سكن قے سكن م 00 
کے صح قتحوۃ لما من لے حر ۔ ۔ آلا شحایات القی يك -4. 
رھب ( (١۶‏ وج الاقی کر بے ی الست رکے 20771 شكللاهما 
الى سے برع ھی السکے رعم (۴۹) ۔ ووكل ص 


نت کو سے 


٠‏ لأرمتة قك 
ن كاك وک عمسا 


1 
تم 


وع ن هي حجموحة الم اکح ( داء الكش _۔ تعن عجموعخة اللماك- (- 
“e‏ دعست اللستيرة- عات السرء. وهي ححق وتو جه وعسا گے ڑوجے عي الیعیر 


ہے کم 5 
تحص الك عمرء ١5-‏ سے وقح ع ر ووج "31 عكاء ولكن من ال ک 


أن حمر کے متھما لا جع فل عن ۰ھ سے ویس کے ار حعمال 
يع سح ت تة سقر 


التني يكن قي اليت ٹم ٢۱٣۲ح‏ زوجت لين حي يفل وزوب ہے 
6 ورعے أن مقر و وروج کلاھما قي التلاتيتات من عش رچ ما قلي یسیا 
ووغم اك تحق: وسر ويريك» لاتی ے د 


ج 


اطا 


رک حصعيعم 


A1 


اليم یی دولا وسرأهما من عئیرة سبحي , في حون أل يرك 
ارم ل سس مي روجة سمر * وعو من عشیرۃ السفری ٠‏ 
۴ رجموعة ؤ افمساكن (ھ) المسعراة عن مجموعات المساكن الأخرى ٠‏ 
ب میں قب الآخر من می اشرب َم رہم أسر تسب جمرمها إلى 
ا وص سنن عئار تی حرب۔ ولا یوجد بي رب شور أي رھ أحوين 
و ےا عدا ع ولاه . مرج وروج > لدان یمان في المسكى رقم 
ی د ندا في الس وشب جمیع اهما عن الطوق ء و كانت ابنتهما 
رجا حه بجوارصا' في لسن وتم ( ١)۔‏ ا حيمس وروج ؛ 
ای نكمت ي السك رقم [۴۲۴۱)ء قھما في السات س عمرھماء ويعيش 
اوها قي السکنَ رقم ))٥[‏ اهما محمد وروح » ويموم مرج وزوح فته 
الا رهما بصورة تَعاويَة . 
. ا مجموعة المساكن (ف ) المنزویة وحدها إلى الجتوب عن بقیة 
لعلف المساكن ء قتشتمل على عشر أسر » وتتسب جميعها إلى عشيرة 
ي الممايدة ء وجميع أبتاء هذه العشيرةء في قرية البشور ء يعيشون في 
ت عة للمساكن علہ۔ قمستور التي يعيش في المسكن رقم (۴۰)ء وعبد 
ال يع قي المسكن رقم (۳۲) هما شقيقان» وكلاهما في الثلاثيتات من 
1 ء وهما کان یجوار أمهما ووالدهما عطة اللقين يشان في السکن رقم 
1 ۲ء ما عوضى وروج فَيِمِسانَ الآ وحدهما قي المسکن رقم (۳۳)ء کے 
يت ليسهما هي ژوجة مستور . ولا رَوجة محمد » التي يعيش في المسكن وقم 
1 *4)ء قهي اة شتماص عن وجته الأولى » وهو يكن في المسكن رقم 
()۔ 
)ہے الشكل رقم (+1) قاط استيطات القبخل . قبجموعات المساکن (أ) 
١‏ ای )تسل » بصورة قیةء على لسر عن عشيرة الشور المتحدرة من 
اة حربء يتما مجموعة الماكن (د) ق قتعيش فيها أسر عن عشيرة صيحي » 
الجموعة المہاکن ۔ (ه) عم عن عشیرۃ سی ومجموعة الماكن (و) هم 
من عكيرة المعايدة المعلينة » وجميع هته العشائر هم من قيلة حرب ۔ . وهتالك : بطييعة 
لق ےرہ سات تاقٹھا بالتقصيل قیما بعد ۔ 

قن مجموعة المساكن (أ) الأبرة تعيش قي المسكن رقم ( 5؟) هي 


ارت 


من عشيرة المعابدة ؛ والزوجة في المسكن رقم (۲۸) 
في المسكن رقم ( ٠)۴١‏ تبعا للتقاليد في سكن العر 
الزوجة : ولکن في هذه الحالة الخاصنة » عند 0ت 

تسكن رقم (٥ء‏ کا مه الاتصرة تسكن ري کس و تعيش في 
ورب العروسان اللذان يسكنان في المسكن رقم (۲۸)ء أن رز 19 
بجوار أسرة العروس ؛ ولکن نظراً لعدم توفر أرض للبناء بجوار مس ا 
العروس ء فإن العروسین » اللذين يعيشان في المسکن رقم (۱۷۸) یں 
و او 0 
المساكن (و) . وفيما بعد» رغب والدا العروس في تحسين ام 
عيفر لا لی ومد السساكن)(|) جور ا 
وزوجها رقم (۲۸)» وكذلك بجوار مسکن ابنهما رقم (۲۳) , ۱ 


الرجل اليمني ء الذي يسكن مع أسترته في المسکن رقم ( 44), هو کذلك 
من الاستئناءات بين من يسكنون في مجموعة المساكن (أ) وکان يعمل » ھنا 
الرجل » كعامل زراعي في خدمة 00 
(۱۸)ء وبالتالي أنشأ مسكنه بجوار مسكني مستخدميه . و ن الحضرميين لا 
یرون في مکان واح د لفدة طؤبلة ”ون اللختمل أن هذا الیمنی 


هي ابنة الأسرة رر 


٠‏ الذي يعيش 
في المسكن رقم (٤٦)ء‏ شأنه شأن اليمني الآخرء الذي يعيش في المسكن رقم 
»)٤٥(‏ ولا يلبث أن ينتقل إلى مكان آخر . 


كاك » فإ الأسرتن العلويترة». اللّین بتميشان في المیکتین رقم )۱١(‏ 
3 ٤۷ء‏ هما أيضاً من الاستثناءات . فالعلويون هم من عشائر قبيلة قري التي 
كبر متميزة عن غيرها لان محمدا ك کان من أبناء هله القبيلة > ویدو آنه يل 
وقح سايق كانت منطقة البشور بكاملها لھا عد اوقلا قييلة ری زیر“ 
دم) ولكنء عنما أجريت هذه الدزاسة» "كان اشن الث قريلة قري تی 
للها مله القرية ر آم الأسرتات رقم (31:و ١١‏ زان فاك مابات 
امستكمتدن عن ركب العائلة وإقيتا في القرية إل تو الانتقال م ب 
العشيزة : ولهذا السبب ٠»‏ لم يتيسر لأبناء هاتين الأسرتين الزواج من أبناء وبنات 
ار قرش الالتری التي كانت تعيش في تلك المنطقة » وبدلاً من ذلك : أخذوا 
يتزاوجون مع أبناء وبنات عشيرة البشور . فالرجل الذي يعيش في المسكن رقم 


۸۸ 


ای جل لی يعيش في السکن رقم( ۰)۱۱ وقد زو لبذ لأسي 

اگ تالى اختار الإقامة بجوارهم حيث أنشأ له ولعرو 
ت ر رقي (۹)ء وبالتالي اختار الإقامة بجوارهم حي 
يكن ني رقم ۱ 


E‏ تان من حضرموت تعيشان في مجموعة المساكن (ب) ؛ وهنا 
كنيل رت (۲۹) ٠)۴١‏ ركان اليمني الذي يخيش في رقم 
ا اتب ليل عامل زراعي في خدنة الأسرة التي تعيش في المسكن رقم (۱۲)“ 
:4# اقام في جوارهم) ؛ بينما اليمني الآخر الذي يسكن في رقم ( 40) فهر 
١ :‏ اة ان ویک أفيها من الأسرة انی تكن في ر 00ات وهو لهذا 
کیہ لین شمن مجمرعة المساكن (ب). ولا يعيش الحضرميون 
بمرعات ؛ ولذلك تجدهم منتشرين في عموم أنحاء القرية . 

١‏ 5 رما الاکن (ج): من اللين يشود ما کو ممیر 
3 انا الشخض الذي يسكن تل المسكن رف( ةا هو من مشيرة 
ا وه ومتزوج من اب الین يسكنون في رقم 0013 وبالتالي بعیش مع 


' أ ته بجوار مسكن والدي زوجته . وهناك بيت من الطين قيد ا في 
تھا المساكن (ج)ء وسوف تسكن في هذا البيت ابنة ین في 
وھ ا کہ راہ 
+ عَة المساکن (د)ء الاستثناء بين مجموع الأسر ي من 
ا > هى الأسرة الساكنة في المسكن رقم (۴٥)؛‏ 0ئ 
1 لیب ويفر هذا الاستتتاء العلاقة الوثيقة التي تربط عشيرة اللسفري بعشيرة 
ا ار ى المشيرة لكان في الجموعة هناك : ۱ 
١‏ واا القول إن أنماط استيطان العشائر يتقرر على أسس باجا ا 
هذ 4 ل ف رمات والاستثناءات القليلة هي التي تک - 
١‏ ۶ 5 السائدة الداعية إلى ضرورة إقامة الفتاة بعد زواجها فی ا 
: كاري ار تريب من سكن وال یا دح پیک ملاكي 
ام اروا ر 0 
الأراضى هناك » أو غير ذلك مثل العلاقات الوثيقة التي تربط ب 
۱ ويعيش غالبية السكان» الذين یستوطنون حاليا قرية البشور» في بيوت من 


۸۹ 


0 +1 ۶٣۲ 


a 


سعف النخيل ومن الصفیح والطين : أو الطوب والاسمنت (انظر 
۷ء رغم أنهم جمیعاً كانوا يعيشون في خيام عندما جاؤوا بادی, ا 
المنطقة ‏ ولكن ما لبئت اثنتان وعشرون من الأسر أن أقامت مساکن نو 
عندما استقرت » أو عندما انفصل أبناء هذه الأسر وأقاموا لأنفسهم مساكن زار 
سس ھی سی قرعة لبون خرن يمتها ری و 
مساكن من الطوب والأسمنت (؟1751): وأربع وعشرون أسرة تعيش في ر 
من الطين (91,1/)» ونسع أسر تعيش في بيوت من ألواح الصفيح المفصوم: 
من البراميل (۱۹,۸/)» وثلاث أسر تعيش في أكواخ مر 

3117 


تطور السكان : 

لقد استقر أوائل المستوظنين في قرية البشوز في عام 1467م . وخر 
الستوات الثلاث التالية نمت قرية البشور إلى حجم مقارب لحجمها الحالى . 
ويبين الشكل رقم (۱۸) حركة السكان ونقلتهم من وإلى فرية البشور 


4۳م 


الشى 5 


٠‏ تمي ام 
ضربت ائنتان وعشرون أسرة خيامهم في الموقع الحالي لقریة البشور, 
حيث كان يقوم بيت الصفيح الذي يسكنه علي العلوي من قبيلة قریش ؛ وف 
بعد تزوج أحد أبناء علي هذا ابئة واخ من عَكْيْرَة البشورء والآن أصبح كلا 
الاسرتین وهما أسرة علي العلوي الذي يعيش في المسكن رقم (۱٦۱)ء‏ وأسرة 
مبارك بن علي العلوي الذي يعيش في المسکن رقم (٤۱)؛‏ من أبناء قرية 
البشور . وفي عام ۵٥۱۹م‏ ء أضيفت ثماني أسر أخرى إلى هذه القرية . 

والبدوي الذي كان يقيم في الموقع (أ) كان شيخ عشيرة البشورء وکان» 
في بادىء الأمرء مزارعاً وناظرً ولکنه خلال السترات  193*(‏ ۱۹۱۵م) عمل 
بجد في خدمة'أحد'الملاك المقتدرين ٦‏ وعو شرف زرط لير من الملا 
إلى أن تؤقر لديه مبلغ من المال يكفي لشراء أرضَل في مُث الشامية . وهكذاء 
تیسر له أن يشتري قطعة أرض تقع ضمن المنطقة التي ملاك معظمها أبناء قبيلة 
حرب . وفي عام ۰٦۱۹م‏ هاجر إلى الشامية مع الأسرتين اللتين تقيمان في 
الموقعين (ب) و(ج) . وفي عام ۱۹۱۸م قام » بجده واجتهاده » بحفر بئر ماء 
أخرى» وهو يملك الآن سيارة شاحنة وجراراً ززاعياً . وفي عام 1488م, 
انضمت سبع عشرة أسرة إلى مستوطنة البشور ؛ ولكن خلال عامي ١۱۹۵ء‏ 


۰ 


تھا يالسية تقر جال لیے لے ء اق عن یعیشون كن قي ترية 
دج ووو لقي سكن الات ت مي ركم ( 4 ٢‏ وحقه قي عام ۸ء 1 


فخت قے المج ت ينه روج قي ( > قاتھاء نم وقد في عام +147 ۴ رما 
00-5 
عبت فلن ر ) مصطحياً معه ووجته » ٹم وقد قي عام کد 
الشخص لقي یسکن في رقم (6٥)ء‏ وفي عام 1414م وقد پر ۱ 
٭ وقي م وقد الكنّے 

7 وس 
یکن عي رمعم ) )٤‏ عصطحياآً معه آسرتہ - وخلال اللمترة دتنها » غادرت و 
اتی بر لحب عنب تر ہیں بی حورت لوهم 2 إم 


8 وہ 

الور ا تام 

سور آپر آ وخر بتر ماه قي الشامية - و و ت 

کتا حون 
يسكتفق في الموقعين (ب) و(ج) يعملان على أرغى الشخص لني كان 

يكن قي السوقع (1) - وقي عام 1۹7۰م » عادر الشخص ال 

الموقع (ح) قرية اليشو, e‏ 

ريه ر يعيش حي آلیدو الرحل » ثم ما ا ليث الأشخاص الفر. 


<4 
گتوا یسکترت ك قي ١‏ تمواقع (د) و(ھ) و و(و) أن ادروا الیشور آیضاً في عا 


2م تم عقحر الإخور د قي عام ٦٦۱۹م‏ الشحمن القي کان يك ن في 
(ر) لد لو 
جس مجوار واللدي زوجته قي تاحية الخيف في الشامية » ثم في عاء 
و 0490١‏ لتخم و اللا سر التي كانت تعيش قي المساكن :ردقم )۲٣(‏ 
( ” نوكم ں في كان یسک ن قي رقم ( 18) قحب مع أسرته إا 

رھ ابو رعة للشخص ں الذي كان يسكن قي الموقع (1)ء وذلك 
17 وا سز ها › والشخص الفي کان یسکن في رقم )۳٦(‏ توجه مع 
روح و وم ن القي کان یکن لقي وق )وجه 
اب 22 ل أن الأسر تخادر قرية الخ ر لأسياب مایق > فالأعمال المتوفرة 
بین 2 رد سحدودة في عددھا وقي قرص التقدم التاحة » وفي واقع الأمرء 
إك عند مراك الما ل اخذة قي التاقص نظرآً لآن موارد الماء قبها مقيد استعمالھاء 
ورا احرق الميد هن ن الآلات والمعدات الزراعیةء ويشعر عدد من الأفراد: من 


عشیرۃة البشور » والقي ن كادرا في السابق ق يعيشون كبدو رحل في منطقة الشامية 


1۹۲ 


أن حياتهم يمكن أن تكون أفضل إذا هم رجعوا إلى مرابعهم السابقة » فقد يتسنى 
راوع المجدٌء الذي لديه شيء من المالء أن يشتري شيئا من الأرض هناك ۔ 


وبعض التاس يغادرون قرية البشور عند زواجهم » ويعضهم الآخر يفدون إليها 
اب داته ليعيشوا قرب والدي العروس » وبعضهم الآخر ما زالوا يفضلون 
العیش کبدو رحل ۔ 


: الملامح العامة لسكان البشور : 


يبين الجدول رقم ( )١1‏ توزيع السكان حسب السن والجنس في قرية 


| البشورء وينبغى ملاحظة أن هناك جنوحاً مؤكداً لدى الفتیان والفتيات لتخفيض 
١‏ أعمارهم الحقيقية » ولدى كبار السن للمبالغة في زيادة أعمارهم الحقيقية . 


وكذلك لا يجل تاریخ ميلاد الطفل حتى يبلغ سن الالتحاق بالمدرسة حيث 
تقضى التعليمات الحكومية بتسجيل تاريخ ولادة الطفل عند التحاقه بالمدرسة 
وعندئذ ‏ يبدأ والدا الطفل في محاولة تذكر تاريخ ولادة الطفل بالعد إلى الوراء 
عدد أعياد الفطر التي انقضت منذ ولادة الطفل . والأعمار المدرجة في الجدول 
۱۹ 


أهل الوادي/م ۱١‏ 


ہے مه ٹن Ib‏ عتم تس 


: وريما أن أبرز الحقائق التي يظهرها هذا الجدول: بشان أعمار سکان 
البشورء هو أن زهاء هاء تصف عدد سکاتھا أعمارهم هي ريع عَشوٰۃ بخ الؤنها هو 


يك » ولك حسب تقديراتهم هم - قتسعون شخصاً (142,41) أعمارهم 
عر عضا أو نمل » وتسعة وعشرون شخصاً (4 )1١6‏ ترواح عمارهم 
زه ے۹٢):ء:‏ وسعةەوعشروذ کر (۷۸, 117) تراوح أعمارهم ہین 
ل ست وت وعروت کا 11 1) راوح أعمارهم بین (1* 
)۲ ےةء وواحد وعشرود شخصا (۷, شرورپ EL‏ 
ر ویمکن للمرء اذ یقادر یشيء مر ن المروتة » أن معدل العمر في البو 


)٣(‏ ستةء وأن وقوع الوقيات یحلٹ بء 


من سن لق وسن 


ومن حيت جتس سکان البشور (151,5) هم من الإناثاء و(٭,۸٦1)‏ 
من الذكورء ومن الصعب الجزم يشأن غلية عدد الإناث في قرية البشور على 
عند الذكور ‏ وإذا تستى جمع إحصائيات بهنا الشأنء على مدى قترة زمتیة 
َء ققد تظهر هنه الإحصائيات زيادة عند الولادات من الإناث على عدد 
الولادات من الڈکور: أو ريما لماعو اہ رپ تر و 
,ا لتى درمتهاء تبات تة عند الإتاث إلى 
سس من فثة عمر إلى أخرىء فنسية القكوز كانت زهاء 6٦,۷‏ 
أن الأطفال من (صفر )١5-‏ سنةء وزهاء 1٤۸,۳‏ بين الشياق البالغین من سن 
۲۹۱ سةء وزهاء 25٠.7‏ بين السكان من فتة العمر (٣٥-٤٤)متةء‏ وزهاء 
12 بين السكان الفين تترلوح أعمارهم بين (50 -98)ستةء وزهاء 7٤۷,٦‏ 
۱ لج اكان التين أعمارهم ستون ستة أو ما قوق ذلك 2 وتتل فقه 
' اللإحصانيات » كما يبدوء على أن الذكور من سکان قرية البشور يعيشون في 
1 اغالب أطول قلیلاً من الإناث هناكء اللهم إلا إذا كانت الفثّرة الرّمعية التي 
- أجريت قبها دراستي هي قترة غير عادية من هذه الناحیة ۔ 


وين الشكل (۱۹) علاقات النسب والقريق سن رؤساء الأسر قي البشور . 
ويوجد فى البشور ثلاثة عشر من رؤساء الأسر الذين يقيم آباؤهم كذلك في قرية 
البشورء وهؤلاء يمثلون 14,7/ من مجموع رؤساء الأسرء الذين يقيمون في 
قرية البشور . وهناك ثماني عشرة زوجة يعيش آباؤهن كذلك في قرية البشورء 
وهؤلاء یمٹلن ۳۹۰٦‏ من مجموع الزوجات في الأسر التي تقيم في قرية 


ہت کمن 


۸ 


مع کک ہک ناوعا إن دهن 


رة ۔ وقي عة السکان ا 


14٥ 


شكل رقم ۱۹: 


علاقة القرابة والنسب في بشور 


سد أمومي أو علاقات القرابة من ناحية الأم 
س أخوي أو علاقات القرابة من ناحية الأخ والأخت 
- -- - علاقات النسب 


ویشتمل الجدول رقم )٣۳(‏ على إحصائيات بشأن بنیة الأسر فى قرية 
کر فائنتان وثلاثون أسرة» من مجموع ستة وأربعين أسرة تقيم في قرية 
البشور لديهم أطفال» (أي 7 من مجموع الأسر)» وثمانية أزواج من 
الین راء الأرامل والرجال الأرامل الذين يعيشون الآن وحدهم بعد أن كبر 
أبناؤهم وانفصلوا عنهم /۱۷,٤(‏ من الأسر)ء وسبع أسر تتكون إما من أزواج 
صغار السن لا أطفال لهم » أو أن وضعهم العائلي معقد كأن تشتمل الأسرة على 


1 


بإجداد أو العمات والأعمام الخ . ومن حيث الحجم الإجمالي للأسر فإن (14) 
ل ع تسمل على فرد واحد أو فردين (70,4/)؛ و( )١4‏ أسرة تشتمل على (۳ 
)) أفراد (۰)/۳۰,۲ وتسع أسر تشتمل على ٦(‏ ۔٦)‏ أفراد (7۱۹,۱)ء وست 
اویل على (۷۔۸) أفراد (1۱۳,۰) وثلاث أسر تشتمل على تسعة افراد أن 
(1/6/). 


عدد إجمالي الأسر 
الأسر ( بالنسبة المئوية ) 
_ | زوج » زوجة (شباب) بدون أطفال 
| أسرة رقم: 4164١.١6‏ ۳ 1,۵ 
_ | زوج » زوجة » طفل واحد )١(‏ 
| أسرة رقم : 1° ۲۴ء ۳۱۰۱۲۸۱۲۷ ۳۸۰۳۲ ۷ 0,۲\ 
5 زوج » زوجة وطفلان (۲) 
٦‏ | آسرة رقم: ٦ to ۱٢٤١٠١ ١۱١٢١‏ یں 
أزوجء زوجة: ۳ أطفال 
١١‏ أأسرةرقم: ٤ ٤٤۳۰۲۹۸‏ ۸۷ 
زوج » زوجة ٤ ٠‏ أطفال 
أسرة رقم ۳۲۰۱٣٣٣٣‏ 7 0 
1 زوج » زوجة ٥‏ أطفال 
أسرة رقم 24 ٤ ۲۱١۷۰۵‏ ۸۷ 
1 زوج » زوجة » 5 أطفال 
و أسرة رقم ١ ٣‏ ¥ 
5 زوج » زوجة ؛ ۷ أطفال 
0 أسرة رقم ۱۷ ۱ 7 
زوج » زوجتان » ٦‏ أطفال 
أسرة رقم 4 i ١‏ 


زوجء زوجتان ء ۸ أطفال 

لسرة رقم ٢‏ 

زوج » زوجة (متوسطي العمر) يدون أطفال 
أسرة رقم 41.54 

زوج » زوجة (من كار السن ) 

أسرة رقم ۲۰۱۸ء ٢۲ء «FF‏ و7 7ع 
أرملة (أسرة رقم 73) 


لرعل (أسرة رقم 74) 


یطان في القرية أو بولادة الأطفال ۔ ولكن بين الأعزام ۸ء إلى ۱۹۷۰م 
ن عدد الأسرء التي هاجرت من قرية البشورء عو اکٹر من غدد الأسر التي 
پیٹ واستوطتت فيها . ولذلك يبدو » بصورة مؤكدة » أنه كان هناك نقصان في 
ل الولادات في قرية البشورء رغم أن نسبة الولادات فيها کانت عالیة قي 
يق : وذلك رغم حالات الوفاة التي كانت تحدث للاطفال أثناء الولادة أو قي 
أيام القليلة التالية لها . 


ولا ريب أن معدل الولادات. فى البشورء قد تأثر نتيجة معرفة الناء فيها 
الآساليب والوسائل العصرية لتحديد النسل ومنم الحمل » مع أن الوضع لا 
المح پجمع إحصائیات دقيقة بهذا الشأن ‏ بما أن r‏ ا 
الم الحمل ممنوعة سواء في الشريعة الإسلامية أو من جاتب الحكومة السعودیة 
1 أظهرن خشية في التحدي حول هذا الموضوع في الخلوات والجلسات 
التشوْصية . فإذا سألت امرأة» بصورة مباشرة» إن كانت تستعمل وسائل مد 
لحمل فإنها ستجيب بأن هذه ممنوعة فی الإسلام ء ولكن عندما كنت أختلي 
اؤلخَدة عنہن ؛ وأتحدث معھا سرآ فإنها تبادر إلى سوالي عن أي الوسائل 
الأساليب التي استعملها أنا لهذ الغاية ۔ وقد تبين لي أن النناءء في البشورء 
ليس فقط لديهن معرفة واطلاع على الموضوع بل هن یعرفن أي المحلات 
| والأمكنة في المدينة التي يتيسر فيها شراء حبوب منع الحمل بصورة سرية ۔ 
_ ويمكن أن يعزى اهتمام النساء في قرية البشور يِحَبوْبٍ منع الحمل إلى الضغوط 
٭ المالية التي تطحن الكثير من الأسر في تلك القریة ء فهذه الضغوط تجعل الوالدين 
كان معتئ مجيء طفل جديذا وإطعام فم آخرء وكذلكة. إن ولادة الطفل هنا 
هي ء بحد ذاتهاء تجربة خطرةء سواء للطفل أو للام الوالدةء ورغم أن المثال 
التالي هو ليس من الأمور المتكررة الحذوتث» إلا أن ذلك يمرك آثارء قي 
اقوس . فالشخص الذي يعيش في المسكن رقم ۳۷ء واسمه مقيّتاء يعيش هناك 
وحدہ مع طفله الصغير الذي عمره خمس سنوات . وذلك لأن آم الصبي قد 
توقيت خلال الولادة » كذلك فإن زوجتين سابقتين لهذا المزارع سبق وأن توقیتا 
أثناء عملية الولادة» وفي كلا الحالتين لم تسر نجاة الوليدين هن الموت : 


وجل نل راد 

أسرة رقم ۳۷ 

زوج ء زوجة : طقل واحد : الأاخت الصغرى 
للزوجة وطفل الأخت الكرى (آسرة رقم )١‏ 
زوج ء زوجة ٭ ” أطفال » لم الزوجة 

أسرة رقم ۳۹ 

زوج ء زوجةء والدتنيهما 


أسرة رقم 585 


تدج ٭ زوجةء ٣‏ أصقال ء حانان 


تب 


متوسط عمر رؤساء الأسر الذكور هو ( 5, /ا1)ستةء ومتوسط عم 
الزوجات » قي الأسر › هو (۴۷,1) ستة» آي آنه أقل من متوسط عمر الذكور 
حوراي وش سوا ورغم أن اليدو في وادي فاطمة لا:يحفلون يوجه عام 
5 أغرق في الأعمار بين الأزواج والزوجات » قمن الواضح أن الرجال من 
البشوريين یفضلون الزواج من الفتيات اللواتي أصغر متهم یتا‌بکئیر ويعزى 
هناء يصورة جزثیةء إلى أن نسبة الوقیات ٠‏ أثناء الولادةء هي عالية » ويظر 
الرجال أن الزوجة الصغيرة في سنها قد تكون أقوى وخطر الولادة عليها أقو ‏ “ 


حجم الأسرة في قرية البشور هو صغیر نسبياً لأن التقليد السائد هناك هو 


أن يعيش الوالدان مع أبنانهما غير المتزوجين فقط باعتيارهم الأسرة الأساسية . 


5 ۹۸ 


فکما لھا قتولء يعيش وحدهم متاك عفد من الازواج المتقدمين 
وطلاك ى رو ابرعم وتقصلوا حتهمء ومن عؤلاء الرجل الذي يعيش ر 
المسکن وق (1۸) مع روج ء والآخر الفي يميش في المسكن رق ر" ۱ 
روج ء وقتاقت التي يعيش قي رقم ( 11) مع زوجت والرليع الذي برد 
رقم (۳۳) مع وج ء والحضى لقي یعیش في رقم )٦٢(‏ مع زوجم , , * 
عولاء الأشخاص راوح أعمارعہ ہین (1۶۔۷۰) ستةء قیما عدا لري ب 
يعيش قي المسكن رقم ( 45) وزوجته قھما أكير سا من لك . أا الأرملة 
تعيش قي المسكن رقم )۲٦(‏ قتعيش هتاك وحقها وإنَ كان ايتا يع 
مجوارھاء كسا لت رل الازمل للقي في المسكن رقم )۲٢(‏ يعيش عه 
وحئہ ء ولات كان انه يعيش ِا بجوارء ۔ ورغم أن الأشخاص المستين فى قرية 
شور عالیتھم یعیشوت وحدعم ء بعد زواج آبتكهم ویناتھم واتقصالهم عن 
قات لياسم وبتقهم عؤلاء عَالباً ما ظلون یعیشوت بجوارھم ليساعدوه, عدر 
الحلح _ 


ولك حتالک استتامات لقاعدة العیش ضمن وحدة الأسرة الأساسية فى 
كرية البشورء يحيث يمكن الاقتراض يه » عند لضرورة » يمكن أن تشتمل 
الأسرة على لشخاص آخرین عتا الروج والزوجة والأيتاء عير المتزوجين ۱٠‏ 
قمتفا. الآأمرة حي تعيش قي المسكن رقم (۳۹) تعيش معهم كذلك أم الزوجة 
الم » وكذلك الأمهات المستات للروج والروجة اللذين يسكتان قي البيت رقم 
() تعیشان معهما ‏ وليضاء الزوج والزوجة اللنان يسكتان في رقم (۱۹) 
كيش معهما كل من عمة الزوج وعمة الزوجة: قيا یم الأقارب المتقدمون 
قي السنء لهذا ألو تاك من الزوجین ء يحاجة لعتاية خاصة قإِن ذويهم يأوونهم في 
سوتهم ۔ قليس من الأمور الم- لمستهجنة أن يعيش يعض الأطفال في يبوت أقاريهم 
لیتستی لهم الالتحاق يأحد المدارس القریة . قالشخص الي يسكن في رقم )١(‏ 
يعن قي بيته المأوى والمأكل للاخت الصغرى لزوجته الکبری وكذلك لابن 
اخت زوجته الصغرى (وعمرہ أيضا سبع ستوات)ء وذلك کي يتسنى لهذين 
الصغيرين الالتحاق بمدرستيهما في دف زيني وقي اليشووء وسیت اغترابهما هذا 
هر لان والديهما من البدو الرحل . 


ام والطلاق : 

ا إستوسط عمر الفتيات في قرية البشور عندما يتزوجن للمرة الأولى هو 
أ عشرة سنة وبالتسبة للصبيان هو سبع عشرة سئة . ويشتمل الجدول رقم 
1) إحصائيات الزواج في قریة البشور استناداً إلى أحوال (۱۰۷) من الإناث 
اكور اقبالغین الذين تزید أعمارهم على ( ؟1) سئة . فمن بین ( 47) رجلاً هم 
جوف الآن ء اثنان لكل منهما زوجتان . والخلاصة أن ۸۲/ من الإناث 
1 ر البالغين في قرية البشور هم متزوجون؛ و15/ منهم لم يتزوجوا بعد 
7 ققدوا آخر شريك زوجي لهم إما بسیب الوفاة أو بداعي الطلاق . 

, ل رقم ۱٤‏ 

الوضع العائلي لأعل بشور 


وكثيرون من هؤلاء الذين هم متزوجون الآن سيق لهم أن تزوجوا أكثر من 
موہ وٹ عشر رجلا تزوجوا مرتين ء ومن هؤلاء ستة عاودوا الزواج بعد 
طلاقهم من زوجاتهم الأول » وستة عاودوا الزواج بعد أن توفيت الزوجة الأولى 
ب وثلائة إما أنهم حالیاًء أو كانوا في الماضي ٠‏ متزوجين من زوجتين 
فى آن واحد . وهنالك رجلان تزوجا ثلاث مرات » أحدهما فقد زوجتيه 
السابقتين بسبب وفاتهماء والآخر فقد إحدى زوجتيه السابقتين يسيب الوفاة» 
والأخرى يسيب الطلاق . وهنالك ست نساء تزوجن مرتین » خمس منهن فقدن 


آر, اي الأوئل يسبب الطلاقء"والاشةرفقليت زوجها بسبب الوفأة] 
1 سس أن عة عشر من الذکور البالغين قد تزوجوا مرتین » وست من الإناث 
وت و 2 


ہے شیع نسية الذ لاء ٦‏ شما ة التساء اللو اد 
| . البالغات تزوجن مرتین۔ وس سم یی یی راتوا 


>3١ 


رون عون ء هي 13 من إجمالي السكان 


وعكذاء به يى گلمرء أن يدرس طاهرة التماوت في فارق لاخ 

الرجال واا ۔ في إحفى وئر تجد أن عمر لوج يزيد حخصس سنوات مال 
عمر الروج ء وقي ثلاث أسر عمر الزوجة هو مساو عمر الروج ء أو أن الفرق 
ge age‏ سی الروجة هي اصفرر 
ليوح بارع ستو ال و سو کو یں تعد اا ازو عن ار 
7 نَ اوج يحوالي سبع إلى تسع سنوات ء وقي إحدى وعشرين أ سرة جد | 
لَرَوجة هي أ صخر صن اڑوج حوالي شر نوات لی اثتتي عشرة سئة 


شماتي آسر تجد أن الروجة هي أ اصعر من زوج یثلاث عشرة سنة أ أو 


5 


یرید ؛ ونجد 
ا 


ن أعظّم عرق قي العمر في اليشور هو قي الأسرة التي تسكن في رقم (۲۹) 
حيث الروجة هي أصغر من الزوج بائتین وعشرين ستة ‏ ومتوسط الفرق بين عمر 
روج والرَوجة قي قرية اليشور عو عشر سئوات ۔ 


خلال القترة التي أجريت فيها البحث لهذه الدراسة أعلنت في قرية البشو, 
حطويتات ۔ قد عقد ژواج سن لك - ن الأسرة التي تسكن ِك في رقم )١(‏ وبين إحدى 
يتت الأسرة التي سكن قي رقم (۱۷)ء وأيضاً بين أحد أبتاء الأسرة اللي تسكن 
قي رقم ( ۱۷) وے۔ وسن إحفى يتات الأسرة التي تک ن قي رقم (۲)ء وكذلك . فتاة 
أخرى هي ايتة الأسرة التی تسكن قي رقم )٥(‏ كانت تتنظر أحد أبناء عمها کي 
يهي دراه في المئرسة قيل أ 


؛ وقي 


یتم زواجھما ۔ ورم أنه يتمء ٤‏ بصورة عامف 
لاغاق اق على الترتبيات الميدئية للخطوية مقدماء وقیل أن يطلب الصبي يد النتا: 
ع أسهاء قان من العادات والعتالید المتيعة أن عللت الات فر مهلةء لمن 


رم آو ثلاتةء ع فل ت يعطي جوابه يشأن طلب الصي ء وذلك كي يستمزج رأي 


ژوجته ولبحه بهذا الطلب ء وق!ا ل أن يعطي مواققته التھائیة للصبي بالقول « اله 
حا ء آي أن ن اللہ قد استجاب إلى طليك ‏ 


الزواج من إطار ار العشيرةء أو القبيلةء » هو العرق السائد في قرية 
الیشور ‏ كما هو عليه الحال في جميع أنجاء التمخلكة المزئئة تة السعودیة ۔ .: وحيث 
a‏ حری ب هي قله كررة ویعیش علد کر من ن:أيتانها. في الأنحاء الغربية من 


العربية السعودية »> 0 


لا بوبه نا نيل حوب صحو في لمتور على 
شریٹ الحياة المناسي ضمن قبيلتهمء هم يميلون للزواج في سن أصغر من 


TY 


1 الشيوف + مثلاً» كما هو عليه الحال في دف زيني حيث لا تتوفر 
ين ےی فرص قليلة للزواج من أي شخص مناسب من خارج قربتهن . 
ون آشرة من مجموع أسر قرية البشور الست والأربعين تنتسب لقبيلة حرب . 


' أما اليمئيون المقيمون هناك فمعظمهم يحضرون زوجاتهم معهم من بلادهم 
ى , وتتزوج الفتيات في قرية البشور صغيرات السن ليس فقط لأن هناك عدداً 
من الصہیان من أبناء قبيلتهم يطلبون أيديهن » بل وكذلك لأن أبناء قبيلة 
1 في البشور ينحدرون مباشرة من بيئة رعوية حيث يتزوج الأبناء والفتيات 
1 وبطبیعة الحال» بوسع البدري أن يتزوج فتاة من مستواه الاجتماعي ؛ 
5 0 وع ایضاً أن يتزوج فتاة من قبيلة أدنى مستوى وذات مكانة متواضعة › 
إه أن آلبدوية ينبغي ألا تتزوج من مستوى دون مستوى عشيرتها في السلم 
الأجتماعي . فهي ينبغي أن تتزوج رجلاً إما من قبيلتهاء أو من قبيلة ذات مستوى 
ساو لمستوى قبيلتها الاجتماعي ؛ أو إن سنحت لھا الفرصة » من قبيلة مكانتها 
الأجتماعية أعلى من مكانة قبيلتها . وتستند المكانة الاجتماعية للشخص على 
به القبلي » ومكانة عشيرته » أو قبيلته » بين العشائر والقبائل الأخرى » وذلك 
النظر إن كان ذلك الشخص غنياً أو فقیراًء كسولاً أ و'مجداً × وُعجتھداً أو 
ناشلا أو مبدعاً فى عمله. وكمثال على هذاء إن شخضاً من قبيلة الأشراف - 
_ والذين يعدون أشرف القبائل جميعاً - عندما تزوج » من البشور» من قبيلة 
- حرب» وهي قبيلة أدنى مكانة من قبيلته » هو في الحقيقة شخص يفتقد إلى 
5 القدرات » فأبوه:'فقير إلى درجة ة أن أبناءہ اضطروا إلى الانقطاع عن المدرسة مدة 
1 سنتین كي يساعدوا أباهم في الحقل ؛ وإن كان قد بدا لي بأنهم لا يقلون كسلاً 
ن والدهم. وقد يكون لجمال المرأة» أو أواصر الصداقة مع أهلهاء مبرر 
للزواج ۔ 

وتجري الزيجات في قرية البشورء بین أبناء وبنات الأعمام والعمات ؛ 

سن ابناء وبنات الأخوال والخالات . فابن أخت الشخص الذي كان يسكن في 
الموقع(1) تزوج من ابنة ذلك الشخص عندما كانوا يعيشون في قرية البشور . 
وجرت هنالك أربع زيجات أخرى بين أبناء'وبنات الأعمام والعمات في قرية 
البشور؛ ومن هذه الزواج بين أبناء ویتات الأعمَام والعمات الذين يسكنون في 


دا : 
وود ريا ں ‏ 0 
سے کت ات کے ا ا 


البيرت التالية : رقم (۳) ورقم (۹)ء ثم رقم (۲) ورقم )]٥(‏ ورقم ( ممم 
ورقم (۳۸)ء ثم ابن الذي يسكن في رقم (۲) الذي كان خاطباً للزواج من ا 
خالته التي تسكن في رقم (۱۷) . ومثل هذه الزيجات ضمن العائلة تخلق لے 
شبكة متشابكة من العلاقات الأبوية والأمومية والأخوية بین السكان . ١‏ 

الزيجات التبادلية » أي بالبدل » شائعة ومألوفة هناك . فمثل هذه الزيجان , 
التي تحدث بين أسرتين ؛ غالبا ما تجري بالتفارض ؛ وهي غير مرغوبة لأنها ر 
تتلوي سوی على دفع مه ر,قليل ب فالش تعن الينتي «علي ».الذي يسكن في رق 
() له ابنتان من زوجته الأولی » ولكنه قبل مجيئه إلى البشور قرر أن يطلق 
زوجته الأولى لأنها لم ترغب في الابتعاد عن والدیھاء وعادت إلى عائلتها نى 
الیمن ء فاجری الترتیبات كي يتزوج إحدى بنات الشخص الذي كان يسكن فى 
رأ وفي المقابل » تم التفاهم على زواج أحد أبناء الشخص الذي يسكن فى 
الموقع (أ) من إحدى بناته من زوجته الأولى التي طلقت منه . ومثال آخر ؛ عبر 
الله بن رازن الذي یسکن في البيت رقم (۲) خطيب لابنة شيمي الذي يسكن فى 
البيت رقم (۱۷)ء وفي الوقت ذاته تم الاتفاق على أن تتزوج ابنة رازن من ابن 
شيمي الأكبر بالتبادل . 

ويمارس في قرية البشور كذلك تعدد الزوجات ؛ وهناك رجلان فی القرية 
لكل منهما زوجتان؛ وهما رازن ومبارك الذي يسكن في المسكن رقم (4) . أما 
علي الذي يسكن في رقم (۲۹) فقد كانت له زوجتان» وإن كان قد طلق 
إحداهن عندما جاء إلى قرية البشور . وقد حضرت حفل الزواج الذي أقامه أحد 
رجال قرية عين شمس احتفاء بعقد قرانه على زوجته الثانية > وقد دهشت عندما 
رأيت زوجته الأولى في موقع بارز في حلبة الاحتفال» وهي تقرع الطبل بسرور 
وانشراح » وعندما سألتها » فيما بعد» إن كانت تشعر بالغيرة من الزوجة الجديدة 
فقالت : ہلا أبداً! إن زوجي رجل قادرء وهو يستطيع أن يعيل زوجتين» 
وسيكون لكل واحدة منها مهجعها الخاص بهاء وسيظل زوجي يأتي إلىّ مرات 
کثیرۃ٢ء‏ وقد بدا لي أن زوجتي رازن ومبارك في قرية البشور 7اخریات رایتین 
ولاحظت أنهن على علاقات ودية بصورة متکافثة فيما بينهن . 


هناك أشخاص كثيرون مطلقون في وادي فاطمة » ولا أحد ينظر لهم هناك 
نظرة عيب أو عارء ولعل أنصع مثال على ذلك هو شنماص الذي يسكن في 


دای 


7 ع رقم (٦۴)؛‏ فهو قد طلق زوجته في عام ۱۹۱۸م فعادت زوجته 
لقة إلى بيت والدها عطیة الذي بسكن في رقم (۳۱). وفي الوقت ذاته» 
شنماص هذا زوجة جديدة له هي شقيقة المرأة التي طلقهاء ولم يولد هذا 
ار أية تشنجات أو توتر في العلاقات داخل أسرة عطية » فالطلاق يعتبر عندهم 
اطة مجرد إلغاء لعقد ‏ كما أن الموت ينظر إليه نظرة ممائلة . 
ومن الأمثلة المعبرة في هذا السياق » ذلك الرجل الذي غادر قرية البشور 
[يرجع إلى الشامية » وطلق زوجته في البشور لأنها لم ترغب في فراق والديها . 
ورغم أن أطفال المرأة الصغار يظلون؛ على وجه العموم؛ مع أمھم ؛ فإن هذا 
الرجل » بعد الطلاق ؛ أخذ ابنه معه إلى الشامية . 
٠١‏ واحیاناء عندما يكبر ابن الرجل المطلق ؛ قد يرسله أبوه ليعيش مع أمه» 
وكذلك نرى أن المرأة المطلقة » التى تزوجت من جدید ؛ قد تقرر أن ترسل ابنتها 
المراهقة من زوجها السابق لتعيش مع أبيها لتحميها من احتمالات المساءلة 
التزبوية من قبل أعمام البنت . فلا يبدو أن الأطفال يشكلون عبثاً» بعد طلاق 
والذيهم » لأنه يبقى هناك قدر كبير من التعاون بين أفراد الأسرة في مجتمع يولي 
" غاية الاهتمام للعنایة بالأطفال . وكثيراً ما لاحظت أطفال الآباء المطلقين يغدون 
٠‏ ويجيئون بین أمهاتهم وآبائهم دون أن يبدو عليهم بأنهم يقاسون ذلك . 


تسوية النزاعات الاجتماعية : 

بوجه عام » تتعلق النزاعات الاجتماعية في قرية البشور بأحد ستة أسباب 
7 محاولة الغش في توزيع المياه واستخداماتهاء والنزاعات بين الکبار أو 
الفتيان بشأن الأمور الخاصة ؛ والمجادلات بين الدائن والمدین ؛ والمعاناة التي 
تحدث عندما يصاب أحد الأشخاص العاملين في الأسرة بعاهة أو إصابة تقعده» 
وحوادث السيارات والجرائم 9 

ورغم أن توزيع المياه ينظمه الناظر؛ أو المستأجر. فإن بعض المزارعين 
يزيفون الطلبات والمعلومات كي يتلقوا حصة من المياه تزيد عن الحصة المقررة 
تی وأما النزاعات بين البالغين بشأن الأمور الشخصية فقد تبدأ حول أمور 
صغيرة تافهة» وقد تغدو عميقة للغاية وتؤدي إلى الجرائم . 

والديون هي مشكلة عندما يطول أمدها دون أن يتلقى الدائن أي تعريض ؛ 


یم 


أو أية وعودء فيتذمر يسبب ذلك . وعند وقوع حوادث سیارات يتأتى ٦‏ 
الأضرار وتسوية الأمر بصورة ملائمة . 


اہول ار سو مرا اشرو ويد م _ 
أحيانا كبار القرية . والأعضاء الثلاثة لهذا المجلس ؛ في قرية البشور. ‏ 
متقدمون في السن. ويتمتعون بالخبرة » ويحظون بالاحترام » وأحوالهم ال٣‏ 
ميسورة نسبياً. ویضم هذا المجلس الشيخ رازن» وأحمد الذي يعيش فى رر 
(۱ء وثابت الذي يعيش في رقم (٤۲)۔‏ ويعمل مجلس كبار القرية نی 
البشور بصورة تلقائية وبطريقة متساهلة » بيد أن هؤلاء الرجال الثلاثة يبدو أن - 
يتحذون ء فيما بينهم ء القرارات المتعلقة بالمصاعب الاجتماعية والا 
يواجهها المجتمع المحلي ۔ 

في عام ۵ء حطر رازن يدعم إجمالي من السكان ء وإن یکن بصورة 
غير رسمية ء عندما غادر الشيخ السابق قرية البشور إلى الشامية . ويحكم أعضاء 
المجلس قيما إذا كان الشخص المتهنم بالغش قد اقترف ذلك فعلاً وة 
الشخص الغارق في الديون بالانتباہ إلى التزاماته المالية » ويصدر الحكم بشأن 
التراعات القائمة . وقي حالات التزاعات ء فإن العائلة التي يقضي قرار المجلس 
بأنها المخطتة أو المعتدية يتأتى عليها أن تذبح كبشاً وتقيم وليمة لصالح العائلة 
الآخری ويحضرها المصلحون. ورغم أن هذه العادةء التي تدعى «ملفى ٠‏ هى 
مكلفة » فإن أهل البشور یعتبرون أن هذه هي الطريقة ألضخيحة لتسنوية العلاقات 


الاجتماعية المتوئرة ‏ 


قتصادية الى 


8 ومن المفروض في الأقرياء أن يبادروا إلى نجدة وإغائة إحدی عائلاتهم . 
أو أسرهم التي تتعرض لظروف وأحوال صعية ٤‏ نتيجة المرض أو لحدوث حادث 
أو وقوع وفاة قيهاء وإذا تجاهل القريب آمراً كهذا فإن تصرفه يعتبر عيباً يستجلب 
الاحفار ۔ 

وإذا تعرض المجتمع المحلي للکوارٹ : وحلت به التوازل» فإن شيخ 
القرية » أو مجلس القرية » قد يستغيث بالحكومة لتقديم مغوتات طوارىء . وقد 
وقعت مأماة من هذا التوع في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام ١۱۹۰م‏ عندما 
جرف سیل عارم السدود وألحق خسائر جسیمة بالقرية وحقولها الزراعية . فمثلاً 
جرف هذا السيل بيت الشيخ جرفاً تاماء وحيث أن حالة الطوارىء هذه كانت 


“2 


في طاقة أهل القرية » وتنجاوز في حجمها وأكلافها إمكانياتهم المحدودة 
© المحكومة بتعويض عدد من المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم » وقد 
ى الشيخ مبلغ ألفي ريال سعودي (ما يعادل 48١‏ دولاراً أمريكياً) من الحكومة 
البإهدة لإعادة بناء مسكنه » كما تلقى أهل الفرية الآخرون مساغدة ممائلة . 


هذا السياق › وكان من الممكن أن تحدث في قرية البشور ذاتها . ففي عام 
م انشا مزارع › في قرية عين شمس ؛ شداً كبيراً ليحي تحقوله من السيل . 
گل هذه السدود› ينبغي إنشاؤها بعناية فائقة بحيث تسمح لمياه السيل المتدفقة 
قي الوادي أن تجري دون أن تحتفن وتسبب الأضرار» ولكن في حالة هذا 
القتروي من عين شمس › عندما جاءت الأمطار الغزيرة وهطلت مدرارة أدت 
السدود التي أقامها صاحبنا القروي إلى فيضان المياه إلى الحقول الزراعية لجاره 
حي ألحقت بها أضراراً جسيمة » فغضب المزارع » الذي غرقت حقوله وتلفت 
محاصیله: غضبا شديدا وفقد صوابه فقتل المزارع الآخر . 


آ۱ ومن التقاليد المتوارثة » عند البدو ‏ أنه إذا وقع اعتداء على أحد أفراد 
_ العائلة فإن من واجب أقربائه ٠‏ وبني عشيرته » أن یسعوا للثأر والانتقام جزاء وفاقا 
لها حل بهء وإذا كانت طبيعة الاعتداء قد انطوت على القتل فالسداد هو النفس 
' بالتفس . ونظراً لقابلية مثل هذا الأمر للتصاعد والتعاظم فإن مثل هذه المنازعات 
7 الات غالبا ما تسد لسنوات ککیریء وحن لكنة أجيال» بيد أن الحكومة 
ا كانت تحاول أن تستأصل مثل هذه المنازعات وما تنطوي عليها من احتمالات 
خطيرة » فعندما حدث حادث القتل» المشار إليه ء تدخل الأمير وكبار قرية عين 
شمس ليقنعوا الأسرتين المتنازعتين أن تعرضا قضيتهما على المحكمة الشرعية في 
الجموم . وقد تبين للمحكمة أن الجاني مذنب؛ وحكمت عليه بالسجن مدة 
ثماني سنوات في سجن جدة . وبعد انقضاء مدة محكوميته ذهب مجلس قرية 
مین شمس إلى ابن المؤارخ ۽ الذي قتِلَ والده (وكان عمره تسع سنوات فقط 
عندما قتل والده) حيث أصبح بالغاًء وسألوه إن كان يقبل مبلغ ٠‏ ريال 
سعودي (أي ما يعادل ۰ دولاراً أمريكياً) » وهو المبلغ الذي يعتبر في 
المملكة العربية السعودية دیة المقتول » أم أنه عازم على طلب القصاص وهو قتل 
القاتل . وفي نهاية الأمرء استطاع مجلس القرية وكبارها إن يقنعوا الابن بقبول 


المبلغ كذية : پجوےسوو مہو یں یکن أن يكو رې 
عواقب وحيمة في تعكير صفو المودة بين 


إن E‏ الأسباب ال 
للامتيطان قي تلك القعة هو 


, الأسرتين . 


لتي دعت الأسرء التي استقرت في قرية الب 

اہ کے جنا مدوسة فی قرت دف زیی :لان 
الذين في قرية الیشور هم » بوجه عام » > متحمسون للتعلُم في المدارس ٠‏ فالصييان 
يأملون أن تساعدهم المدرسة في العثور على أعمال ووظائف برواتب نر 
المدنء بینما تأمل الفتيات أن تمكتهن المدرسة من قراءة القرآن . ٠‏ ونظراً يا 
الحكومة تدقع معظم تكلفة التعلیم ء ٠‏ فإنه يتسنى لمعظم الأطفال في قریة البشور 
ہیں ف يالمدرسة الابتدائية إما في قرية البشور ذاتھاء أو في دف زيني ء أو في 


لجموم » يل إن يعض معاهد التدریب المهني الحكومية في المدن تدفع رواتب 
یس الملتحقين يها 


ومن سد ن الصبيان الخمسة والثلائين ء الذين كانوا في سن الدراسة في قرية 
ال ور- من سبع سنوات إلى تسع عشرة سنة - كان خمسة وعشرون صبياً ملتحقين 
المدوسة . ومن ين لص ران مد و لیک االات بار ہے 
کاتوا ینتطروت الفرصة للالتحاق بالملرسةء واثنان کان والدهما يحاجة لهما 
لياعدانه في العمل قي الحقول (رقم١7‏ ورقم )ع ثم شقیقان (المسکن رقم 
١‏ كاتا في المدرسة ثم انسحبا متها بدافع الكسل . RTE rey‏ 
عشرة ٠‏ اللواتي كن في سن الدراسة أثناء إجرائى البحث لهذه الدراسة » إحدى 


عشرة فتاۃ اغتتمن الفرصة والتحقن بالمنرسة» قاهتمام الفتيات بالالتحاق 
بالمدرسة هو أقل من اهتمام الصیان . 


ومن مجموع الأفراد البالغین ٤‏ الذين تزيد أعمارهم على ( )1١‏ عاماً في 
قرية البشور وعددهم ١١ ٠۷‏ أشخاص ن » كان لدی ۳۴ شخصاً منهم شهادات تخرج 
من إحدى المدارس الابتدائية (من الصف الأول إلى الصف السادس)ء أى 
۸ ۳۰ من البالغين في قرية البشور ٭ وسبعة أشخاص لديهم شهادات تخرج من 
المدرسة المتوسطة (الصفوف السابع إلى التاسع)؛ بالإضافة إلى المدرسة 
الابتدائيةء أي ه ٦:‏ من الأشخاص البالغين في قرية البشور 
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٠‏ إن ابِنَيْ مستور 


ع رقم )٤‏ وحدهماء وهما عتيق (رقم١)ء‏ وعاتق (رقم18)؛ لديهما 
ات تخرج إضافية من معهد المعلمين؛ أي 1۲ من البالغين في قرية البشور ء 
۱ علي » الذي يسكن في رقم (۲۹)ء وهو متخرج من إحدى المدارس 
نة قي الیمن . واجمالاء إن نحو /4٠‏ من سكان البشور البالغين » الذين 
رم ( 177) سنة فما فوق ؛ قد أنهوا إحدى مراحل الدراسة أو التدريب . 


' وفي عام ۶۰ء كان 16 طفلا من القرية ملتحقين بمدرسة دك وبي 
ابتدائية للصبيان » وطفلان ملتحقین بالمدرسة الابتدائیة فی الجموم وثلائة 
ن بالمدرسة المتوسطة للصبیان في الجموم . والمدرسة الابتدائية هي 
اللطة الحجمء وتشتمل على ثمانیة مدرسين وفرّاش و۳۴٠٠‏ طلاب . وكانث 
عشرة فتاة ملتحقات بالصف الخاص للفتيات الذي كان يعقد في بيت عتيق 
رقم )١(‏ في قرية البشورء والذي كانت تدرّس فيه مؤلفة هذا الكتاب» 
0 ا ا ون باخثة اجتماعية مصرية كانث تعمل في مركو التتبية الاجتماعية : 
وكان هنالك أيضاً طفلان آخران ملتحقین بمدرستين ابتدائيتين في مدينة مكة . 
ومن بين الصبیان ؛ الذين كانوا يدرسون في مدرسة دف زيني الابتدائية ء كان 
07 متهم من قرية البشور . أما راجي ؛ الذي يسكن في رقم ٣۳ء‏ فله ابنان 
ان مع عمهما في الجموم كي يتسنى لهما الالتحاقة بالمدرسة هناك . وأما 
0 سید سے عتيق المدرس ؛ الصبي يذهب معه إلى مدرسة دف 
هى الابتدائية» حيث يعمل مدرسآًء والبنت كانت لتحقة بالصف الذي كنت 
5 و ۃاکز نل کن اق اة في العابية شيك کان يميش رانا 
0 هلين الطفلين. 

ويبين الشكل رقم ( )٠١‏ تسلسل مستويات التعليم المتاحة أمام أبناء وبنات 
قرية البشور من تعليم عام وكليات ومعاهد مهنية » وإن كان أبناء البشور لم 
يلتحقوا سوى بأنواع المدارس التي تحتها خط في الشكل المشار إليه . 

ويبين الجدول رقم )٠١(‏ مستوى القدرة على القراءة والكتابة في قرية 
البشور . وعندما جمعت هذه الإحصائيات في عام ۱۹۷۰مء كان ستة وثلاثون 
سط الذكور في قرية البشورء الذين كانت تزيد أعمارهم » آنئذ ء على 
ست سنوات» وعددهم (۷۹) شخصاً > يعرفون القراءة والكتابة (٦,٥٤)ء‏ 
ينها كانت عشرة فقط من مجموع الإناث في قرية البشور ء اللواتي كانت تزيد 
۲۹ 
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أعمارهن على ست سنوات» آنئذ » وعددهن سبعون ایت يعرفن القراءة والكتابة 


(أي ,14/) . وبناء عليه » فإن ۳۰,۹ من إجمالي سكان قرية البشور انيج 
كانت تزيد أعمارهم على ست سنوات کانوا يعرفون القراءة والكتابة » فشا 
عا امع النبتب,المثوية العالية من الصبيان والفتيات في قرية البشور الذين يتابعون 
التعليم الآنء وأصبحوا يعرفون القراءة والكتابة . 
شکل رقم پیا 

النظام التعليمي المتوفر لأهالي بشور 


)٦(‏ المدرسة الابتدائیة 


ون 


معهد معلمين إعدادي (۳) 
(ألغي عام )۱۹٦۹‏ 


المدرسة التجارية المتوسطة )٤(‏ 
(ألغيت عام 1574) 
المدرسة المتوسطة (7) 
المدرسة الصناعية المتوسطة 
(ألغيت عام )۱۹٦۹‏ (4) 


المدرسة الصناعية المتوسطة المدرسة الثانوية العامة (۳) 


معهد التدريب المهني (۲) معهد معلمين ثانوي 
(الذي حل محل معهد 
معلمين إعدادي الملغى) (۳) 
الجامعة )٤(‏ 
و 
الكلية )٥(‏ 


المفتاح : 

المدارس التي وضع تحتها خط : حصل بعض سكان بشور على شهادتها . 
الأرقام داخل قوسين( ) : عدد سنوات الدراسة المقررة.. 

الأسهم : الاتجاه الذي يأخذه الطالب الذي يرغب في إكمال دراسته . 
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5 جدول رقم :۵٥‏ 


معرفة القراءة والكتابة في البشور 


لك لخن نكن اكد دا تک تک لمك A‏ 


السكان الذكور 
کل ا پل ٹن 
KAF‏ انك الاك الكل SE‏ 


ج٤‏ صد مد مد جو سد مد سد J‏ سن 

ھی می اس 
يعرفون القراءة والكتابة بالمعنی المعروف . فمثلاًء أحمد الذي يسكن في رقم 
۲ فخوراجداً بمعرفته للحساب » وهو يحظى بالاحترام لمهارته هذه . وقبل أن 
يبدأ أهل البشور استخدام مصابيح الغاز» کان اتد يصنع الفحم بمهارة : أما 
الآ رہ حول إلا راط امس رصشو a EN‏ . وبعض الأشخاص كبار 
السن في قرية البشور ؛ الذين يعرفون القراءة والكتابة» تعلموا ذلك بحضور 
صفوف يعقدها الفقيه في مسجد القرية . . ويمكن تشبيه مثل هذه الصفوف بمدارس 
صباح الأحد التي تعقدھا کنائس البروتستنت في الولايات المتحدة » أو بالدروس 
الي تعقدد في بالمعابلالبايانية .. وأحياناً تضاف للمسجد غرفة خاصة لمثل هذه 
الصفرف . كذلك ء فإن شيخ القرية أو الإمام فيهاء يقوم أحياناً بتعليم القراءة 
والكتابة . 


8 


درف اډ اھا قربة البضور لا پجوں حهحات ال ية سیا گعفھرم ری 
فاډ الخفل حثقي في ال ده م صغره؛ تدرا سیا تددن قان لجا ر 
في نطفه لض الكلمان باللخة الحریة فان والده. ار والفقة ٠١‏ يصحمين ل 
اتنس > دھما پحردان الطغل على التهرضص هبك في الصاح مح بقبة الہاین 
یکتافں اخفل پراجہات رمسزرلہاتن مجدحة محل إحضار ا من الد ریف ج 
الجرج؛ كما معنمونہ كيف يحدني پالمواي ركيف يحيميها . ریّنذی لافنہ 
بمشاعر الفح رالاعنزاز پنجٹھم وباخمالهم القبلي + ٹیحلموتھم كيف سأر 
يتبى پشارگرن في العتامہات الاجامة لخاۓ الي تعفد في المجدي 
تحرص الأمہان على أن يتصرف اطفالمن مع الخرياه بادب ولطف: راد ى 
آسازرا الس ف والسلرلا فان أمهاتهم بعزرٹھم تحزیرً حدہداً ٠‏ میحر ای 
البشور على ملامة لطفالي ٠‏ ولذلك لا پسمحوذ لهم بمخادرة القرية وحدعے ي 
م لقف إلى لج جاخرا خسسة هلر مه من العحر» وحتی علد محفروٹھے بال 
پاحہرا إلى لب رحدحم . رثرية الأطفال هرء في الاعتبار الارل: من مهاء 
الام في الأسرة ٠‏ دلي حون ان الفات حدم لات للخابة وعتحفظات الإنه لبس من 
اس ن أن تری أمأ تريخ اپا لهاء حدی واد گان متزوجا پضریه بمذشة مر 
سيف النخيل. رنحظى كامة الام في الأسرة؛ في قربة الہشوں باسمی آپان 
التقدير . ورغم أننا لا بط في هذا السا أن نقرو إ۵ گان المجدمم في 
بیڈ البضور هر مجدمع أمرمي ١‏ فان انہر الام کان إنظر إل دادما کقوۃ يحب لھا 
حسابھا في الأمسرة . 


الدپاظ : 


لهد س لي أن عالجت بالتفصيل الذور الذي ياحبه الدين في حیاۃ الاس 
في رادي فاطمة (انظر الفصل الحامس) ١‏ راهلى البشور نمرذج حي من هلء 
الناحية . فحالما ننصب اول مجموعة من المسترطنين في هله المنطقة خبامهم : 
پحنارون مرفعا يخعصينه للملا ريحبيطينه بجدار منخقض من الحصى . رفي 
عام ۱۹۵۹م تجرخ کل راحد من أبناء الفریةء حسم طاقدَ بعمالغ تدرارح ہین 
حشر رهالاث وللالہن ربالا للشخص الراحد؛ وہنوا مسجداً لهم من الطین 
والحجارء رکان مجمرع تلكفة هذا المشررع )١١٠:3‏ ريال معردي (عا يعادل 
٠‏ درلارا امریکما). وھندما فرفرا من إنشاء بناء المسجد وفحوا في رگن مه 
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I vs 


اوعد اكتمال نام الد » أوصى مسار » الدي یسگن ني 50 )۲ 
إلجم 5 خدصة في وزالرة الحم والأوناق مان يكرك الحامل الزراعي 


5 الذي كال پحعل لي شت › رهر علي اللي يكن في زقم (۲۹]ء حر 


باه ` 7ے حك ھ - 3 


ومعض أهل الیشوں متدینون للخلية» ومامن أحد هو أكثر دين من عتیق 
بص + الذي کان بسكن في المسكن رقم +)١(‏ وحقہ الحكلية الطريخة عن 
RK‏ الشخصية محه ترح أرلت :. عندما رغبت في درلمة قربة الیشور بشي 
: التفصیل: سألت بحض البدوء من إحدى القرى المجاورة» إن كال من 
قال لي أن اتصل بالاسداد عديق قبل أي شخص آخرء الأحصل على دعمه 
للبحث الذي رغبت في إجرالہ: وذلك بصغته مدرما ومن المثقفين الشیان 
غجدمع البشور . وأجابني أهل القریة على الفور: ١٠لا!‏ لا! إياك! إنه حددد 
وتتحصب دينب للخابة مدل المطوع». ولکن+ بمضي الزمن » أصبحت ليا 
| هین وإد كدت لذکر أنه ربخي مرة تويخا شديداً . فمن التحاليم الإسلامية 
أن اليد البمنى هي نظيفة . ني حين أذ اليد اليسرى هي «غير نظيفة». وباتالیٰ 
| عت تنارل الطعامء بني ألا كفي الشخص: الحريص على إملامهء بآن جنلول 
1 طحامه بيد البمنى وحذهاء بل عليه » أنناء ذلك آذ يبقي يده اليسرى خلف 
هوه . ومرة حدما كنت اتاول طحامي ٠»‏ أخفت ذراعي الیسرئ تحب » ودون أن 
التبهء وضحت بدي البسرى على حاقة طاولة الطعام لأريحهاء ققام الاستاذ عنيق 
نور بضرب يدي الیسری حفه متهرأء فجت فرداً هدي الیسری والخفيتها ورد 
ظهري . 
فى بحض الأحيال تستحوذ المعتقدات الخرافية على التوجيهات العملية 
لين دنر رقمة عطیق الذي يسكن في رقم :)٥(‏ هي مثال على ذلك . 
5 فماارة على الأبناء الخمسة الذين يحيشون معه الآن. كان له ابن سادس کان هر 
کا بيب ایر ريحد أن أنهى. هذا الابن الأكبرء دراسته في المدرسة الابتدائية 
1 وی (زدراسة بمحهد المعلمین للمدارس المترسطة في مدینة مكة . وأنناه قترة 


۲۳۳٣ 


دراسته هناك تعرض لحادث : إذ صدمته سيارة فمات . وقد هز هذا الحادث أباه 
الفقير بحيث رفض ؛ بعد ذلك » أن يسمح لأي من أبنائه الآخرين أن يذ 
للمدرسة خوفاً من وقوع المزيد من الكوارث . وبعد انقضاء 00000 
قر ر الاب أن يسمح لأبنائه الآخرين بالالتحاق بالمدرسة , وإن كانوا قد تأخروا 
الان عن أقرانهم السابقين في المدرسة » فابنه الذي عمره )۱٥(‏ سنة هو الآن فى 
الصف الثالث . 7 


رغم أنه يقتضي توفر أربعين رجلا قي الفرّية كل تاه جد فيها. “فين يه 
يعني توفر أربعين رجلاً دائماً لحضور صلاة الجمعة » وذلك إذا ألم المرض : أو 
طرأت بعض المهمات الملحة قأعاقت يعض أهل القرية عن حضورها . تدان 
عدد الحضور لصلاة الجمعةء في قرية البشورء هو عال جداً بحيث أنه لا يتيسر 
لهم جميعهم الصلاة داخل المسجد والجلوس للإنصات لتلاوة القرآنء ولذلك 
يصطف عدد من الحضور للصلاة في الفناء خارج المستجد . وفي نهاية الصلاة 
وبعد الفراغ من تلاوة القرآن » تكون هتاك فترة مناقشة رسمية إذا كانت 
الحضور أسئلة » أو أمور يودون الاستفسار بشأنهاء ثم تعقب ذلك لقاءات 
يتجاذب خلالها القوم الأحاديث بصورة غير رسمية قبل أن ينصرفوا عائدين إلى 
بیوتھم : في الرسّم الذي في أسفل,الشكلةرقخ40) يسنم اللقارى» !أن يرى هيئة 
مسجد القرية . فالجدار المنخفض ؛ الذي يحيط بحدیقة الرمل » يميز مظهر 
المسجد الإسلامي عن المسكن الدائم للبدوي . والذي يحاط بجدار عال لتأمين 
الخصوصية . 


لدى بعض 


الحياة اليومية : 


تقض الاسرة الوب صباحاً قبيل الفجر بقليل» وبعد أداء صلاة الفجر 
تقوم الام ء وأحياناً الاب بصنع القهوة العربیة ء وذلك بتحميص حبات القهوة 
ثم سحقها في «النجر» الذي یشد بإحكام بین الَكبتَين أثناء هرس القهرة 
بالمهباج ٠‏ ثم تغلى القهوة على النار . وإيقاع دقات طحن وهرس القهوة بالمهباج 
ثم رائحة القهوة الطازجة وعي تغلي على النار هي مؤشرات إلى َة الغائلة بأنة 
قد آن الأوان للنهوض من الفراش ٠‏ ومهمة الأطفال » عندئذٍ )هى إحضار الماء 
من البثر وإطعام الحيوانات . 
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ا فلل ظلوع الشنمس + يتناولون طعام الإفطار في حلٰلة الت الزملية ء وهو 
: هاذة علئ القهوة والبلح والخبز واللبن .. وبعد ذلك ؛ يُتَؤجه الأب إلى 
قل الزراعية » وتبدأ الام أعمالها البيتبة ٠‏ مثل تنظيف البيت وأعمال الخباطة . 
هي تستخدم لتنظيف أرضية البیت مكنسة صغيرة من سعف النخيل » فتكنس 
يت إلى أن یصبح نظيفاً للغاية . وحوالي السابعة صباحاً أو قبل ذلك ؛ يرسلون 
لأطفال إلى 'المدرسة ؛ التي تبدأ نشاطها حوالی السابعة والنصف صباحاً . وعند 
إقخى ؛ یاخذ جميع أفراد العائلة استراحة يسمونها «تلبيبة ٠٠‏ فتتوقف النساء عن 
فالهن البيتية لتناول القھوۃ؛ ويتجمع الرجال في الحقول تحت شجرة سدر 
يشربون الشاي؛ وأيضاً يتمتع الأطفال في المدرسة باستراحة في الوقت 


وعند الظھر ؛ يؤدون الصلاة الثانية » ثم حوالي الساعة الواحدة والنصف 
_يرجع الأطفال من المدرسة وما يلبث الزوج أن يعود من الحقل . وبين الساعة 
. الثانية والثالثة بعد الظهر يتنارلون طعام الغداء ؛ وهو الوجبة الرئيسية في اليوم ؛ 
تمل في العادة على الأرز والبندورة (الطماطم) ؛ وسلطة فار ویصل 
اخضر WT‏ وتستريح العائلة للقيلولة خلال أشد فترات النهار حرأء ثم 
' ينهضون لأداء صلاة العصر» في وقت ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر . 


ا وبعد ذلك » قد يرجع الرجال إلى الحقول ليعملوا فيها إلى مغيب الشمس » بینما 
يمضى الأطفال هذا الوقت في اللعب ؛ أو مراجعة دروسهم ؛ أو المساعدة في 
ا اتال ایت رال سے الماد کا وت ارجا فی انحقرل کزان 
' الٹھارء فلا يتوقفون عن العمل سوى لتناول وجبة خفيفة عند الظهرء وخلال هذه 


الفترة » عندما يرجعون إلى بيوتهم ساعة مغيب الشمس؛ يكونون منهكين للغاية . 


وعند مغيب الشمس يؤدون صلاة المغرب › الزوجة تصلي في بيتها والزوج 
يصلى فى المسجد؛ وبعد ذلك بقليل » تتناول الأسرة البدوية وجبة العشاء » وهي 
١ة‏ خفیفة تشتمل» في العاذة » على مخلفات طعام الغداء والقهوة والخبز 
زمري" .“ويم الفشاد» ج لكان رفي الخاد آي جموعات صغيرة 
1 ےکن مختلفة للسمر والترويح لفترة قصیرةء فتسر النساء لرؤية بعضهن 
یی لاهن بمضین معي نازع نان أداء الأعمال البيتية» كما يستمتع 
جال خلال هذه المسامرة؛ بتجاذب أطراف الحديث مع بعضهم البعض . 

ل 


کھت لپ 


ومرشی عله الورد ی الاھریاء والأصدقاء می وصولهم ٤‏ ویحرق الیخورء 
3 


٭ إلى 
چس 


ویقدم 
- وقي العادة » يتوجه اليدو للتوم في ساعة ميكرةء 
أو العاشرة ماما » والاہتتاء لهذا هو عتدما يحل على العائلة 
صیوف من خارح القرية ء أو عند الاحتمال يمتاسية خاصة ۔ 


الحالات ء 


صرف ۳ 0 


. 
ای ال اص 


حولي التاسعة 


وی مثل هذه 


وقي نهار الجمعةء يؤدي اهل القرية الصلوات الخمس في المسجد 
دعلى العموم ٠‏ يعمل المزارعون قي آیام الجمعة عملا أقل من بقية الأيام . 


خاتمة وخلاصة 


كد توخیت أن أصف رقائع البنية الاجتماعية الاتتصادية لقرية عريية سعوادية 
الأكير قدر ممكن من الدقة متحاشیة التحليلات المتسرعة والتعميمات ۔ وقد تسنی 
قا المسح الاجماعي؛ الذي يشابه علم الآثار في مناهج بحثهء أن يجمع الكثير 
من الیانات الملموسة التي لم يسر جمع سوى القليل منها في الماضي ۔ 
وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على أنواع أنظمة استخدام الماء الثلاثة 
1 السائدة في هذه المتطقة الصحراوية وهي : نظام الري يمياه السيل › والري 
| يواشطة قنوات الجبس القدیمة والري بواسطة خطوط أنابیب المياه العصرية التي 
1 تغتذي بضخ المياه من الآبار ۔ وكذلك تحرت هذه الدراسة استخنامات اليدو 
0 للأرض سواء من حيث المبدأ أو الممارسة» وسواء كانت هذه الاستخدامات 
۳ للأغراض السكنة أو الزراعية . ولقد تسنى في هذه الدراسة الاستقصاء بصورة 
گاملة: وللمرة الأولى» لمفاهيم المناطق القبائلية والملكية الفردیة للأرض 
والأنواع الثلاثة من أنظمة أراضي الوقف من حيث علاقتها بوضع حقيقي . 
واشتملت هذه الدرامة » كذلك » على معطيات أخرى تتعلق بالمشاكل الرئيية 
التي تواجه المجتمع العربي السعودي ؛ في أيامنا هذه » مثل : تأمين القوى العاملة 
اللازمة لمسيرة التصنيع الجارية هناك » ومن أجل تطوير الزراعة بغرض تخفیف 
اعتماد اقتصاد البلاد على مصدر واحد للدخل وهو الموارد التفطية . 

وكان من أهم أغراض هذه الدراسة ملاحظة السكان البدو الذين يعيشون فى 
إطار تفاعل معقد للقوى الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية الفاعلة في منطقة تحتل 
موقعاً استراتیجیاً بين مدينتين كبيرتين . وأود.هنا أن الخص طبيعة القوى 


فنك 


عر تن يقر مل ر المي العمیقۃ ۔ فحيث أن مع 22 
إلى ا ۹ 


حم ن - وخصوصا لات القائل الأخرى ۔یعتبر عن الامور 


القت كات يتت قاد لأراض کے ےو کے 
ر سو - ر ری ۔ 

» رح تک سے ے 3 الأرضى مرفرعين فشن 
#حرومها من الى اىي ع رعم أن الارض ھی نیم کی 

عم اح ے تھے س ٭ ۱ 5 


سے لتحادة و قو عونل عمال أأحرى » وی تمرون سس 


Ta‏ المعروق ١‏ الع م 


ت يرون على الما ي طروت عللى اس اد الصحراءء 
واقس ت يت علهم قي واي قاظمة اسم المتأجري رين هم لواء فى الحيعة : 
: رغى أو المتاجرين الهاء يلل یححفظوٹ یمزارعین 
کے ولحيقآ. و الارغی الاصلیی انهم ایعفحوا ارح 
قاب وء . 


لاقت مده قي ھی انر الت العمة لالات _ ويعقى علا۔ 


ار وي ارقن 
ت ھا !! اليد اسار الآخرى تى الشرق الابروسط ء وقي عرف آنيا 
سودت اليرت القن کتی! يكرد الت اتم على طهور جمالھم آتھی دور 


= 5 4= 5 1 مع 
وكشواا ولعهم : ورعَم ثه قد عرعت علّے۔ اعمال شيله مثل العسل كت اس 


لانٹر اقلا » ألو کے لیت الاطفر ع و إلى نت ۔ کس رصر القیام یهت 


الآحطلك برها حا وقصالآ محية وع رال عض المر قرح يستحشعيول ہے 
لظسة الري اللققيسة بوشطة اللقتوقت » كما يشتوق سقوحاً وملية ویستخٹئمون 
ان تھا صحصة سن الاب ري كي يتتى لهم الال ما الأمطارء نی كلما 
تيح تي تلك العاعء تلاا عنما وحکتا أحَفقت لور »> قي متطقة واسی 
ETE EE‏ الاقتسصاحيقت الل حه کس 1 


كن سح فت وه : مط 1 والحسے کرماتا تما وکترول مر 7 . 
وہ نت کے نايت ع ويسم عم الل صوات مجلات الى اہ 
حمق ع رعا ااصح ل وتعتے تلك الیعو عاکت> الخياطة اليئرية م 

حه ا ع لي هی جسهنج وم چن > وتحفاء طمع على اليرقع ء الذي 
عله لل اللشويقت على وجوههن > ازوار عصرية يدلا من هطع ۰ھ التحهة 
«لعحة آي 5 - تتحهم ہلیدیا لهنا العرغی ۔ وتعح لوحات الا عاہ 


رکا على حر العالم ‏ وقد تم مد خط للاتصالات اه × 


الأجهدة الكهرياتية ‏ علاوة على آغراض الإخامة بالكهرياء ‏ ققد كان من الحواغز 


١ 


ئيسية التي تقست سکان قرية البشور إلى الشخلي عن حي البدفوة والا تراز 
كرصن ہو وخ یکم في الحصول على شيء من المال لشراء السلع العصرية . 
قي عل هته الأجواء لاخصادية ال 
بات هذ حول الاخصادي السریع يمكن أن يقب حية الإفو التقليفية راسا على 
قب ولکن٭ كما رلیتا في هذه الدرا۔ۃ ء إن القوى التعَلينية القوية تعمل 
پوس وا عن القوى لاقتصادية ‏ قتفوس التاس هتاك مشبعة » 
س وو هه يفاط ممية لی سے پر ہے رہ ری 
یکن ی اداء بعص الأعمال المعینة مثل العمل كتواطير لآبار الماء٠‏ أو 
نهيف هل لابارء والحلاتة ء وما إلى ذلك من أعمال ومهن ¿ مع أن مثل هذء 
ن ال رع ۾ 


للواحد م ء دخلاً أعا اہ 5 : 
EY‏ مهم على من دخله من عمله الحالي 


لربة » یمکن أن يفترض المرء بسهولة 


ي 3 ےر و L N ١‏ 
روت >يء من الخجل لاضطرارهم لممارسة الزراعة : قعتدما يدأوا 
ر > 2 ' 3 


زراعه » تعرضوا للاحغار والازدراء من جاتب أقرانهم الابقين ء الذين 
روا يعيشود في البادية كينو رحلء والإزدراء لأنهم تخلوا عن حياة البادية 
يما تسم يه من شظف الى ء ا خط 5 
ہشیر ا وت خيس وما نتطليه من شجاعة » والركون بدلا متها إلى 
٠‏ میعن ك ویدحو المزارعون إلى [خناء حقیقۃ أنهم ميود لدنج 
ود ام یعتیرون هنا أيضا من العیب ء ولولا أن كاتية هقه السطوز 
ا ت وغلیت من تلميقاتها ان يحسين عدد ما عند أهلهن من دجاج 
وعو ٠ء‏ لما تسى لھا أيدا أن تعرق بالدقة ما لدى أهل قریة اليشور من دجام ۔ 
ومالة الشعور بالعیب تجاه ممار ىة |( 7 نے جات بے 3 

ہہ 5 رسة العديد من الأعمال عقية كأداء تحول 
دون حلى هوة عمل نشيطة للتمية الاقتصادية فى الوادی ۔ 

وقد لا حظنا أنه ا ہے 26 

١ 9‏ ا أنه لا يوجد تميز طبقي كبير سواه بين مالك الأرض > أو 
المتاجرء أو الناظر أو المزارع الضامن للأرض ء بل هتاك نقلة اجتماعية كبيرة 
کی ہے قالمزارع الضامن للأرض يمكن أن یصبح مستأجراً أو مالكاً 

5 5 لن 8ء n‏ 6 2 1 50 1 

سو ا مالك الأرض قد یصبح مزارعاً ضامناً للأرض ۔ بيد أن الناس 
سد صولهم القبلية وتقاليدهم مهمة للغاية ء وغالبا ما تجد في وادي 
قاطمة أنه رغم العلاقات الاقتصادية الكائنة بين مالك الأرض والمستأجر والمزارع 
الضامن فإنهم لا يختلطون مع بعضهم اجتماعياً البتةء لسبب بيط وهو أنهم 
يتحمون لقبائل مختلفة تتفاوت في منزلتها الاجتماعية (انظر في الشكل رقم ( 6٠١‏ 


۲٦ 


فال العلاقات بين أهل قرية دف زیني وأهل قرية البشور) . 
ذا التميز الاجتماعي له نتائجه الاقتصادية ؛ فقد لاحظنا أن عموم عمال 
درو ا علا من اة مخ وبالتالي فإن أبناء القبائل الأخرى 9 
ای سر العمل بهذه الإدارة » ولكن » بدأ مؤخراء في المدن , التحاق أبناء 
کت ع ور راع وحتى في هذه الحالة هم لا يختلطرن 
ال البنةء وعندما تزودهم الشركة بالخيام أو البيوت لإسكانهم فكثيراً ى 
رت الم أن بعض هذه الخيام دحلم تشاكتيها مثل ازدجام السردين 3 
وبعضها الآخر تكاد أن تكون شبه خالية » وذلك نتيجة تمسك البدو بأصولي 
القبلية والعرف السائد . 
ويشعر السكان البدو في وادي فاطمة بأنهم يعيشون في ديار مهد العقيدة 
الإسلامية » وأحد أسباب استقرارهم في تلك المنطقة هو رغبتهم في الإقامة على 
9 "و الأمر الذي ييسر لهم أداء فريضة الحج لها كل 
دع وكل يوم» أثناء أوقات الصلاة الخمسة ‏ تقفل المحلات التجارية أبوابھا: 
كما تنقطع برامج التلفزيون لفترة وجيزة . وقد تبدو هذه الممارسات كأمور محبطة 
للتقدم وذلك في نظر الذين يقيسون التقدم العصري بغار الكفاءة والكفاية في 
النشاطات الاجتماعية والاقتصادية » بيد أنه من الممکن أن يتوقع المرء تطور نوع 
من التقدم العصري الفريد الذي يتلاءم مع عقيدتهم . 
ورغم أن معايير القيم عندهم قد أظهرت نوعاً من الاستجابة والتجاوب مع 
التغيرات الاقتصادیة ء فإنه قد لوحظ أيضاً بأن هذه المعايير تؤثر هي بدورها في 
أنماط التنمية الاقتصادية . فمن المحتمل أن نظرتهم إلى أنواع معينة من العمل قد 
تتغير تدريجياً» مثلما جرى في نظرتهم للعمل في الزراعة بحيث أصبح كثيرون 
منهم يقبلون على العمل الزراعي بدلاً من الاستمرار في حياة البداوة . فرغبتهم 
في الحصول على المال والشعور بالطمأنينة الاجتماعية واقتناء السلع الکمالیة: 
التي تعج بها أسواق المدذء هي جميعها أمور لا تغيب عن أذهانهم ونظرتهم 
العملية . فيتردد الآن على ألسنة السكان في وادي فاطمة المثل السائد «صنعة في 
اليد أمان من الفقر». وينطوي هذا المثل على أن العمل اليدوي لا يحظى 
بالترحيب الكامل في صفوفهم » بيد أنهم أخذوا يدركون بأنه حتى العمل الوضيع 
هو أفضل من الفقرء بيد أننا لا نستطيع أن نستخلص ببساطة بأن احتياجات البدو 


۲۲ 


ستحؤل جوانب حياتهم الاجتماعية إلى الأنماط العصرية ؛ المقرونة غالباً بالغرب 
والتفرنج . 


إذن» ما هي القوى التي يمكن أن تلعب أدوارا كبرى في ضباغة النهج 
الفريد الذي سينتهجونه في تحديث البنية الاجتماعية ۔ الاقتصادية لمجتمعهم هذا؟ 
إن أول ما تجدر الإشارة إليه : في هذا السياق » هو قوة التعليم. فكما لاحظناء 
بصورة تفصیلیة » أن إقبال الفئيات والفتيان على الالتحاق بالمدارس هو غال 
جداً. وتتوفر الفرصة لجميع القرويين للالتحاق بالمدارس إما في قريتهم ذاتهاء 
أد في قرية مجاورة لهم . والبواعث التي تحفزهم على الالتحاق بالمدارس إما 
الطموح للحصول على أعمال باجور أفضل فى المدن النامية » ودون أن تكون 
هذه الأعمال من النوع الذي يعتبرونه مشیناًء أو الرغبة في القدرة على قراءة 
القرآن كي یصبحواء رجالاً ونساء أكثر:استيعاباً لحقائق دينهم ؛ وغالباً ما يؤدي 
التحاقھم بالمدارس إلى تحقیق رغبتهم هذه » كما يؤدي إلى تؤضيع آفاق نظرتهم 
إلى العالم» وهذا قد يؤدي تضورة تدارييون + إلى اضمحلال قوة مشاعرهم 
بانتماءاتهم القبلية ٠‏ مع أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن في وادي فاطمة . 

وقد أشار الدكتور ويليام 
في عام ۱۹۷۲م ء بأن الطلا 
من قبائل وعشائر مختلفة 
الغالب ؛ بعلاقات | 


روء خلال مؤتمر لرابطة دراسات الشرق الأوسط 
ب السعوديين يفدون للالتحاق بالجامعات الأميركية 
في المملكة العربية السعودیق لا يرتبط أبناؤها . فئ 
لود والوئام» ولكنهم. خلال فترة دراستهم في هذه 
الجامعات» يلتقون ویتعارفون ويصبحون أصدقاء جيدين » ثم يعودون إلى بلادهم 
وقد انمحت من نفوسهم آثار العداوات أو الحزازات القبلية القديمة المتوارثة : 
با کات پاچ اقول بات بيولا الا مطيق سری علی اس ا چ رر رت 
العربية السعودية , وهم أولئك المحظوظون الذين سنحت لهم الفرصة للدراسة 
في المعاهد والجامعات الأجنبية المكلفة : وعندما يعود الطالب إلى المملكة . 
يعود إلى عشيرته » ولكن من المتوقع أن مثل هذا التلاشي لروح العصبية القبلية: 
في المجتمع العربي السعودي» هو أمر لا مفر منه في نهاية المطاف . 

رغم أن الدين غالبا ما يعتبر من العوامل المعيقة للتحدیث ٠‏ فإن للإسلام 
تأثيرات مشجعة لحركة التحديث العصري في المملكة العربية السعودية “ وقد 
استخدم الملك عبد العزيز ابن سعود الإسلام » من الناحية السياسية » لترسيخ 


گی 


آزئد لک الرس الل سوصة قی آلمشہینات برقي جک ات > وعدا ار ستہے 
آھری قرحت الاعات الہ وتلا رآ ۔ لت الإسلاجء قي الےےلکۃ 


ا تكق لا کی ما جرک ني مسقا ور 


ےرت غیت .پر ھی اس 
خاطة » قد آصبحواء بعد اسخرارھم قي الوادیء فكتر ایماتاً بالإملام . وو ” 
حر عيروة وی عقف سے توب الو ھتے حشيتا ووب اللمواطتين الى د 7 
تسم قرية احور هوه كما رآیتاء من اقب ٭ وتشجع - 
قحل قی تيتهيء كما أن رقن ققخ ا المطقة عه ہے ود ر 0 
االإسللاعية ‏ 


ویلعرو الالام > الذي یمارس قي العوحية.ء إلى العودة إل 
الأصالة لللإمللامء وکو عق جسم الآوناء ء ولد 


بريه عمارسه شعۃ ہے ہے = 
لہ لود ال حد ۔ 


لادلا یھی عن الواح على اظمیت وق الشوامد على 
لیر ء وبالطلي ء قفد هال تشکیل تظرة عملية إلى العال 
االإسلام عن سحات عملية تراست کل رازم مح ہے سو 


٭ ويمك- 

له جم سے - 

أجصارهما من قتف فة 2 حدة لليدية الاجتماعة + مگ أل ج 
: التي قتون کا ےج 

ےہ مس ہے جو 
عليتة مکة » والتین 07 کارا عن المستين آو عن الشيانء» وسواء گانرا هد 


لاء قو من العولم > ياقوت أج لاهم بحطحین من القماش الط الآيض 


زلف 


وجر عن الوهالية ر د الوحابة واللعربية بية العودية قي شب الجزيرة 
شید :ا میں 515 
۹ سوال مهم ایا كانت عظمۃ ماكس وبر حول المسيحية البروتتاتحية والتطور الاقتصادي 


الليحاية . 


والسنتأجر ‏ اتال ء اليس من المعو[ ل أن کوقع تسود سی سس 
المتوّلة لاجتماعية سن لجماعات العياتفية ؟ قهذا التدرج يتتد أماساً على 
الشجاعة وروح اتروسة ھی کانت حجلى في الغزوات والح روب المياظلية » وهي 
آمور حظرت ومتعت عند تي س المملكة العريية السعودية » كما أنها لم عد 


عا 


ل يال الأجیال الشاية قي قلك المجتمع ۔ اما الجماعات الصغيرة » مثل 


الأشراف والے وف ء التي تعتیر من وهات اس بقضل اتتسابها للتبي 
محمد يها قد تحاقظ على مكاتها التكريمية ۔ ۔ ولكن » حیث أن توعة الإسلام 
لمكاقحة الاعتقاد بالأولياء والقدیسین تشمل » لا شكء متع عيادة التي محمد ء 
من هذا يعني أن مكاتة هذه الجماعات قد تضعف في المتقيل ۔ 

ورعم أن القييلة ما 


زات تعتبر كيتوتة اجتماعیة مهمة قي المجتمع البدوي ء 
يه تمحركةء في المجتمع اليدوي ء > هي ليت القبيلة 


رة » يل العشيرة أو الأے 2 


لکے رة » وكما لاحظنا قيما تقدم ء أن الوحدة الاجتماعية 
نين اليدو هي قي الغالى الأسرة اة از کا پیک پلاک 


و7 و ابي لأسرة الاسلامية العریة يأنها من الأسر المتشعية اي 
ن الزوح وال و روجاته » ؛ وابتاتهما وبناتھما غير المتزوجين ء 
ين وزوجاتهم وأطقالهم ۔ بيد أن الحال هو ليس كتلك 


3ء إن كلا يوجد نوع من الأسرة المتشعية قي المدن مثل جد 
١‏ 6 قالذي تڃله قي ولدي قاطمة هي و الأسرة الأساسية التي تتالف من 
5 و ا المتزوجين ‏ وعندما یتروج الواحد من هؤلاء 
ياءء أو اليتاتاء يقل للع ں مع قرینه قي مسكن روس فا 
وإن كان من المحتمل أن يكون قربياً من مسكن والدي الز 


الواللين < وا 


وسواء كان المسكن ن الذي يعيشون فيه هو خيمة بدو وجل لوابيتاً مء 
وال علكلهم يتألف داتماً من غرقتے۔ ن رئ 3 تین ء إحداهما للذكور والأخرى 
للوناثء فهم لا یفکرون آبداً في بناء عدة غرف . وحيث أن الوحدة الاجتماعة 


0 ويثام ج جود : ثورة العالم والوحذة العاتلیة : ص۸۹۔ 
زفق حن خناجي : تیر حجم الأسرة قي مدینة الرياض + (مخطوط بالعرية غير منشور )۔ 


۲2 


آمل الوادي/ م 16 


HES :‏ تيا فإن هنا ا و 
الضةء وھی الأسرة» هي مو ات ا یساعفھم في الل 


وى اتا إلسراتي لهفا البحث کانت المجسوعات العشائریة ء وغالياً الاے 
و OF EEL‏ اق ت لسر 
المتغردةء تقد إلى قرية البشور أو میرم ہے ل السعطياتته الإ حمر , 
العى ها خلال فترة إعداد هذا الببحث.على عدی عشرين شهراً. ور 
20 3 دة حداً كما بللاحظ القارىء النے » وهذه التقلة الاج ا 
ا'صحت : - - 
ولا شك › من العوامال المشجعة علی تب كيل نوع جديد من 8 
العصري - 

ومما يزيد من وتيرة حركة التقل في مجتمعهم هذا الانفتاح على المؤئراتن 
الخارجية ‏ قھم بحکم موقعھم الجغرافي » منفتحون على نطاق عالمي ء على 
1 مم الآخرين بتحلهم ومذاهيهم المختلفة › والنين یفقدون إلى مدیتی سا 
وجدة من شتی أقطار العالم » وهذا يكسيهم روح التسامح تجاه الآخرين الزر. 
يختلقون عنهم قي الشکل والاسلوب . ويقوم سائقو السيارات الشاحتة ر 
الوادي بزيارة مدن الأقطار الخارجية المجأورة مثل دمشق وبغداد. حیث ينقلن 
إليها أحمالهم من الس و لات ودراد ایی وای عام “41 له فق إلی 
الوادي زهاء ( )2٠٠‏ شخص اجتيي للعمل هناك كتواطير لابار المياءه: أ, 
کمتظفین لهنه الآبارء وكعمال زراعيين > وميكانيكيين للسیارات وک راء 
زراعسين : ومعلمين » وأصحاب المهن الطییة » وغير ذلك من الأعمال اليدوية 
والمهنية . ومعظم الأعمال التي يمارسها هؤلاء الوافدون هي إما من الأعمال 
العالية التخصص أو أنها تعتبر من أعمال العيب المشينة عند السكان البدو هتاك . 
وقد جلب الاأجاتب الواقدون إلى هذه المتطقة أفكاراً جديدة وطبائع وعادات 
جديلة » وأنماطاً مختلقة من الملايس » وتأثيرات أخرى في نواح مختلفة: هذا 
وإن کان بعض أصحاب المهن العاملين في المنطقة لم يكونوا فعالين ومؤثري. 


ر ہس 
۔ 


بالقدر المرغرب بيب تقص فهمهم لأهل الصحراء » ویسیب قلة اهتمامهم بهم» 
وعدم تعاطقهم معهم . قفيما عدا بعض الاستثناءات نجد أن الموظفين العاملين 
في مركز التدمية الاجتماعية » وجلهم من أبناء الأقطار العربية الأخرى ؛ ومن 
المتعلمين خارج السعودية » ينتصب اهتمامهم على الرواتب العالية التي يتقاضونها 
في السعودية » وهي أعلى بكثير من مستوى الرواتب في بلادهم » وينقصهم 
الالتزام بأحوال وشؤون مجتمع البدو. وقي حقيقة الأمرء إن مدير مركز التنمية 
الاجتماعية » وهو من القلائل الذين يتصفون بالالتزام والحماس لمجتمع وادي 


۸ھ 


فاطمة › وهو 
ذلك المركز . 
والمشكلة أن ١‏ 


الشخص السعودي الوحيد من أبناء قبيلة حرب» الذي يعمل في 


لسعوديين الذين سنحت لهم الفرصة للتعلیم أو التدريب ؛ 
سواء في السعودية ذاتها أو في الاقطار الخارجية» يجنحون للعمل في المدت 
وليس في المناطق الصحراوية . فهناك مؤثرات قوية تجذب سكان وادي فاطمة إما 
نحو المدن أو للعودة إلى مرابعهم الأصلية في النادية ت بینما لا تتزفر لهؤلاء 
السكان مؤثرات قوية تدعوهم للبقاء في وادي قامة وصنع مستقبل لأنفسهم 
هناك . وكما لاخظنا فيما سبق , ليس هناك من الفتیان » الذين يلتحقون 
بالمدارس » من يرغبون في العمل كمزارعين » ولا حتی كمرشدين زراعيين في 
رادي فاطمة . كما لاحظنا أن المثقفين ء الذين يعملون في المدن ويعيشون فيهاء 

كثيرا ما يزورون أقاربهم من أبناء قبيلتهم ‏ الذين ما زالوا يعيشون في الباديةء 

ويبدو أنهم يبرهنون بذلك على أنهم قادرون علی.تحقیق نوع من التوفیق 
والملاءمة بين الحياة في المدينة وحياة الصحراء من منطلق وعيهم المتزايد 

بهويتهم كمواطنين عرب سعوديين ۔ 


وأختم حديثي بطرح بعض التكهنات : 


۱ ارڈ أن اتح بات من السمكن سند سا القوى التقلیدیة لتسخير طاقاتھا 
ي اديت الجاریۃ في المملكة العربية الِيرَحَقٌ فعلی سبیل 
ج وكما رأينا قيما سيق » نرى أن التساء في وادي فاطمة عن » على عكس 
ما يظنه الجاهلون بالحقائق » أعضاء عاملة ونشيطات في المجتمع المحلى . 
وذلك رغم الانطباع الأولي الذي يتشكل لدى المرء عندما يراهن ء للوهلة 
الأولى » محجبات بهذا الحجاب الأسود وراء براقعهن وملتفات بالعباءة . 
فالفتیات الصغار منھن یعتلین سنام الجمل ؛ وتركب الواحدة منهن الجمل لمسافاة 
بعيدة عن بیٹھاء وهي ترعى الأغنام والماعزء وكذلك ترى الام تحمل طفلها فى 
لزق المصتوع من جلد المامز والذي تماق یکنٹھا ء تھی تعن ددر ىل 
ستر بدنها أمام الناس فإنها لا تهاب في المغامرة بالقيام برحلاتها إلى المدن 
بغرض التسوق أو زيارة الأصدقاء أو غير ذلك . وكانت مجموعة من النساء كثيراً 
ما يزرنني في بيتي في مدينة جدة» وکن يترکن أطفالهن وراءهن فی عهدة 
أزواجهن أو لدى إحدى القريبات في الجوار . فالمرأة» وخصوصاً التتروجة › 


قا 


۰ےج 02 


تي لديها أطفال » هي عضو محترم في المجتمع غاية الاحترام ؛ وفي أوقان 
ا اوق انكاس المنانبات + تحظی محل هله المرأة بالتكريم ويقوم 
FE ۱‏ وی والعناية بها . وتتطلع النساء إلى فرصة الحصول على القبول 
1 ع بنات جنسهن ٠‏ والنساء القديرات منهن يتمتعن بقدر كبير من السام 
0 مجتمعهن » حتى وإن کان لا يعدن في الظاهر أنهن نشيطات ع 
ا E‏ وکا درا اتا + إن اسم وادي فاطمة هو مستمد من | 
إحدى النساء القویات ء وقرى كثيرة قد جرت تسميتها بأسماء النساء القويات 
اارائی حكن تا او سب اريت استائ الب اف وع ابام ور 
مسيرة المملكة العربية السعودية الطويلة حو التحديية ؛ من هو الذي يستطيع أن 
سک الغری العظيمة الكامنة لدى النساء وإمكانياتهن في دعم مسیرتھن ار 
اديت دون الإخلال بمیراٹھن الثقافي أو مجافاة الأعراف والتقالید ؟ 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


الصفحة 
8 القول الشائع بان بع انا راون من التقاليد المتوارثة 52 تقدیم: الأستاذ عبد الرحيم مطلق الأحمدي لام طبر ا 
يتهالكون وراء صرعات الموضة”'' » فإنني أود أن أقول في هذا المقام بأن مسيرة مقدمة : الأستاذ الدكتور عبد الله حسن مصري ا ل کے اک ںا 
التعديث هذا يمكن أن تسسؤسني تن لہ کید مالعا وي اا 


تقديم : جاي . سي . هوروفيت 7 اح ا ا وا ا ا را DE‏ ا ا ا 
استھلال : ا 


الفصل الثاني : الموقع الجغرافي حم لي را ا 
۔ المناخ کک جیا وید اوسا مع رمسا ووو ار ہے ا 
- دراسة القشرة والتضاريس الأرضية مس وه عن وا ا ا ا ا پا پت 
- النبات الا سی کے ا ا رت 
- الحيوانات دجما ووو سات وی وی ےا بوم 

الفصل الثالث: الخلفية التاريخية PR Sa‏ 
- التاریخ القديم کپ ا ا ا ا اکا ahe‏ ا 
- جدة ومكة ریت ا سوا ہے ری و 
5 - التطورات السياسية الحديثة ا سد حا ست ا ا 
1 في الدين والتقدم فى آسيا نك 1 
as ۰ EES‏ اك العالم ١‏ ين والتقدم في 

)0 ا کرد ضا من لماكل فرقدی لامي ور - التطور الصناعى الحديث gE e ee‏ الي 

الحديثة . مطبوعات روبرت ن . بيلاء (نيويورك ١‏ لمطبعة الحر 58 

۲۲۸ 


ھ 


الموضوع 


القصل الراب : نظام اقتصادي متغير 


۔ موارد المياء 


تقسيم العمل حسب العمر والجنس 


العمال 


الفصل الخامس : المجتمع البدوي بين الحقيقة والأوهام الشائعة 


E 


- تقديرات عند الكان 
۔ المؤسسات الإدارية 


الأجانب 


والأناب 


الموضوع 


الصفحة 

ر -الطقوس التي تلي الزفاف تب مار ید وكا الال شیا ري وو ۱٦۷‏ 
٢ڑ‏ ۔ الولاد ا Naaa‏ او ا جا میں ہیں و کڈ A‏ 
۔ الطلاق Savages‏ ا و ہا ہا ےہ ہیں 

- الوفاة حي سم عمس ب ووو برل وو ار کا ا فو کاو 1م 

۔ الاحتفالات یا عو بوجو لل ود ووو ووو aa RE‏ ری 
الفصل السابع : دراسة مجهرية ممع موده ممع ماو ا رض و۳ 
۔ مناهج البحث یت ل ا اھ ےی میس يا | 
- موقع المستوطنة ومحيطها ا ا ا 21 ا 
الفصل الثامن : فكرة عامة عن النشاطات الاقتصادیة في البشور یی مت لا 
- المهن REE‏ وعد معد وميه ا و مس ري ا EAL CERA‏ 

- الدخل موس مھ و« كاتا E‏ ا 

- الإنفاق SE‏ وا 

- الدين و E e‏ 
۔ الإرث سج DE E RE‏ وو 

- ملكية الأرض والعمال الزراعيون ممع الم و 6 

- استعمال المياه للأغراض الزراعية ag‏ مھ أو 21 ہے ہے و9 

- الأدوات الزراعية معو اموا لاا م ا را ا 

- تسويق المتتوجات الزراعية و 

- الحيوانات الزراعية والداجنة لداع امي ما ھا لك ب 

- الحرف اليدوية 1م ودس لس لاع ا ای 

- المتاجر في البشور الس ار مسي عي ل وس سی ےک اف AS‏ 
الفصل التاسع : أهل بشور ومجتمعها Sa ees‏ سا 
۔ الملامح الجغرافية لقرية البشور سس AY aa ae‏ 

- تطور السكان yy‏ 


هده 


۔ تسوية النزاعات الاجتماعية 


رقم الإيداع ني دار الكتب المصرية 
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- الزواج والطلاق مہو مر ہوجو کم وف و 


be. 


0 e 
"في سجر هد رجن وخلاصة عمل جاں‎ 


.اسست على منهج علمي ٠‏ وتضم معلومات 


وبيانات دفيقة وهامة قد لا تتوفر في أي مصدر ١‏ 
آخر عن تلك الحقبة المي ٠‏ والمعلفة 3 
الزراعية ذات التاريخ الضارب في العمق , 

والكثافة السکانیة الآخذة فى الازدياد » والأهمية 
الاقتصادیة في تغذية مدينتي مكة المكرمة 
وجدة بالماء وبالانتاج الزراعي . 


